لاسي لقي 
0 ول 0 


فى الخرن الساد س المبيلادى 
إل عصر يحوستئيان “( 


دكنو ر غير ف الشاعر 


٠و‏ نس 
كلية اتاب - جامعرٌ المنوضيهة 


الطيلة المصسربية العامة للحكهتاب 
١١‏ 


الاخراج الفنى : متحيموك قططلب 


الكلاف : أسامه سعد 


' نمثل صر .لجو متنا فترة قار ينية فى التازيخ الرومائئ المتاخر 
أو البيز نطى الباكر 2 ذات خصب ا ثصى مميزة »2 2 الببحث فى 
0 هذه ا بالتفصيل ايزا لا ا عنه أن يتساء دراعبة عادخ 
1 اوها“ نخديد الجانب العو في السيياسة البيوظية. فمر جعة" 
بداية ظهور المناحة الشترقية للامبراطورية البيزنطية فى عصر جوستنيان»' 
وبالرغم من أن الاميراطور يذل جهودا مضينية فى جح كانه الاستردادية 5 
فانه لم .بغمض. طرفة عين عيئى الجزء الشرقى من الامبراطورية سسواء فى 
الداخل 2.أم فيما متعاق بالشعوب المحيطة بالحدود الشرقية للقسسم 
الشرقى, من الامبراطورية » وما حدق من نجاح الدبلوماسية الزيعانيية 
في عصرة ٠‏ 0 11 
' لذلك اخدض الفصل الأول بناراسة أحواك الامجو اطووية قبيل عصر 
كل ساق “فى الداخل والخازج موضها كيف كان الصراع على السلطة : 
أجد. العوامل. الرئيسية قى تدهور الأحوال فى الداخل. .. وطمع: الأعداء. 
المحيطين , والذين تربصوا بها الدوائر ٠‏ حتى عانت الدولة من .ويلات 
الحروبٍ الأهلية من ناحية 2 والحركات الانفصالية فى الشرق والغرب 
عل” خاك سواء من لاله نانية: ٠‏ وزاد الظلين دله تحول الخلافات 
المذهبية الى غداء اشع ساعد | على ظهور النغرات “القومية فى الأقاليم 
الشرقية بصفة خاصة' . وأدهى من ذلك وأمر حدوث الانشقاق للمرة الأول 
بسن" : القشطتطيئئة “والبابوية فى تلك" 'الفترة :يسبب 00 أعل د 
الدبنية التى اتخذت الخلافات' فى الآراء المذهبية قناعا لها : 


ونحدث الفصل الثانى عن جوستنئيان والامبراطورية العالمية , 
ونناولت فيه الامبراطور جوستتيان فى عهد خاله جوستين » وراكزت فيه 
على الخلفية الأيديولوجية لسلطة جوستنيان الامبراطورية , وعن نظرية 
الشيتة الالهية وايمان جوستنيان الصديد بفكرة الامبراطورية العالمية ٠‏ 


أما الفصل الثالث فيتحدث عن انجازات جوستنيان الداخلية فى 
الأدارة » والتشر بع : والعمارة 0 والشئون المالية . 


ويتحدث الفصل الرابع عن اقامة جوستنيان الكنيسة العالمية ٠‏ 
ونناولت فيه نجاحه فى اعادة الاتحاد المذهبى مع روما 2 ومواقف 
الامير اطور جوستئيان من الطوائف النى لاتدين بمذهب الدولة 2 وعل 
رأسها الطائفة التى 'نؤمن بمذهب الطبيعة الواحدة /, ومواقفه من اليهود 
عامة ٠‏ والطائفة اليهودية المعروفة بالسامرة بصفة خاصة ٠»‏ وموقفه من 
الوثنية وجهوده اللاهوثية التى انتهت بعقد مجمع القسطنطينية الخامس 
“و6 م ,-وأنهيت الفصل بالتحدث عن جوستنيان والقيصرية البابوية ٠‏ 


. أها الفصل الخامس فيتحدث عن سياسة جوستنيان تجاه شعوب 
الحدود الشرقية وتناولت فيه الدبلوماسية الرومانية فى عصر جوستنيان» ٠.‏ 
وموقف جوستئيان من عرب الحدود » وسياسته. تجاه اليحر الأحمر 
ودولتى الحبشة واليمن ٠‏ وكذلك سياسته تجاه شعوب البحر الأسسود 
وشبه جزيرة القرم » ثم موقفه من الآفار ٠‏ 0 


على أنى آفردت قسما خاضا بالفرس فى هذا الفضل »2 وأوضحث 
طنيعمة الصراع الرومانى الفارسى ,2 والصراع بين القوتن الحظميين على 
مناظطق النقوذ عامة , والمنطقة القوقازية خاصة ٠‏ واقليم لازيقا فى وحه 
الخصوص ٠‏ وكذلك تحداتت قمغا هذ تي السلام بين الفرس والروهان فى 
عصرز حوستنيان : الأولى اناه م ». والثانية كو مام والحروب. الطاحنه 
التئ: حدثت :قبل عقد هاتين المعاهدتين , وكيف أن جوستنيان ظل يعمل 
دائثما على قراء السسلام من الفرس بهدف التفرع لاستكمال. 2 
الاستردادية * - 


57 البحث بملاحق بهدف القاء الضوء . على عدة جوالب من 
نواحى. الحياة فى عصر .جوسستئيان سواء فى الداخل أو الخارج ٠‏ ونظرا 
لضدة أهمية الخلافات الدينية قبيبل عصر جوستئيان:. تضمنت الملاحق. 
نص منلشور الامبراطور ياسيليسكوس المؤيد لاتيسساع مذهب الطبيعة 
الواحدة 2 ثم منضوره المضاد عتدوا :ا تقلب عليهم ١ ٠‏ 


03 


ولأهعمية ها كان يدور فى فكر المعاصرين للامبراطور جوستئيان 4 
أوردت نص النصائح التى تقدم بها أجابيتوس للامبراطور جوستئيان 2 
كنا تضمشت الملاحق نص القسيم الذى الزم جوستئيان به حكام الأقاليع 

وعرص على ضرورة اثلا و تهسسم له قبل اعتلائهم المنصب حتى بلتزموا 
بسياسئه الداخلية فى ادارة شثون الامرراطورية 0 


وحرصت على ذكر نصين عن المسائل المهمة' التشريعية . اذ ليس 
من المقبول أن يكون جوستنيان « امبراطور! مشرعا » دون ذكر نص 
كلمته الى طلبة الدراسات القانونية والتى ورد بها الكثير عن ملامح 
سبياسية معوسلتئيان العامة فى الداخل والخاريج أو دون أن أذ كر خطة 
العمل لاصدار الديحسات التى حافظت على الثراث القانونى الرومانى ٠‏ 


وطننا: كان منوسعتيان يميم بالاميناطووية العالمية ستى انه رمن ال 
كما ذكر مؤرخ العصر والقصر 0 برو كو بيوس 0 لذيك وسواالت. مَنْ المناسب 
أن أقدم وصفا للثتمثال من واقم المصدر الأصلى الوحيد 0 


واستحوذ الفصل الرابع على نصيب الأسد فيما يتعلق بالملاحق ٠‏ 
فذكزت رسالة الأساقفة أتباع مذهب: الطبيعة الواحدة الى .جوستئيان عند 
محاولته كسبهم الى صفه . ثم ذكرت النوفلا التى أصدرها ضد أقطابهم . 
عندما قلب لهم ظهر المحن ٠‏ 


ولما كان. حجوستنيان شيديد الاهتمام بالنواحى الدينية ؛ لذلك 
ذكرت القوانين ( النوفلات ) الثى أدص ى_درها ضد اليهود والسامرييل »2 
وعن الرهبان وحياتهم , وكذلك آخر نوفلاته ضد الطوائف الدينية 
المسيحية التى لاندين بمذهب الدولة , واختشمت ملاحق الفصل الرابع 
بنصوص قرارات مجمم القسطنطليئية الخامس لاهه م ٠‏ 


و تننهى الملاحق بذكر نصشسسوص معاهدتى الفرس والروم فى 
عصر جوستنيان الأولى عرفت باسم معاهدة السلام الدائم والتى عقدت 
سئة ام والثانية عرفت بأسيم معاهدة الخمسين عأامأ 2 وعقدت 
سية 5ه ملا لهما من أهمية كبرى من جميع النواحى سسواء آكانت 
سياسية أم اقتضادية 2 أم دبلوماسية , ولا سيما المعاهدة الثانية التى 
وردت بها تفصملات تستحق الوقوف عندها » والوضح المستوى الراقى 
الذى وصل اليه الفكر البشرى فى تلك العصور التى يدعى البعض أنها 
كانت عصور ظلام وتخلف ٠‏ 


ويجدر بى. أن أرجع الفضل لاهله ٠‏ فأتوجه بالشكر الى أستاذى ' 
الفاضل الأستاذ الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور أستاذ تاريخ العصور 
الوسطى ٠‏ وصاحب مدرسة العصور الوسطى فى العالم العربى » والأستاذ 
الداكتور حسئين محمد ربيع ٠‏ والأسشتاذ الدكتور قاسم عيدم قأسم 2.. 
والأسناذ: الدكتور رأفث عبد الحميد محجمك و الأب منصور مسثر بع ريس 
دير الآباء الفرنسسكان بالقاهرة فلولا مساعداتهم وتشجيعهم لما خرم 
البحث بهذم الصورة ٠‏ 


وانى لعلى يقين أن كلمات تتلى فى محراب الشسكر والعرفان غير 

كافية , غير أن قلمى لايملك سسواها وان كان قلبى يحمل لهم بين 

ثناياه الكثير 8 ش 

وأخيرا فانى أقدم هذا الجهد وكلى أملأن يوفقئى الله الى اسهامة 
جديدة فى ميدان التاريخ البيزنطى ٠‏ 

والله ولى التوفيق ٠»‏ 
بورسعيد فى تامام ٠‏ 
: : 1 دكتون محمد فنحى الشاعر 


دراسة لأهم مصادر الكتاب 


ب المتسادن اليو نانية 
5 الممصادر اللاتينية 
ب المصادن السريانية 
النصوص التشريعية 


المصادر العر بية 


دراسة لآهم مصادر الكتاب :. 


نظرا لتعدد الموضوعات التى يعالجها هذا البحث ٠‏ فقد أصبح لزاما 
على الباحث. أن يعتمد فى دراسته على المصادر اليونانية واللاتينية 
والسريانية والنصوص التشريعية باللفة اللاتينية » ثم أقدم المصسادر 
العربية . هذا بالاضافة الى نصوص الخطابات المتبادلة بين جوستئيان 
والبايوية باللغة اللانينية وتحليل مادتها التاريخية لخدمة موضوع البحث 
وبهدف الوصول الى الاطار العام للسسياسة الشرقية للامبراطورية 
البيزنطية فى عصر جوستنيان ١ ٠‏ 


آولا ب المصادر اليوئانية ( السيزنطية ) : 


اعتمد الباحث على نيودر القارىء 7معهظط 16000016 ٠‏ فى كثايه 
الثار يخ الكنسى توطهغ2518 80001651388091 وثيودور من المصادر المعاصرة 
لعهد جوستين اذ أنه عاش فى النصف الأول من القرنٍ السادس للميلاد * 
وكان يعمل قارما فى كنيسة الحكبة المقدسة ( أيا صوقيا ) ٠‏ وما ورد 
فى تاريخه الكنسى من معلومات جعلته فى مقدمة المصسادر الأساسية 
للبحث » وبخاصة فى الفترة التى سبقت إنفراد جوستنيان بالسلطة ٠‏ 
ويبدة 'ناريخه الكنسى سنة 5؟7 وينتهى سنة /اأهم ٠‏ 

ويتكون التاريخ الكنسى لثيودور من قسمين القسسم الأول ( فى 
أربعة كتب ) وهذا القسم مجرد نقل حرفى لكتابات المؤرخين الكنسيين » 
سوقراط 685 وسوزومينوس ‏ 80205060058 ) وثيودوريت 

. 4200 1 


واعتمدك الباحث على القسم الثاني من التاريخ الكنى لنيودور 8 
الذى يتكون من كتابين : الكتاب الأول بيدأ نْ عهد ثيودوسيوس الثانى 
6 ند ©" ) ٠‏ والكتاب الثانى ويبدأ من عهد أتستاسيوس حتى 
بداية انفراد جوستنيان بالسلطة ٠‏ وقد استفاد الباحث كثير! » ولاغنىي 
عن هذا التاريخ لمن يشساء أن ببحث فى تاريخ تلك الفترة ولاسيما ان 
نيودور كان معاصرا لأحداثها كما مال الى الايجساز فى عهد جوستين 
اذا ها قورن بما قدمه من مادة علمية فى عهد إلستاسيوس ٠‏ 


)002 1 بط ,(1980 ,086 #1طصسصقف) ,أقعطة فط متاوتال ربع اللقه7 ,همف 


ومن المصادر اليونانية والمعاصرة . للامبراطور جوسكنيان حولية 
حنا مالالاس. . 11213185 تأهل: » والذى بدأ حوليته منذ بداية العالم حت 
سئة لاده م ٠‏ وهذه الحولية 08 0 من المصادر المهمة: لفترة 
البحث 7 وبخاصة فيما يتعلق بالعلاقات الشرقية للامبراطورية الرومانية 
مع شعوب حدود القسم الشرقى للامبراطورية سواء مع شلسعوب شرق 
البحر الأسود أو الفرس أو البشة أو اليمن : هذا فضيبلاا عن دراسية 
الأحوال الداخلية للامبراطورية وبخاصسية ثورتى السامريين فى عصر 
جوستنيان (؟) ,2 واستفاد الباحيث من نصسوص المراسلات التى ذكرها 
حنا مالالاس دين قباذ. ملك الفرس والامبراظطور جوسبتئيان (07) + وكذلك. 
المراسيلاثك التى دارت بين ملك الحبفة وذى نواس ملك اليمن (6) ء 
كما انتفرد حنا مالالاس نذكر السفارة التى أرسلها جوستئيان. الى ملك 
الحبضشة سنة مء» وقدم وصفا شيقا للقاء الذى .نم بين ملك الحيشة 
والوفد الرومانئ مؤكدا على نجاح هذا الؤفد فى مهمثه وذاكرا أنه استقئ 
هذه. اللعلومات من أسمد أعضماء ‏ الوفد الى الذى زار الحربضة (ه) ٠‏ 


عون ان ذا انوا 0 


أما المؤرشم بر وكو بيوسن . 5اأهمع220 فهو مور العدسر والقصر , 
وهو المصدر الأول والأساسى العدة جوانب هن البحث: وبخاصة الجوائب 
الديلوماسية والحربية والمعمارية , وبعضص نواحى 'الياة العامة فى عصر 
جوستئيان +2 : : 


كتب بروكوبيوس أعماله “لشباهد على العصر » بيحبكم موقعه 

كمستشار قانونى: لازم بليزاريوس.. 105دهو 8601 ل أعظم قادة. جوستئيان 

-0 عصمة فى كل خطواته فى القسيم الشرقى للامبراطؤريةا 3 لك 
سم الغر ى منها أبان: : الخركة الاستردادية 1 


بدأ :بروكوبيوس. أعماله بكتبه «.عن الحزوب » 'اثنان متها عن 
الحروب الفارسية » واثنان عن الحروب ضد الؤندال » وأربعة كتب :عن 
الحروب القوطية ٠‏ وقد اسغفاد الباحث كثيرا من.الكتابين الخاصين 


تي جم ببح موس بمدس . مط وناضية 0 


[فة ١‏ 467 -486 ,جرط ,445-447 .22 كعومد مينة و05 ,5.16 11/1 
[فية 449-450 ,حو ,قاط 
0" ش ,483 .م متصعق1 
فق ,487-458 ,مجر .اله دنه 11012125 


بالحروب الفازسية بشكل .أساسئ » ومن ياقى الكتب الأخرى وفقا لما تطلبه 
البحث + والواقع أن بروكوبيوس قدم مادة علمية غزيرة وكتب بالتفصيل 
الى حد آنه قاق المؤرخ حنا مالالاس فى هذا المجال ٠‏ كما لاحظ الباحث 
أن بروكوبيوس صار مصدرا لمن جاء بعده من المؤرخين الذرين كدبوا عن 
عصر جوستتيان فى أواخر القرفث السنادس , كما قعسل ايفاجر يوس 
0 أ فى القرون الثتى ثلت القزن لد الميلادى كما ما بيهر 
فى دراسة باقى المصادر ٠‏ 


على أن بر ف كوبيوسي نوقف ,عند .سئة 1003م فى كتيه. البمائية دعن 
الحروب » وآفاد الباحث أعظم فائدة من الكتاب الضخم عن « الانشاءات 
المعمارية » للمؤرخ نبروكوبيوس , حيث تضمن هذا العمل القيم ستة 
كتب جعلت. منة سجلا فريدا ونادرا عن حركة البناء والتعمير سسدواء فى 
المجال الدينى أو 'الحربى أو 0 ٠‏ وصدر كتاب بر وكوبيوس 
د عن الانشاءات. المعمارية » سئة ٠3ه‏ م بناء على ابحاء من الامئراطور 
جوسئنيان »2 لدلك مال بروكوبيوس 1 اتباع أسلوب الأطراء بسكل 
راض * ْ 

غير أن بروكوبيوس كان قد أصدر كتيبا سنة ٠505م‏ وكتية بقصّد 
الا ينشر فى عهد جوستئيان والمعروف ياسم « التاريخ السرى » 
'زامادناظ +منوهة 156 : وهو كتاب استفاد منه الباحث كثيرا لما به من 
مادة علمية غاية فى الأهمية » اذا ما استثنينا هجوم المؤلف: اللاذع, على 
جوستنيان وزوجته الامبراطورية ثيودورا 2 وبشكل حمل. الباحث عنى 
القول بأن ما قاله بروكوبيوس عن جوستنيان انما هو أمر مبالغ فيه » 
لا سيما بعد أن سجل: بروكوبيوس على نفسه بأنه بالغ فى التقديرات 
مزْتين على الاقل : فهل يعقل أن جوستنيان قل من السامريين مائة ألف 
نسمة سئة :559 م ؟! () وأنه قتل من. أهالى شبمال أفريقيا خمسة ملايين 
نسمة ؟!! + وأنه قتل طوال: حكمه مليون مليون نسمة ؟!!! (لا) ٠‏ 


بالرغم مما به من هبالغات عديدة , وأمور تتم عن الحقد الأسسود » 
ومن المصادر اليونانية التي رجع اليها الماحث كتاب 0 العاريخ 9 
1011 اؤلفه أجاثياس ‏ قولطلوعهم ر كلاه ا كمه م) 
ل .8 ,م ,037أ1335 اع ”ع5 عط" ,قلاأومعممط 
00 ا لمرو 1830-1 ,د ',قأط1 


ندا اجانياسن ناريخه.سئة 5 م وانتهى بسئة 4 م + وهو من أهالى 
أشيا: الصقري :وول :فى بلده ما يزيكا #صتيولة ., التى تقع بالقرب 
من سماير ينا «شاءلإتم 5‏ ( وجمى أزمير حاليا ) 2 ولاتبعد عنها سوى 
عشرين ميلا نجاه الشمال ٠‏ (8) وذرس القانون فى الاسكندرية 2 فى 
الفترة ها بين 00١‏ .550 م-, وذلك لأن مدرسة القانون الشهيرة في 
يروت كانت قد دمرها الزلزال سنئة ١وهم‏ (04) ١‏ ش 


والمؤرخ أجاثياس قدم معلومات مهمة استفاد منها الباحث تنتعلق 
بالشعوب التى تعيبشن شرق وشمال شرق البحر الأسود » ومى. التى تقع 
فى نطاق الشعوب المجاورة للحدود الشرقية للامبراطورية 2 ومن هنا تبدو 
أهميته لموضوع البحث ٠‏ كما تناول أجاتياس الحوادث التاريخية فى 
ايطاليا (.؟'هه ‏ رده م ) وكذلك هجمات الفرنجة على ايطاليا ٠‏ 


واسستفاد الباحث من أجائياس لأنه نحدث عن الجانب الحربى فى 
المنطقة القوقازية وما بها من اقليم لازيقا الذى له أهمية استراتيجية 
للفرس وللروم على حه سواء وانتقل اجاثياس الى مدينة القسطنطينية , 
واعادة بناء كنيسة الحكمة المقدسة (ايا.صوفيا ) على أثر زلزال سئة ١مه‏ 
وأخيرا اسثعان الباحث بكتاب أحاثياس فى دراسة دور بليزاريوس فى 
التصدى لهجوم قباثل الهون على العاصمة سنة /هه م ٠‏ وهكذا أكمل 
أجائياس فترة زمنية مهمة من تاريخ عصر جوسدتئيان اذ بدأ 'حيث انتهى 
بروكوبيوس واسرئعان الباحث بالمؤرم ميناندر 11 فى كتابه 
1 اونالاتتله أ غمعه1 عل قاممم 8 ويثمين مينائدر ‏ بأنه 
بدا من حيث انتهى أجاثياس اذ لدأ بسنة 508 م والتهى بسنة 085 م٠‏ 
وهو. من أهالى القسطنطينية ودرس القانون ٠‏ 


| ونعود أهمية ميناندر للباحث أنه المصدر الوحيد الذى ذكر نصوص 
معاهدة السلام مع الفرس سنة ؟51هم حيك كتب بالتفصيل عن جلسات 
المفاوضات التى سبقث. التوقيم على هذه المعاهدة ٠‏ وذكر أنه اعتمد على 
أحاك اعضاء 'الوفد الروفانى الذى: اشدرك فى ثلك. المفاوضات ٠‏ كما أن 
مينائدر لاغنى عنه فيمأ يتعلق بالفترة الأخيرة من حكم جوستنيان ٠‏ كما 


00 7 . 4 ,م رعقث 215 320 تتقتامتامرل ,ع2 


زه 218 01 01 نعم عه 1882131 فط 02و ملقصمط 


: 10 55 ,22397111 510316 ,82328210268 1851068 رعق 86006 
: ,160 ,144 141 ,م 


ام 


أنه مضصدر مهم للجوائب السياسية والدبلوماسية والحربية لعهدى 
جوسعن الثانى وتيبربوس 00١(‏ 9 0000 ال 
. من أضم المصادر التى !عتمد هليها الباحث المؤرخ ايفاجريوس 
وناتهةد8 . وكتابه تاريخ الكنيسة » قسم ايفاجر بوس كتابه الى. ستة 
كتنب بدأما الحوادث التاريخية لمجمع افسبوس 55١‏ وانتهى بسسنة 
وه م (١ل) ٠‏ 


٠‏ ,ولد إانقاجر نوس فى سوريا حواق سئة +5 م واشتغل بالمحاماة 
فين أنطاكية. ثم صار مشستششارا فاثونيا للبطر يرك جر يجورى ٠‏ '[01ع0168) 
بطريرَك أنطاكية ( ءلاه 4980م ) ٠‏ (؟1) ويبدى أن عمله مع البطريرك 
جريجورى مكنه من أن يكون على معرفة 'بالشئون :العلمانية والكنيسة » 
كما كان فى وضسع يسممع له بالاطلاع على الوثائق والسستندات 
(لزسمية: 1 + لذلك كله جاء تاريخ ايفاجريوس سجلا حافلا بالتاريخ 
الكنسى والثار يضم العام على حد سوواء ٠‏ وقدم ابفاحربوس. حقائق مفيدة 
عن المعلومات 'التاريخية التى ذكرها من سنيقه: من المؤرخيل .٠‏ كما استفام 
الباحث كثيرا.من كتاب ايفاجريوس فى الفترة الزمنية للبحث والفثرة 
السابقة لها مباشرة ٠‏ 3 : 


اعشمك اشاع وس 16 المضادر السابقة بالنسية للفترات التاريخية 
الى لم يعاصرها + )١5(‏ وذكر متها المؤرخ أيوستانيوس 1 
الذى قأل عنه ايفاجر يوس أن تاريخه انتهى عند سنة 7١ه‏ م وذكل أنه 
خير من كنب عن الحروب الفارسية الرومانية فى عهد أنستاسيوس ٠ )١9(‏ 
وفيما يتعلق بالفترة الزمنية المتعلقة بالبحث فقد اعترف ايفاجر بوس 
بأنه استقى معلوماتة من عدة مصادر متها » الرجال المعمرين ؛ )١51(‏ ومن 
المؤرخ الكنسى زكريا المتيلينى )١1( ٠‏ وكذلك من المؤرخ بروكوبيوس 


603 وسعوؤط وعلة جماتوطمتتاط ",««ماعع اود 41122070467 راتأند 801 
7 ا 101-11 .وج .(1978 رعلمما ججع271) ,32 ,810 
(ك1كا 5 : 801-312 28 لاع تتمتطن 126 1و جج0 13151 ,109118 
05 1 54 ,5 ,لآأطة 
فده ,1961 مدوأععصامط) رقاطوم مه طعمتاصة 2ه 1115107 مه رودصو 
1 3 ,م 
جلف , > 0 ابم ارش اانا 
_ الطللة” 364-305 مم 011 و0 17014 
ارذدة : 3 8710 ,ص مقاط 
609 .350-57 ,348-846 ,مم 1510 


١١ 


0 4 هذا بالاضافة الى ما شاهده بنفسية ,2 .وما سيمفةه الساهة عيان 
للفترة الزمنية للبحث وما بعدهأ حتى سنة 855 دا 


. زوجع الماحك . لكتاب « .جولية لقص » ... فلقطوعفة2 مسمعتمدمطة 
ومؤلف هذا الكتاب مأزال مجهولا ٠‏ ويتحدث الكتباب عن. الحوادث 
العاريخية متك آدم حتلى سئة 655 م * ومن الواضح أن كاتب هذه الحولية 
تقل عن غانه..من. المصادو السابقة عق عصره ب وبالسية للفترة. الزمنية 
للبحث , قدمت هذه الحولية معلومات مفيدة ,2 ولاسيما أنها تميزت عن 
غيرها من المصادر بذكرها نصبسوص قرارات مجمع القسطنطينية 
الخامس لاهه م ٠»‏ 


رجع الباحث للمصادر اليونائية النى صدرت بعد الفترة الزمئية 
للبحث أولها ثيوفانس 116051182168 وهو من مؤرخي القرن التاسم 
للميلاد وكئتابه من الحوليات المهية ٠‏ 


وان كان قد اعتمد على 'ليودور القارىء وحنا هالالاس بالنسبة للفترة 
الزمنية للبحث (19) ٠‏ وعلى أية حال , فقد استفاد الباحث من ثيوفانس 
ما قدمه من معلومات فى عدم مو أاضيع دن مواضيع البحث 0 


والمؤرخ ودج 00 115 0601868 من مؤرخى القرنث. 
الحادى عشر , وكنابه « التاريخ المختصس » 0113132اءمتدمن) تلتتحة هاون 
بدأه منذك آدم حائى سنة لاه١٠‏ م ٠‏ ومن الواضيح أنه اعتمد على مصادر 
سابقة ٠‏ غير أنه لم يذكن سوى بروكوبيوس كأحد المصادر الثتى رجع 
اليها فى عصر جوستنيان )5١(‏ وكنابه تناول فيه عدة جوانلب فى تاريخ 
الامبراطورية منها السياسى والدينى والحربى ٠‏ 

أما المؤرخ -حنا زونئاراس 858 2101312656 وكتابة « الموجز 
في التار يخ » تممه 11101 مم15 اعترف أنه رجمع للمؤدخ 
بروكوبيوس فى عصر جوستئيان (١؟) ٠‏ وثاريخ زونئاراس يبدأ منذ 


)04 ,401-406 ,396-397 ,2م ,10612 
١‏ 1 14 .م ,111 عطا ستاكناق ونهاثاممر 
ش 62220 649 ص 0000 ,1010113 نات جع جصام مس ق :ه115 و7115 0608 

لقف 0 .2 ,تمتناة8 81156011 عحطامااصة1 ,20110105 
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بدة الخليقة حتى سنة 1118 م ٠‏ ولاحظ الباحث أن تاريخه يميل الى 
الايحاز كما سدى أنه نقلن عن مضادر لست معروفة حاليًا زفقة ل 

تلك كانت أهم المصادر اليونانية التى رجمع اليها الباحث وحاول 
قدر .المستطاع “الاستفادة متها فى موضوع البحث ٠‏ ع 3 


إ(فقة قيما ,تعلق بالفترة الزمنية 55 لاحظ الباحث أن زوئاراس “هو 'المؤرخ 
اراد :الذى أوزد العبارة التالية ا لسان جو شلانين- * حدذان عن “أن يحاول أى شاب ١!‏ ارتداء 


هذا الزى » + .انظ : :.. 
0 ,وراك .ديه 20/1 


1 


ثانيا” نل امضادر اللائينية : 


. من يبن كتاب الحوليات اللانين 50 أهمية 000 اي 
0011 كملع 1/11 الذى عاش وكتب' فى القسطنطينيسة: في عصر 
«وستئيان ٠‏ وكاأن الليريا , وعمل فى وظيفة السك رثير الأول للامبراطور 
جوسثنيان قيل اعثلانه لعرش الاميراطورية وظل على علاقة وثيقة 
بالامبر اطور بعد اعتلاثه للعرش )١(‏ ,2 لذلك تعثبر حوليته من المممادر 
الهمة » فضصلا عن أنهسا غطت الفترة ما... يبن ولا ب 511 ماء على أن 
ما ركيبلينوس «شمين بالا بجاز عند تقديمه للمعلومات 4 0 حوليته 
عل الجانب السياسى فى القسميق الشرفى والغربى من الامبراطورية . 
ولالحظ الباحث أن ما ركيلينوس لم يذكدان شسيثا عن الحروب فى و 


عهد حو ستان 0 


ورجع الباحث الى حولية الأسقف فيكتور التو نسى وأقدهمتاصتك" عنانذ/ا 
الذى كان معاصرا! للاميراطور جوستنيان »2 وكان أسقفا فى شسمال 
أفريقيا ٠‏ وتم ارسباله الى المنفى لأآنه اتخذ موقفا يتعصارض ممع 
جوستنيان بالنسبة لموضوع الفصول الثلاثة ٠‏ وكتب فيكتور حوليته 
ابان وسجوده فى المنفى وغطث الغترة ما بين 155 الى 555 م (5؟) ٠‏ غير أن 
حولية فيكتور ثميل الى الايجاز وجاء معظمها عن الحوادث التى وقعت فى 
القسطنطينية بالاضافة الى بعض الملاحظات المختصرة عن الشثون الكنسية 
فى الاهبراطورية بصفة عامة 2 وكذلك عن وفاة الملك الوندالى ترازاموند 
11 (95؟ 59م م). 


ورجمع الباحث للشماس القرطاجى لبرانوس ذاهعوعل اتقتصاع م اروم 
1113[ وكتابه « المختصر أو الموجز  »‏ 10235آلات82 الذى صنفه 
فيما بين ٠5ه‏ 535 م ٠‏ ويغطى الفترة التى ثم فيها التصنيف ٠‏ زمال 
المؤرح الى مذهب الطبيعتين ويعتسس كتابه من المصادر المهمة المتعلقة بتاريخ 
الخلافات الكنسية فى القر نين الخامس , والسادس ؛ وكذلك عن ساويرس 
بطريرك أنطاكية والخلافات النايئية فى الاسكندرية () ٠‏ 


)0 ,18 رش رأوسلكآ عط صتأقنال برمء1افوم7] 
١ 9‏ 0 ,مم ,1510 
14 فرش و 0 وتوا اا ولق 0 00 ,21-22 21 اف رق بالنانكنا 
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كما اعثمد الباحث على « مسموعة أفيلانا ء ‏ هصولاء؟خُ منامعالمت 
للوقوف على الاتجاه العام لسياسة جوستنيان الدينية ٠‏ واستفاد الباحث 
كثيرا اذ أنها تعتبر كنزا نقيس! » لما بها من معلومات. عن العلاقات بين. 
روما واللبيطنطينية: في لجال الدينى ٠‏ 
على أن "اسم أفيلانا غير موجود الآن ٠‏ وهو الذى ‏ تنسب اليه هذه 
المجموعة منذ القرن الثامن عر للميلاد على بيد الاخوين الغللين بوليتيرى 
تسم لو _لآن هنذه المجمسوعة كانت فى بنداية أمرها ملكا لدير 
القديس كر وكيز د 8 الثدى كان موجودا فى 11928عكهظ م1 
2لم) تنص واسيب اليا أن 'تحمل هله المجدسو عة اسم 
ا الفاتيكان رقم لاا 3 
3787-7 0 لمعن عط عه جرملع6 11م ع1 
بيد أن العلماه استمروا فى امتتعيال. استتيها العندم الذق 
اشتهرت به (4) ٠‏ : 


5 وت لبس و 47.0 .80 .161-162 .تام ,مكلت ,ص0 ,تعاامو 


ثالث ب المصادر السريانية : 


أقدم المصادر السريانية التى اعتمد عليها الباحث حوليات يوشع 
العمودى عاتانزة عط وساومل وهو من أهم المصادر التى عالجت 
أحوال الامبراطورية قبيل عصر جوستئيان وبخاصة أنه عاصى الحوادث 
.الثار بخية حتى سلة /ا١٠ة‏ م * 


كان يوشع العمودى قسا فى دس زوحئين تلسلان2ت بالقرب من 
أمد ( دياربكر حاليا ) ٠‏ وكثب هذه الحولية بناء على طلب سيرجيوس 
لالع رئيس أحد الأديرة فى منطقة الرها ٠ )١(‏ 


واستفاد الباحث كثيرا من حولية يوشيعم عند البحث فى عهدى 
زيئنون وأنستاسيوس وبخاصة أن يوشم بدأ بعهد: زينون (5؟) والتهى 
فى كثتابة حوليتة فى الثامن والعشرين من وفميبن 0٠5‏ م (*) ٠‏ 


اعدرف يوشع فى حوليته أنه جمع مادته التاريخية من بعض الكتب 
القديمة ( وان كان لم يذكر أسماء هذه الكتب ) » ومن مقابلاته مع الذين 
قاموا بدور السفراء بين الفرس والرومان ؛ ومن الذين عاصرو! الحوادث 
'الثار بخية (5) ٠‏ 


أفادت حولية يوشم العمؤدى فى معرفة العلاقاث الزومانية 
'الفارسية فى “عهد. زينون ٠‏ والأحوال الداخلينة فى الامبراطورية ابان 
استيلاء باسيليسكوس على العرش والحركة الانفصالية التى ترئب عليها 
'اعلان الامبرطورية فى أنطاكية (ه) ٠‏ كما كانت حولية يوشع أول المصادر. 
'التى تحدنت عن الغاء انستاسيوس«م ضريبة التجارة ٠‏ 2متنعوجةوصط (") 
وكذلك عن الحروب الفارسية الرومانبة ( 5.9 ب 50 ) التى قدمها 
بالتفصيل 0 ٠ ٠‏ ْ ش 


)02 ,5 بفلعنطمعط مسومل 


9 .7 .5 ,151 
زفق 0 
00-68 ا 5 نا 
)2( 7-1 .طم .1510 
66 1011 
89 1 ,38-75 ,طم ,رصرع10 


السياسة ‏ لاا 


ومن أقدم المصادر السريانية التى اعتمد عليها الباحث 
« كتاب الحميريين م قعاذمةتإسنط عط ذه علدو مال والذىي ظل 
كمخطوطة حتى سنة ١9745‏ م ثم قام المستشرق السويدى أكسل مو برج 
0:8 اععدذ 2 بترجمتها الى اللغة الانجليزية ” ٠‏ وهتلذلهم المخطوظة 
وسجهؤولة. المؤلف ٠.“وؤنشكها.‏ القس .اسطيفان. بن .متى فئ. هيكل : .القدريس 
مازتؤها فى حمص يوم الثلاثاء الموافق العاشل من يناين سنة 5537 م (4) م 
وكثاب الحميريين هذا من"أهم الممنادر السرريانية وأقدمها اذ يبدو أنه كتب 
بعد سنة 0؟ه م يفترة وجيزة 2 كما أن مؤلفه اعتمك .على.ما سنعه من 
شهود عيان للحوادث هناك ٠‏ وتضمن كتاب الحمير بين معلومات قيمة 
عن تلاد اليمن وعن اليهودية والمسيحية بها 0 وعن خروب الحيفنة هناك ٠‏ 
كذلك عن أضطهاذ الحميرين للمسيحيين وبخاصة فى غعهد مسروق 
( ذو نواس ) فى مدن ظفار ونجران وحضرموت ومأرب ثم الرسانة التى 
أرسلها_ذو. نواس الى المنذر أمير .الحيرة ضد المسيحيين 0 ٠‏ ويفهم من 
هذا الكباب أن اليمن كان بها هود وتصمارى بالاضسافة الى بقساء 
الوثنية بها ٠‏ 25 

ومن المصادر السريانية المهمة .حولية زكريا المتيلينى 02 1312121اء202 
, .“لات ت اكه م2 0 واعتمد الباحث على احولية زكريا في 
النصبوض الدينية قبيل عصر جوسادئيان وكذلك ظوال. عصصر ' جوستنئيان 
ونعود أهمية حولية زكريا” الى آنه لم يقئتصر على الثواحخى الديية الحنب 
وانما امتدت الحولية لتشمل أحوال الاهبراطورية الداخلية فى' بعض 
النواحى : ففئ .عهلدا زينون.ذك: نورة, الأإيسورين وظهور فيتاليان على 
بطمبر بح , الخوااديثا الداخلية _فى: غهد لمببتابنبيوس ىكذ يك الحم 1 البدلالكة 
الفإزسيسية . 0 فم عا 1 ا م لي يد متسس لطا لي د لو ا 
5 وآلادت" حولية ذكر, يا الباحث بالنسبة لعصر جوستنيان لانها قدمت 
معلومات عن الحروب مع الفرس” واسترداذ ' سمال اثريقيا' "وان “كان لِك 
دشىه مَنْ الايجاز وقدم 0 تفصيلاث ما فعله ذو" واس امسن م ! 
بالاضانة الى الأحوال الدينية بالامبراطورية من وجهة النطر الموتوقيز 
إن ذكريا كان بؤمن بمذهب الطبيعة الواحدة . 0<<" ” 


أما حولية ميشائيل السريانى ٠‏ فهى احدى المصادر الأساسية التى 
اعتمد 'عليها الباحث الى حد كبير لان ميخائيل تناول فى حوليته جوائب 


(8) أغناطيوس يعقوب الثالث ( بطريرك انطاكية وساش المشرق ) , الشهداء الحميريون 
العربه فى الوثائق السريانية دمشق 5535م 2 صن 55 ٠‏ 
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متعددة قبيل عصر جوستنيان وكذاك فى عصر جوستنيان وظهر ذلك فى. 
مثون البحث في أكثر من فصل ٠‏ 
كان انيل بطر يركا لأنطاكية ( اا وا م ) 2 وكتب فى 
حوليته منذ بدء الخليقة حتى فترة جاوسه عل كرمى البطربركية ولايفوت 
الراحت القول إن النيوائته الدويية فى .عولية نايل كار ليا من + 
نظ_ر أتباع مذهب الطبيعة الواحدة. كما فغل زكريا المتيلينى ٠‏ 


ومن أهم 'الضادق الشريانية التى' رجع اليها الباحك أعمبال. 
حنا الافسوسى .22165005 ,06 اول ... (ات.اومه م) والتى حيتت 
اسم « حياة القديسين الشرقيين *»: (9) وعمله هذا إيلقى كثيرا من الضوء” 
على السياسة الدينية فى عصر جوستنيان -وحنسا الأقسزسى معاصر 
للاميراطور جوسكنئيان ». واستعان به كثيرا » حيث. أرسله الى أقاليم أسيا 4 
وليديا دنلكؤآة وكاريا هزه 2 وفر يجيا ؛ وأعتصطط , سئة 057 م ٠‏ وبعد 
ذلك .بأر بعة أعوام ) 1م ) كلفه بجوسدئيان بالبحث عن الذين بمارسون. 
الطقوس الوثنية سرا فى المسططية»ة ٠»‏ والعمل على جعلهسم بعتنقون. 
المسيحية ٠ )٠١١‏ 0 
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رايعا ب التعنومن التشر بعية : 

زجع الباحث الى مجموعة جوستنيان القانونية ‏ قناقةلمنافنال مم0 
وبخاصسية الكتساب الأول منها والتى تضسمنت كل القوانين التى 
أصدرها آباطرة الرومان فى الشئون الكنسية منذ عهد قسطنطين حتى 
سئة 18م : عندما صدرت النسخة الثانية لهذه المجموعة ٠‏ 


ومن واقع متون البحث وبخاص.ة الفصل الرابع منه 2 م جوستئليان 
والكئيسة العالمية » فانه يمكن القول ان الباحث استفاد كثيرا جدا بعد 
دراسته للكتاب الأول من هذه المجموعة اذ أنه بدون الرجوع بتمعن لهذا 
الكتاب لايمكن أن يستقيم البحث فى الشئثون الدينية » وسسياسة 
جوستنيان بشأن الكئيسة العالمية ٠ )١(‏ 


كما رجمع الباحث الى القوانين التى ؟صدرها جوستنيان اعتبارا من 
سسنة 8؟ه م حتى سسنة 0038 م والتى حملت الاسم اللاتينى 
مم 136ا17107 وعددهبا مائة وثمانلية وستثون ٠‏ وسمى 
التى صارث معروفة باسم ع7 ( نوفلات 1 


والواقع أن الباحث استفاد كثيرا منها لانها احدى المصادر 
الأساسية المهمة اذ أنها مكنت الباحث من الوقوف على الأحوال الداخلية 
للامبراطورية المتعلقة بالسياسة الادارية والكنئيسة , والقضائية وبهسا 
اشارات عديدة عن مفهوم جوستنيان عن سلطته تجاه الكئيسة » وايمانه 
الشديد بعالمية الامبراطورية ٠‏ 


وليس بخاف ان ما أصدره جوسكنيان من تشريعات مند اعثلائه 
للعرش كلها غابة فى الأهمية لضرورة اكتمال الصورة العامة لعصر 
جوسئئيان ٠‏ اذ بدونها وبقصر الاعتماد على المصادر التاريخية فحسب 
تصبح الصورة الحقيقة للعصر غير واضحة على الاطلاق (؟) * 


0 


)١(‏ رجع الباحث إلى الترجمة الفرنسية المصحوبة بالئص اللاثيئى للجزء الأول هن 
الكتاب ٠.‏ 

أ11550 ,ث2 لقم 102أ 2301 ,تعتمععامط عحدهظ1 ,لاعتص 30151 ع0 عقومك 

.(1800 ,قأعة2) 

زلف رجحم الباحث الى الترجمة الفرنسية المصسحو بة بالنس اللاثينى. لقوانين جو ستئيان 
الجديدة ( ثوئلات ) فى كتابى  :‏ شْ 

2262٠‏ 281 2813318 لع 120111565 1151م 11ل نات :6 مم1 ع3 و1011 مم1 

نا 6ل1. عدده , (1811 رمانة2) ماعلصووع2 ,عمرهظ” ,(عمطفصطط) ععمعم1ه7؟ عق بعلن رومع 

.(1812 رقعحة5) ,عم 


"٠ 


خامسا ب الصادر العربية : 


اعتمد الباحث على العديد من المصادز العربية التى قدمت اضافة 
للمادة العلمية التى استقاها من المصادر اليونانية والسريانية قيما يتعلق 
بالعرب الذدين يعيشدون على حدود ال.ولة الرومائية أو فى اليمن . وكذلك 
عن علاقات الحبشسة باليمن ٠‏ وحرص الباحث على الرجوع الى أقدم 
المصادر العربية قدر المستطاع 3 : 


ولاحظ الباحث تطابق المصادر العربييبة مم المصادر اليونانية 
والسريانية فيما يتعلق بالعلاقات الحبشية اليمنية , بالرغم من أنها 
صدرت بعد وقوع هذه الأحداث بعدة قرون ,. كما أن هذا التطابق ظهر 
أيضا فى الفترة التى حكم فيها ذو نواس اليمن ٠‏ وما فعله فى نجران 
بصفة خاصة ونبدو أن هذا التطابق هرده الى الكتب المثرجمة عن الفرس 
واليونان والسردان ,2 مند بداية إلقرن الثالث الهمجرى 4 والتى كانت 
بمثابة مصادر أساسية نقل.عنها المؤرخون العرب فى ذلك الحين بالاضافة 
الى الروايات النى تناقلتها الشسفاه , اذ أن يداية تدوين التاريم 
عند العرب , لم ثبدآ الا بعد عهد الخلفاء الراشدين ٠‏ 


ولمة ملاحظة أخرى على المصادر العر بية هى أنها نشضابهت الى حد 
كبير فى سيردها للحوادث التاريخية مما تقطع يأنها ثقلت من بعضيها 
البعض ٠‏ فقد ظهر للباحث أن أقدم هذه المصادر العربية اتفقت جمي 
فى عدد الحيش الذى قفى على ذى ثواس , اذ حددت عدده يسبعين آلف 
مقائل )١(‏ + وسدى أنه رقم مبالخ فيه علما بأن المصادر السريانية 
واليونانية لم تذكر شيثا عن عدئ هذا الجيش ٠‏ 

على أن هذا التطابق بين المسادر العربية لم يكن كاملا فى تواحى 


أخرى » فقد ذكر ابن عشام رت 5١8‏ ) أن ذا نواس حكم للمدة 
ثمانيسة وثلاثيل عاما (؟) 2 فى حين أن اليعقوبى (ت لا١؟‏ ها ) (؟) 


)١(‏ اليعقوبى : تاريخ اليعقوبي , الجزء الأول صصى ٠٠١‏ , ابن هشام : التيجان فى ملوك 
حمين 2 صن 5499 + ابن قتيبة , المعارف 2. ص 780 , الطبرى , تاريخ الرسل والملوك 2 
جب 2١‏ اص ١١5‏ , البلمتى , البدء والتاريخ ,ا جه "” ,ا ص 1١89‏ ب 185 ٠‏ 

(؟) ابن هشام : التيجان فى ملوك حمير 2 عن 9١١‏ ء 

5 اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى ,/ الجزء الأول ,2 ص ٠٠‏ 5؟ ٠‏ 


لمن 


.وابن قيبة (5) (زت 1لا" ه ) ذكر! ان ذا نواس حكم لمدة ثمانية وستين 
.عاما » ويشك الباحث كثيرا فى هاءين الرقمسٌ ٠‏ 


على. أن هذا: لايقلل. من :قيمة المادة العلنية التى .وردت فى المصادر 
العربية عن بعض الموضوعات التي .تتعلق بالبحث وبخاصة أن هذه المصادر 
العرابية كانت..الوحيدة التئ. قدمت مادة علمية: أصيلة. عن نشسأة امارثى 
الحيرة والغساسئنة *: كما أنها تطابقت مع المصادر غير العربية بشأن العداء 
المنبادل بن أهل الحيرة والغساسئة ٠‏ 


+ اقشلا سه 00 الله مسو يتبج 


0 


(5) ابن قتيبة : المعارف , سى لالت 


بن 


د الفصل الأو ل » 


سيا اج عع 
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احوال الامبراطورية قبيل عصر جوستنيان 


الصراع على السلطة ‏ داخضل القصر الامبر اطورى اعثلاء زيسون 
للسلطة ب استيلاء باسيليسكوس للعرشييب عودة ينون تمرك الأيسؤوريين 
ى أنطاكية واعلاتهم الامبراطورية بها ٠‏ اعلان السامرين للملكية فى 
50 المسألة الدينية : المونوفيزبيتية الهينوثتيكون ل الانشقاق بسن 
القسطنطيئية والبابوية فئ. روما علاقات ,القسطنطينية بالقبائل الجرمانية 
بالشرق وشنيه جزدرة اليلقان نت غلاقات لق منطد ينيبة بالفرس 5 0 
'القسطيطينية من أدواكر وثيودريك فى ايُطاليا س موقف: القسطنطينية: من 
الوندال. ‏ ١٠اصلاحات‏ انستاسيوس المالية وتصحيحة للمسار 0 
للامبراطورية * 


تعشبر الفدرة الواقعة بَين وفاة الاقخاطون “ليو الأول ( ٠.ت‏ م( 
واعتلااء جوسنئين الأول ماه من للعرشن 0 من ألشد الفترانته خطورة: لذ 
تار بخ الأمير اطور, ب ٠»‏ فقد 'نميزت هذه الفترة يحدوث متغيرات. داخلية فاقت 
فى خطورتها الأخطار الخارجية ٠‏ والمثلت هذه الألخطاز الداخلية فى 
الصراعات على السلطة ٠:‏ وازدياد'قؤة: الحركة المونوفيزينية ,. وما 'ترتب 
على ذلك من ثفاقم الانقسامات”' ' الداخلية 2 والثلاقات الكنسية الدامية , 
وحدوث الانشنقاق الكسسى الأول بين القسطتطينية والبابوية فى روما ٠‏ 
ورلنات من حدة التائن فى عاصمة. الامبزاطورية الأساليب العتصبربة التى 
مارستها. الغناصز الإيسورية المسيطرة 5 على الدولة 0 هذا فى الوقت. الذى 
كانت .فيه خزانة. الدولة خاوية: منذ الحملة الاستردادية الفاشئلة على شمال 
أفريقيا فى أواخر آيام الاميراطؤر ليو الآول + وبالرغم من بقاء زينون عل 


وق 


عرش الامبراطورية حوالى سيعة عشر عاما ( 5/اة س 89١‏ م) فانه كان. 
أشبه بالجالس على فوحة بركان , نظرا لتعدد المؤامرات والطحروب الآهلية 
فى عهده , بالاضافة الى الألخطار الخارجية ٠‏ واذا كان عهد أنستاسيوس 
4-55١ (‏ 18١هدم‏ ) قد الخد طابع الاصلاح ومعاالحة مصادر الخطر فى 
الداخل والخارج » فان نجاحه لم يكن كاملا » لأن التركة ألتتى ورثها عن. 
زبنون كانت ثقيلة ٠‏ هذا فى الوقت الذى عانت فيه الامبراطورية طوال. 
هذه الفترة من الألخطار المحيطة بها على أيدى القبائل الجرمانية فى الشرق 
والغرب على حد سواء * 


تولى الامبراطورية بعد وفاة الامبراطور ليو الأول حفيده الطفل 
ليو الثانى وهو فى السادسة لعدم وحود وريث للعرش سواه وساعدته 
والدته أريادنف عهلهترث , وتولى الوصاية والده زيئون وذلك فى 
الثامن عقر من يناير سنة 51/5 )١(‏ + غير أن وجود طفل فى هذه السن 
على عرش . الامبراطورية كان مدعاة لخلق صراعات عنيفة داخل القصر 
نفسه طمعا على الانفراد بالسلطة ٠‏ وتمثل هذا الصراع فى طموحات 
الامبراطورة فرينا 762128 ؛ اذ عملت على بقاء نفوذها السابق ٠‏ ومن 
الطبيعى أن يخاول زيئون المخافظة على حق الوصاية على ابنه الطفل, 
الامبراطور ٠‏ ش : 


وعلى الرغم من. نجاح زيئون فى استبدال وصايته على ابنه بالمشاركة 
القانونية فى التاسع من فبراير سسنة 59/5 ؛ ثم انفراده بالسلطة فى 
السابع عقر من نوفمسر سنة 5/!ا5 عند وفاة .الطفل الامبراطور (؟) > فان ٠‏ 
الامبراطورة فرينا دخلت فى صراعات السلطة الى أن دفعت حياتها ثمنا: 
لطمو<اتها التى استمرت الى ما يزيد على عشر سئوات ٠‏ 

حاكت فرينا مؤامرنها الأول ضد زينون 2 بيد أنها لم انجن الثمار 
التى كانت نشتهيها » اذ لم تكد تمضى عدة أسابيع على اعتلاء زيئون. للعرش, 
بعك وفاة انئة حتى اضطر الى مغادرة العاصمة عل وجه السرعة دون أذ نى 
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دقاومة , ولاذ بالفرار. الى بلده فى اقليم أيسوريا 18لا150 فى أسسيا 
الصخرى ٠‏ طلبا للنجاة 2 ثم لحقته زوجته التى هربت من القصر (5) 
وكانمت. فرينا قد أحكمت خطتها بالتعاون مع شقيقها باسيليسكوس 
كناء115زو18 الذى تمكن من اسساثمالة الأخوين الأإسورين ابللوس 
19 , وتروكوندس 028صنهءه1 الى جانبها وهما اللذان كانا 
من أشرك الرجال اخلاصا للامبراطور زيئون ٠‏ واذا كان هروب زيئون جعل 
الآمالك تتراقص أمام عينى فرينا على أنها ستظل سيدة الامبراطورية الأولى 
فان آسعاها باسيليكسوس فاقها فى الخداع والدماء , ونجح فى اغتيال 
صديقها بتر يكيرس ‏ ( 188101058 , الذى كانت تأمل أن يكون اميراطورا 
وزوجا لها ٠‏ واعتلى باسيليسكوس العرش فى التاسع من يثاير سسنة 
هلاة ٠‏ (23) ومن الطبيعى أن تنسسوء العلاقات بين فرينا وشقيقها 
باسبليكوس , كما ساءت. ينها وبن ابنتها أريادن زوحة زيئون من قبل » 
ولا سميما أن باسيليسكوس سارع بوضع التتاج على رأسه كما توج زوعوته 
زينو فيز 260015 امبراطورة , ومنح ابنه ما ركوس 1481015 لقب قيصر » 
ثم تومه بعد ذلك أغسطس 5تنهتاوتتة فى العام نفسه (ه) + 


غير أن باسيليسكوس لم يستمر على العرش سوى عشرين شهرا » 
لنعدد المؤمرات ضضده » وللعجز الصسديد فى ميزانية الدولة ,2 ولسياسته 
الدينية التى ثميزت بالتخبط ٠‏ ففى عهده حدثت مذبحة رهيبة ضسد 
الإأيسوريين فى العاصمة » وهو الأمر الذى لم يرض عنه حليفه ايلاوس 
الأبسورى ٠‏ كما أنه أغضب ثيودريك سترابو وطقة عمقمء 1 
والذى ساعده على الوصول الى العرش ٠»‏ وبرغم ذلك لم يقم بتعينه قائد! 
عاما للجيشش » ونظرا لأنه كان يمت بصلة القرابة للامبراطور ( ابن 
شقيقنه ) » هذا من ناحية , كما كان يحظى برضساء زينوئيزمن ناحية 
ثانية ٠‏ وهكذا أغضب باسيليسكوس من عاونه فى الوصول الى السلطة 
فى الوقت الذى اضسسطر فيه الى ابتزاز الأموال من الكئيسة 2 وفرضص 
الضر اتئب القاسية للاجته الماسة للمال ,. لأن الامبراطور زينون كان قد 


بع 


“اا اا 
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هه 


نقل الى قلعة اا 0 المقية: الياقية" 0 ال الدؤلة المنهارة ٠. 0١‏ 
وزاد على ما تقدم من حكم استبدادى , أن حدة كراهية الشعب له , انتقلت 
ألى جنود القصر » الناين عانوا من بخله الضديد 0) ٠‏ هذا فى الوقت الذى 
لعبت فيه فرينا دورها عن طريق توزيع الذهب على رجال مجلس الشيو تسيوم '» 
وكبار الموظفين , للعمل على سرعة عودة زينون الى العرش (8) ٠‏ وهذا 
ا ا ل ل ل 
فرصتها الذهبية فى الوصول للسلطة ٠٠‏ 5 


. وهككا. كك العاصنة على استعةاة 0 زيئون ل ظل 
متحصنا » وقويا فى اقليمه .بعد أن انضم اليه.الاخوان ايللوس وتر ؤكتدسن 
3065تامة11' .. اللذان أزسلهما- باس يليسكوزسن ضد زننؤن. بيد أنهما نحالفا 
مع زيئون للقضساء عى:باسيليسكوس : ويزغم محاولاتة باسيليسكوس 
العسكرية لوقات " بحت ينون طوتا العاسية كان أرمائيواسن قاقد حقه 
خانه.أيضا , وانخ نضنم الى زينون هو الآخر ء مقابل اعلانه قائدا عاما للجيثى 
وتعييل ابنه قنصلة وورينا للعرش بعد زيئون ٠‏ وعلى ذلك دل زيدون 
العاصمة دخول الظافر ين » دون مقاومة على الاطلاق ٠‏ أما باسيليسكاو سس 
فقد لجا ومعه زوهته وأولاده » الى الكنئيسة طليا للحماية , .فى نهاية شهر 
أغسطس سنة 515. ٠١‏ غير أن مصيره » وكل أسرته , كان الموت فى امدى 
قلاع اقليم قبدوقية بعد تركهم جميعا دون طعام أو شراب (8) ٠‏ 


وهكذا. انتهت أولى مؤامرات فرينا الى لا شىء كما أن الفوضى 
والأطياع الشخصية أضراثا كثيرا بالامبراطورية فى الداخل والخارج 
شرقا وغربا اذ أنه قيل سقوط باسبليسكوس بشهر واحد فتحسب 
سسقط القسم العربى من الامبر اطورية. فى يدى أدواكر 200 
أساء حاشية الامبر اطور الصبى أو غسطو لوس 5لا!لتأقلائؤناثك . , والذى كان 
نحت وصاية والده أوريستين ومأونم0© , وذلك بعد أن رفض وال 
الاميراطور أوغسطولوس ضصغط القوط والخاصة بضرورة منحهم ثلث 
ايطاليا ٠‏ غير أن أدواكر وافق على مطالب القوط «#ابل الاعتراف به 
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ل 


املكا. عليفم .. وقام بنفئ الامبراطور. الصبئى فى .اجدى القلاع فئ العالث 
والعقسربن من «دولية سنة 59/5 ٠‏ ونخلص: القؤط. من «أوريستين: بالقميل 35 
ذلك بخمسة أيام. فحسب (: )٠‏ وعلى .ذلك. يمكن القول أن.فترة. العشرين 
شهرا التى قضاها باسيليسكوس فى السلطة كانت من أحلك الفترات فى 
تاريخ الامبراطورية شرقا وغربا 8 


على أية حال 2 اتبخذذت عودة الاميزاطور إزيئؤن للسلطة ان القبول 
العام.من العناصر السياسية فى الدولة ».جيث امبتقيله مجلس الشبوخ 
وأعلنت الأإفراح 1 وأقيمت. ؛ الالعاب فى السيرك » بناء على أوامر الامبر اطؤر 
زينون ٠‏ وعين أرما نيوس قائدا عاما للجيش » وأعلن ابنه قيصرا , تنفيدًا 
للاتفاق, السابق بينهما, ٠ )١١(‏ 


غير أن زينون كان ا لمات بالسلطة و 5 
ويشخاصة أن أرمائيوس: كان" ينبت بصلة القراية .للاميراطؤزة: “فرينا ٠ )١5(‏ 
لذلك وبناء على مشورة ايللوس . تمكن زينون من اغتيال أرفاتيوس , 
وعزل ابنه الي ان شرا ليزه عر بكر لاقي السلا اودر اي 
فى العالم التالى ) 10م ( محف ” 


على أن صراعات السلطة 'تتحجددت» ياد سابطيات, الللوس واصغدامه 
بشخصية. الامبراطورة فر.ينا , وأدى هذا الصراع الى القاء القيضن عليها, 
وسحنها فى احلدى القلاغ فئ اقليم أيسوريا )١5(‏ : غير أن هذه الحادثة 
حر كك أطماع ماركيان هةزهة1 ١‏ أسد أبناء الامبزاطون أتثيميوس 
اهنك ١.‏ «الذئ كان امبراطؤرا على القسنم الغر بى ومعاصرا.للامسناطور 
ليو الأوك 2 وكان مركيان هذا زوجا لابنه. فرهنا: الضغرى. »2 ليونتنا 
ولغدمع .1 . فطالب ماركيان بالعرش لصالم زوجتة على أساس أنها أحق 
بالعرش من غيرها ٠‏ 

على أية حال نجح ماركيان فى استمالة احدى الفرق العسكرية , 
وانضم اليه جماعات من القبائل :الجرمائنة:, وخخاض معركة شرسة حول 
القصر الامبراطورى بالقسطنطيئية ٠‏ وأوشك ان يكون سيدا للقصر , 
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يذ 


لولا آنه أضاع الفرصة بتاجيل عملياته العسكرية .» حتى صباح اليوم 
الثالى ٠‏ لذلك فان الهزيمة حلت به » واضطي الى الهرب الى كئيسة الرسل 
طلبا للحماية ٠‏ غير أن زيئون أخرجه من هناك بالقوة , ونقله الى مدينة 
قيصرية فى اقليم قبدوقية ٠‏ وهناك تم اجباره على الانخراط فى السلك 
الكهنوتى سنة 5/9 ٠ )١١(‏ ش 


على أن حادثة اعتقال الامبراطورة فرينا وسجنها فى قبدوقية ,2 بناه 
على نصيحة ايللوس ء المستشار الأول للامبراطور , تركت أثرا عظيما فى 
نفس ابنتها الامبراطورة أريادث . لذلك دبرت آريادن مؤامرة للتخلص 
من ايللوس , بيد أن هذه المؤامرة لم يكتب لها النجاح , وان كان ايللوس 
قد فقد أذله اليمنى ننيجة لتلك المؤمراة كما فقد ثقته فى زينئون بصفة 
نهائية , برغم تأكيدات زينون بعدم علمه بتلك المؤامرة وبناء على ذلك 
ترك ابللوس العاصمة وثرك منصب» القاند العام للحيشس ٠‏ وشغل منصب 
فائد قوات الشرق , وأقام فى أنطاكية , ومعه وفد كبير من الأأيسوريين 
سنة 585/5481 (13) ٠‏ 


وييدو آن ايللوس هذا قد عقد العزم على القيام بتمرد مسلح للقضاء 

على زيئون » اذ رفض كل الجهود التى بذلها زيئون لاطلاق سراح فرينا » 
كما ظل محتفظا بشقيق زيئون » لونجينوس 5لاتتأع1-02 , رهينة برغم 
مطالية زيئون له باطلاق سراحه ٠‏ فى الوقت الذى نجح فيه ايللوس فى 
شلق شعبية كبيرة له فى انطاكية » وضم الى جانبه ليو نتيوس ‏ 5لالأتام1.6 
الذى كان قد أرسله زينون للوساطة ٠‏ وخطا ايللوس بعد ذلك خطوة 
سياسية على ضوء المتغيرات السياسية الجديدة . ولكى يضفى قناعا من 
الضرعية على موقفه الانفصالى ألا وهى اخراجه عدوته بالأمس الامبراطورة 
فرينا مئن سحنها . حيث أعلنتث بيبانا ووزعته على الأقاليم الشرقية هاحممنت. 
فيه زيئون ٠‏ وأعلئت تابيدها للامبراطور اللجديد ليونتيوس فى مدينة 
أنطاكية » بناء على ترشيح ايللوس )١1(‏ * 


غير أن زيئون لم يقف مكتوف اليدين » وائما استعان بالعنساصر 
الجرمانية ؛ وعلى رأسهم ثيو دوريك 216ه10هن11 وحنا السسكيثى 
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لين 


سمتطاره8 عط صمل بهدف القضساء على هذه الحركة الانفصالية 
الخطيرة (14 + وبخاصة أن الثوار وسعوا جهودهم واتصلوا بالفرس , 
وقدموا اليهم الأمؤال , مقابل التأييد والمساعدة ٠ )١19(‏ واتصلوا بالآمراء 
الذين يحكمون أقاليم أرميئيا الرومانية حيث حصلوا على تأييدهم )5١(‏ * 
ما اتصلوا بأدواكر فى ايطاليا , بيد أنه اعتذر عن تقديم المساعدة ٠ )5١(‏ 

على أية حال » فان الامبراطورية التى آقامها ايللوس فى انطاكية لم 
يقدر لها البقاء سوى عامين ( :"م5 ب 55م ) م . حيث تمكنت القوات 
التى أرسلها زينون من القضاء عليها » والقاء القيض على كل من إيللوس 
وليو نتيوس » وتم قتلهما . وتعليق رؤوس الثوار بالقسطتطينية . وقطعت 
أيدى من كان معهما : وذلك سنة 5:88 (9؟؟) ٠‏ وهكذا يمكن القول ان 
عهد زينون كله باستثناء السئوات الثلاث الأخيرة من حكمه ثورات 
واضطرابات ومؤامرات كلها , بلاشك » أضرت بالامبر اطورية بشكل خطير » 
ومزقت الدولة فى الداخل شر ممزق ٠‏ 


شجعت المركة الانفصالية فى انطاكية العناصر السامرية (8) فى 
فلسطن حيث”* قاموا بدورهم بح ركة انفصالية 0 فاستولوا على . .د بنتى 


ممه بصيو سمي 
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السامرة 8قصطة6 ل 52885118 رحى تقم شمال غرب مدينة ابلس 510116123 
(2]2510118) 21205115 وجدوب غرب مدينة بيسان 15 وموطنهم الأصلى' كوت 
طخساط1 وبابل ه2010 وعوءه 859/8 وحماة 5218108111 وسقراويم مطأبوة5131 2 
وتقلهم :سليمنصصس. اقلق مقط اقط8. ملكد آشيوري اماد 200 إلى هفاك 5 . 
وامعدت طائفتهم فى المنطقة ها بين قيصرية ٠‏ 08888268 , ' الى شرق الاردن وزادث 
توتهم فى قيصرية وبعض المدن الاخرى ٠‏ ولهم ترجمة خاصة للإسفار الاولى من, العيسه 
القديم ولبذهم اليهود باعتبارهم منشقين , كما كرههم المسيحيون على أساس أنهم فى 
حكم الوثنيين ٠‏ وفى القرن الرابع الميلادى قامت نهضة سامرية على يد بابا رابا 8808 , 
8. أحد أبناء كبير كهنة السبامرة + وأقِيم العديد من 'المعابدك 2 وظهرت حركة قؤاقية / 
ونهضة آدبية 2. هذا.ءفئ الوقت الذى ازداد اهتمام المسيحيوث بفلسطيئ لما بها عن أماكن 
مقدسة بالنسبة اليهم 2» وبخاصة بعد اعتراف آباطرة الرومان بالديانة المسيْحية ٠‏ على 
أن ثورة السامريين فى عهد زينون .ثرجم جذورها الى سنة.8؟4؛ عندما شملت تشريعات 
ثيودوسيوس الثائى ( 5٠+‏ 4060م ) السامريين حيث حرمهم من الوظائف الشرقية > 
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تايبلس وقيصرية : وأعلنوا جو سوس ل ملكا عليهم عام م أن. 
:قتلوا الكثيرين من ال مسيحيين 4 بيد.أن القوات. الرومانية نكت بن القضاء 


عليه ٠‏ وقيل ملكهم .وارسال ارأسة وناجه للامبراطور .زينون: (55): 


٠‏ وهكذا كانت صراغات الأيسوريين” مع بعضسهم البعقن هن أجل 
السلظة هى الطايع العام الذى ساد عهد زينون , وهى المشكلة الأولى 
التى «جابهت. الامبراطؤر : أستاسيوس ٠‏ عند .اعتلاثه عرش الامير اطورية 2( 
لأنه. نولى السلطة فى الامبراطورية على عكس كل. توقعاتهم' ٠.‏ 


فقد نججت الامبراطورة أرئادن فضفهاتةق فى اختيار انستاسيوس. 
اعبراطورا والزواج منه بعد أربعين يوما من وفاة زوجها زينئون (550) ٠‏ 
فى الوققت الذئ توقع فيه الايسوريون اعتلاء لونجينوس , . . 8105أ0118آ 
شقيق زيئون للسلطة خلفا له ٠‏ «ولاكالت العنافير الأيسورية حى المهيمنة 
امبراطورا بمثابة ضربة شديدة لم نا 000 التى جاهدت للميحافئلة 
على وضعها. فى الدولة .عن :طرينق اللي وار أعثلان ييه 
امبراطورا (553) ٠‏ 5 


غير أن أنستاسيوس ٠‏ الذى كان على علم ودراية تامة بطبيعة الصمراع 
الداخق على عرشن' الامبراطورنة بنحكم عمله السابق بالقضر' الامبر اطورى. 
قبل' اعتلااه العرش إغتنم . فرصة حالات الشغبء التى حك ثرته فى السئة 
الأولى عن حكمة أثناء عرض مسرحى »2 فى ميدان سباق الخيل , وأثناء 
اخضنوره ‏ شخصيا *. حيك أشعل المشاغبون الحرائق » فى ميدان سباق 
الخيل. 0 أوخطما تماثيل الامبزاطور والامنراطورة 0 للقضاء عل 'الشاغبين. 
حيث », سالت أدماء الكتقرين .فى اج هدم > الفنيا يه بيد إن ا نُستاسيوس ضار الى. 
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عزل حاكم العاصمة جوليان 00 بنساء ء على رغية المشاغبين » وتعبسن 
سيكو نديتوس ٠‏ قلتهتلنتمععع8 © لخلفا له.(50؟) + *وسارع أنستاسيوسن 

باتهام الأإيسورين بأنهم ورآاء أعبال الشغب وقام باجراءات سر بعة للقضاء 
على نفوذهم داخل العاصمة + فأجحس لو نجينوس. شقيق زيئون الذى كانت 
قد رشحته العناصر الأيسورية الاعتتلاء العرش . ل على الانخراط فى. السلك 
الكهنوثى ونفاه. الى الاسكندرية. 3 وظل بها حتى وافيته المنية هناك بعش 
سبع سئوات ٠‏ كما طارد لو نجينو وس وكنيته كالوفس 621015 ء والذيى 
كان يشغل وظيفة رتسس» دواود ين القصر . وكذلك كل كبار الششخصيات 
الأبيسورية م ألجبر هم . على مغادرة العاصمة الى أقا ليمهم ٠‏ كما .منع الاعانة 
المالية النى كانت مقررة للأيسوريين منذ عهد زينون (58) ٠‏ 


ويندو أن انستاسيوس كان مدركا أن الضدام المسلح بينه وبين 
الأأيسورين واقبع لا محالة 2 ٠‏ بالرغم من آخراجهم من العاصمة , لذلك أ بع 
. فعهم أسلوب المداهنة ؛ الى أن يتمكن من اعداد الجيش اللازم لسحقهم فى 
عقر دارهم » فبالرغم من رفضهم دقع الضرائب للدولة ٠‏ وسيطرتهم. على 
الأقاليم المحيطة بأقليمهم فاه جرب معهم أسلوب المصالحة » بيد أنهم 
أغلقوا الياب فى وجية 0 ورفضلوا )نا التى أرسلها لهم (595) ٠‏ فلم 
يعنك أمام أنستاسيوس سوق حسم ا موقتف عسكريا 9 ونقا بلك جيوش 
أنستاسيو سن بقيادة حنا السكيثى وحنا الأحدب غاعةطاء ص1 عط سادق 
امع الأيسوييلن بالقرب أن كوانيايم سناع ة 0601 ( كوناهية ) ٠‏ فى سهول 
انع دري 2112 فى آسيا الضفرئى فى خريك ملو 
دارم من التفوق. العددى. للقوات: الإيسوزية ',.والتى دعيها معنويا 
شتراك كونون .0291 . الأسيقنب . السابق للدينة. أفاميا #عسدوره. ( قلعة, 
0 ؛ .نإن الهزيمة السابيقة ليطي بهم :0 6 .وشكبلت هذه البركة 


لك ا 3 1 8 .سب يان ا ال 
0 33 1 ,يعي عد 0 0 5-5 40 - 5 0 للا 
.82 :5 ,(5948 ملقو 
ات اف 20206 و ال ا 000 
20 له تسلذونال لله مهثة عط ,201168 .211 ,صر ع ,© رة1:0186م 160 :566 برع 
,الت .02 رمضاعامق ,165 .م2 (1912 بلقو 6001 20001 ,1 ,5701 ,600028 2ط 
7 0 50 ,11 
3 ركز 'الورخ” الكذنى ليهالجرئيومن 3 أن النسةا الشعوئية” الف" "فزالس. االان ا 
والتى غادت الى .غزانة” الذولة ألتانيك: “الغمسة آلافت رطل “من اذهب 'سئويا الى : 
.6 ,اراك ,0 رقنا و80 
(9) 151 00 .09 , ا 
الخلث 
393-394 ,تلط ,نأك ,«0 وقماآساه4ة :181 م 5 مم0 26 210000 
و0ا088عبآ 213 . .2 .ك3 رولا 0 و02/10168 1116 :9 0 بات 7وزف مدان 
06 1 0 لكك 48 0 1 فت 05 ول شق 230-01 مم ,؟ ترق ,م6 
3 ا نكت 20 ين 98 0765ل : 84 -22.83 


فى 


بداية النهاية للأيسبوريين بوصفهم قوة سياسية كبرى فى كيسان 
الامبر اطورية ٠‏ : ٌ 


غير أن الأبسؤر يبن لم يستسلموا ء وواصلوا التضال كما فعلوا من 
قبل ابان الصراع بين ايللوس وزيئون ٠‏ وظلت الحرب قائمة فى المناطق 
الجبلية فى اقليم أيسوريا حتى سنة 59/4 2 وهى السنة التى شهدت 
نهاية البقية الباقية هن قياداتهم بما فيهم الأسقف السابق كونون (03 * 


والواقع أن انستاسيوس نجح في القضماء التام على نفوذ الأيسوريين 
وكسر شوكتهم بشكل نهائى ٠‏ ولم يكتف بهدم قراهم 2 وحصوتهم ' 
ومطشع الاعانات: النى كانت . مقررة لهم أيام زينون , وانما عاملهم كما لو 
كانوا ليسوا من رعايا الامبراطورية ٠‏ أو أنهم أسرى حرب ٠‏ فقام بنهجيرهم 
الى اقليم 'نراقيا ٠‏ أما كبار قادتهم فقد علق رؤوس بعضهم على أعمدة فى 
ضاحية سيكاى موعنرة , بعد ارسالها الى القسطنطينية » حيث 
شاهدثها الجماهير الثى كانت نمقت الابسوريين ٠‏ ويدائم من الرغية فى 
التشفى والتشهير 7 أقام أنستاسيوس عرضا عسكريا . اعلانا للنصي , 
ع كسار قادة الأسرى من الأبسورين والمديد فى أيبديهم » وحول 
أعناقهم » وطاف العرض ششوادع القسطتطينية . وكذلك فى ميدان سباق 
الخيل ٠‏ (0*) وبذلك يكون انستاسيوس قد قضى على أكبر العناصر 
قوة » تلك التى هددت عرشه لمدة سبع سئوات * 


واذا كانت المشكلة الأيسورية قد ظهرت فى عهد زينون 2 وثمكن 
الامير اطور أنستاسيوس من حلها فى عهده وبشكل حاسم » فان المشكلة 
الدديئنية والخلافات المذهبية شغلت الامبراطورية فى عهدى زينون 
وانستاسيوس بشسكل عمل على تمزيق كيان الامبراطورية 2 وحدوث 
القسامات , بالرغم من الجهود المضنية التى بذلها الامبراطوران » اذ انها 
مشكلة لها جذورها ودوافعها المتعددة_منذ عقد مجمع خلقيدونية 
سيلة ٠ 565١‏ : خخ 


فبنك عهد مارقيان 55٠(‏ ب لاه4 م) ,2 وخليفتة ليو الأول 


لف 151 بو كك ,05 مناعاتتهظا22 :181 ,1هن ,نلك ,0 ,ا1م1أععسة 111600176 
1 ,230 .م ,1 رم نأمط عستكمة 872‏ عط 05 1115103 ,نع 1ااده17 
ةا 2381 ,#2 مأ و0), لتهءطعة :315 ,« رنلك ,م0 ,1200015 


483 .م .1 متك ,05 ولاثلاه 1165 .ص ,1 لتق ,«ه0 ,قعنناه 11 
.5 ,2 ,1 رعنتأصطةة عط1اخصة872 مطل" و11 1مه17 4 .م ,11 ,كك ,م0 والثمات 


نف 


بالموانوفيزيتبية (80: ٠‏ لذايكة:لم يك يعلم زجال اللدبين:فئ مصر أن .الطبيب 
ني و تنستؤس | فناناهناوعط]” الملصرى :ضاق يك للبواوين قضين: الامبناطور 
باسياليسكوسن .ختى. “فادرفا بازسبال :وقد امن لجال الدين؛ ؛ إنضم: الراعية 
00 وباطتصهصه عط .ب ضقياق 0 اذا كازن هذا اوقد 

ينق المشرىي. قله ذهببه لمقابلة. الامبزاطور للتيندثة . واعلان' .إلولاء ٠‏ فانه 
000 .القرصة. 2 واغتم! اللحظة بذكاء. اتام وذلك لخر رئيس] :دواوين. 
القضى. لصالح ,قضيتهم: . الدديمية: 42 فاستطاع أعضاء الوق الحقيق ١‏ مزامهها. 
“بللمزعية | بعك :أن موا .الييم ال ليسسن: بدنائين القصر, . النذى؛ نأ نو : بشقيقه 
ثيوبومبوسل: هذا من .ناخيسية » ول وجبود معلاقة. قفوية ,.بين الإمبراطوز 
.بإاسيليسكؤسن وبين ثيوتيستوس: :الى كان الطنيب الخاصن. للامبراطور, 
قبل اعثلائه للعرش_من ناجنة ثانية .٠‏ على.أية .حال نجس الوفد: الديئى 
المضرئ: فى: الحصنول' على: مؤافقة الامينراطور بشسأن عؤدة النطز يزنك تيمؤوثيؤسن 
دنع مم11 . من منفام. يعد 'أن. قضئ خمسة عشي عاما :فى مدينة خيرسون: 
٠, 101‏ 6 :ىنوقف .نيموا يوس .فئ القساطنطينية. حيث اختفل نه 
'النحارة المصريون ماك احتفاله إزائعنا 0 لانو مه فئ شوارم: 


العاصمة (ه9) ٠‏ 
. وح بو 0 7 ا 00 1 : 3 ١‏ 

١م‏ أسد رستم. 3 الرهم » 2 . مير 52 / 0-7 بالبان. السيل 0 الدوثة :ابن نعلية 
1 والادئيزيعية الس الاشقا أبيمة واسدة في ١‏ عِيسئ ( عليه السلام ) , 


كاز 5 0 


وآن الطبيّمة البفزية ذايك' ل الطبيمة. الالهية ' © وكأن نيلمع المقدتزه الأ وفلله 
بطرس القمنتال دار انطلاكية 3 قَدَوْس ش20 قدوس: الو ' 0 الى ء ٠‏ الذى ملب 


من” انتللنا م١‏ :1 إنقلر : 00000 الي اي 3 : 0 5 
1 0 ا ايم 1 77 1 0 
5 0 ,602861168 4 01 0 5 1 1518 2211), 


لكلسنتك 00 103 11207014 851-08 0 9 0 كن 1520 و15 )نيه ج1601 
1 1041071 220 111 ,1غ د(1912 ركأموط) 
(55) 3405 ,م يلع ص0 800074 103-1045 .مط ركه ,ص0 ' 27201168161 


1 ع5 1 2 دكاانيك :4 27.1 وللكر بماك 3 
1-٠‏ هال زجازره ده 0 0 ع ا :56 00 9 4 ا د( 


ا 1 170 00 ,)1979 6 0 1 6 مي . 
4 المضماور المنفوافييز بتيية تصنسف هذا الإحتفسبال دون نب أن بتذكر إكلجة :التمسن: 
تلعف وهى الكنية اللكورة بعد اسم تبموئيوس ٠,‏ دالا تذكن كلمة قديسن قبل 
ذكرها لاه » الفلى :"إن ويدف اذو 
:144 ,11 راك ,و60 ا 02 1 1 0-0 6 م لم206 
5 أما المصادر الخلقيدرنية , فانها تدك كلية النض افتبسل اسيم تيمو ثيوس 2 وتصف 
اسم' اليم ليوين 5 وتصف , الاحتفال وهى تكيل العبارات الجارحة للبجارة المصريين » 
«وتصغهم' بأنهم جماعة هن المجرمين والغوغاء , وتنقول ان « النئمس »> سقط من فوق الحمار , 
بعد الطواف له فى أ1سحاء القسطيطسة: واكسرت, ا ساقة:2 الل : 
٠‏ 0.187 لآ لي 0 179-1815 ,01 9 0 52010 00000 
ولا شك أن مثل هذه الاساليب 'تعبر عن حدة الكراهية بين أتباع المهبين في ثلك 
“العضيور + 


ا 


السياسة - بل 


ويبدو أن شخصية نيموئيوس كانت قوية , فقد تمكن فى فترة 
وجيزة من أن يصبح صديقا حميما للامبراطور باسيليسكوس وزوجته ' 
وكل الذين كانوا بالقصر الامبزاطورى من الشخصيات الكبرى » وساعده 
على اقناع الامبراطور باصدار::رسالة عامة دينية ٠‏ أعلن فيها صراحة لعن 
كتاب ليو وعلآ ؛و وده ه15 (© وقرارات مجمع خلقيدونية 019 * 
وهصذه الرسالة كتبها أحد اعضاء الوفد الدينى المصرى الذى زار 
القسطنطينية وصدرت فى التاسع من أبريل شنة' ه/اة (8) ٠‏ وعلى أية, 
حال : فان صدور هذه الزسالة مكن تيمو تبوس هن الظهور للمرة الثانية. 
على كرسى بطر يركية الاسكندررية وعودة كل-المنفيين من أضحابه , ومنهم. 


ش بطيودس الانطاكى طعم مث ]0 نمع 0 ونولس الافسوسى 
قناقعطم8 2ه اننوط <' وأسسساتفة أسيا الصغرى ٠»‏ وانستاسيوس. 
دع [ة نه[ 01 35115)قهتف والعديد من الأساقفة (559) ٠‏ ولا شك؛ 


وأنطاكية وسوريا وآسيا الصغرى » أظهر مدى الانتشار الواسيع للآراء 
المعارضة لقرارات مجمع خلقدونية (5) ٠‏ 


كان لحضور تيموثيوس الى القسطنطيئية ردود فعل عند آكاكيوس. 
وناأعوعة 'بطريرك القسطنطينية ٠‏ ففى بداية الآمر اتخدذ موقفا متعاطفا 
مع تيمو ئيوس وأعد له قبل حضوره من منفاه » فحل اقامة فى كنيسة ارين 
11 وخصص له بعض رجال الاكيروس لتقديم الخدمات اليه ٠‏ 
بيد أنه ساورته الشكوك فى تنحيته عن وظيفته » وتعيين الراهب المصرى. 
تيموئيوس 2 شقيق رئيس دواوين القصر بدلا منه ٠‏ لذلك وبدافع. 
شخصى بحت ٠»‏ حاول عرقلة حضور تيموثيوس الى .العاصمة غير أن جهوده 


(9؟) البابا ليو الاول ( 54٠‏ . ١13م.)‏ أرسل فى الثالث عشر .من شهر ,يولية 

سنئة 449 رسالة الى فلافيان بطريرك القمنظنطيئية ٠‏ أؤهى المعروفة برسالة المقيدة (10106): 

أشار فيها الى أن المسيح عيسى ليس الا شخصا واحدا ,» وهو كلمة الله , اتحدث فيها 

الطبيعتان الالهية والبشرية ؛, على الرغم من أن كلا منهما كاملة , غير مختلطة بالاخرئ. 

وتادى , وظائفها الخاصة فى نطاق وحدة الشخص ء انظر السيد البائ العريئى الدولة . 
البيزئطية , ص 5ه , حاشية ١‏ أ , 0000 

[ففة :340 ,م مأك ,05 ,809948 1045 ,جر كك ,و0 و0[1 20611011 . 

,26 .2 ونأك ,ه00 ,128011 

[ليادة' 10 ,5 ونأك ,05 وتتع 1 ' 

لهة ,11 اله ,05 8107168 وآ ننأعه[2841 :107 .« رركت ,05 ونأنه"تمطاعه 2" 

1201[ 06 عله ظمة رعطاأسعاهة8 :26 ,جو ررك ,م0 ورماعة :146 ,م 

000 

)0 7 ,ط و1 را ,05 ,701:98 . 


نا 


باعت بالفشبل ٠ )5١(‏ فاضسطر أكاكيوس الى التظاهر بالترحيب 
بتيموثيوس الى أن صدر منشور باسيليسكوس ٠‏ فرفض أكاكيوس التوقيع 
على المنشور أو الاعتراف به ٠‏ وزاد على ذلك أن أعلن الحداد فى أيا صوفيا , 
وظهر بملابس الحداد بين حشك كبير من المصلين المتعاطفين معه (519) ٠‏ 


وبهدف المحافظة على كر سنيه الأسقفى قام كا كوس باثارة رؤسياء 
الأديرة فى القسطنطينية ,2 فى خريف هل!ا5 م, وحثهم على طلب مساعدة 
البابوية السريعة ٠‏ واذا كان أكاكيوس لم يستطع منم. دخول تيمو ثيوس 
الى العاصمة , فانه فى هذه المرة نجح فى تأليب الامبراطور باسيليسكوس, 
بناء على رسسالة البابا سيمبليكيوس 8تالءئ[مضز8 فى ينايز ا مام 
والتى امتدح فيها ثبات وحزم أكاكيوس فى الأزمة , وانهم فيها تيمو ثيوس, 
كما فعل البايا ليو الأول ( 55١. 15٠‏ م ) من قبل . هذا فى الوقت 
الذى أرسل فيه البابا سيمبليكيوس> تنالءطاقضةة رسسائل الى 
الامبراطور باسيليسكوس والى أكاكيوسن »؛ والى رؤساء أديرة العاصمة 
طالبا منهم ازاحة تيموثيوس (595) * 


وما كان موقف الامبراطور 5 غير قوى فى العاصمة 
بصفة خاصة , وفى الدؤلة بصفة عامة » وأن رسالة البابا.أتت فى الوقت 
الذى كان يجاهد فيه زحف زيئون على العاصمة و «١‏ كان خائفا على 
العرش » (55) ,2 لذلك كله رضخ باسيليسكوس ٠‏ وأصدر على الفور 
منشورا مضادا يلغى المنشور السابق (50) ٠‏ 


على أن عودة زيئون للعرش فى نهاية أغسطس اسيئة 5 غيرته. 
كل قرارات. باسيليسكوس » ففى السابع عقر هن ديسمبر سنة 196 , 
صدر مرسوم بالغاء كل قرارات باسيليسكوس وعادت الأحوال الكنسية 
الى ما كانت عليه ٠‏ والأمر المهم فى هذا المجال هو اسيثرداد أكاكيوس 
لحقوقه على الكنائس فى آشيا الضغرى ٠2»‏ هذا فضلا عن امتيازات كرسى 
العاصمة (45) ٠‏ وأصدر زيئون مرسوما بعزل كل من بطرس القصبار 


2001121401, 0«, ,.غأة)‎ 2, 4, ):١( 
111600076 يتيلك ,05 ,ث0ط2ط :181 ,001 ,نأك ,0 ,7مساناء 9ط‎ 25:  4)55( 
.نأك .02 ,لا7لا8 :209 .م مأك .«0 ,16آ1أسه1ه0م‎ 1, 2, 1 

[39)) ,172-178 ,طم ,ك0 ,05 ,77220 :239 .« كك ,م0 ,انم0عا 
5 .29 .و نأك .05 ,7مم0عسطة ,4 .7 ,11 اك ,و0 رمعأدرى هط 11411861 
 ):5(‏ ,عللمتافةذدعاء12 عام مك1 ولااناعاظ :345 .م ,.لك ,و0 ,200911115 


,05 ,رمهطعض1 : 2060 ,ص مأك ,09 رع1آأعاه8 :29 ,ص .كته م0 و2650 6025 
,173 ,مصرررألء» 


30) .174 .م كك ,05 ,57610 ,360 ,ص ركه 0 ,هق . 


م 


«مللن مط عّماة ,.: اسبتققف انطاكينئة . ويتبؤلس الاقسبيبومى 

عو فعا 014 كناؤط . ألما يرسيال هنا #بالعزل :الى تيمو تيؤسل 0 النفين. 4 

ف..الاسكيدرية + افيد أنه ؤافته 0 الحادى والثلاثين من يوليو 
سننة بالا م 059 ٠‏ 1 


دون كن اكاكيؤسل عل أدراية + القوة. #. الملساعن: المطْنادة أجمع خلفيدو نية 

ف الفتزق 2 فقاد زَاؤدته نفشة بالحصول عل؛ لقث البطزيزك العالمق عن 
0 .التقر ف ان الأساققة والرغبان والعْلَنَائِِنَ فى الاسكندرية والشرق 
عن اط يق 'استْدارة 9 كنات الاتشاد ع «مءتاممع2 فى الثامن! والغمازين 


مْن ولد 5 م (لىة) ٠‏ 1 


0 ويبدو أن الطريف. مت له الى كان يمن 0 ذينون 77 
'التتى أجبرنه عل اصدان قانون الاتحاد فئ هذا القت بالذات 03 إذ إكانٍ 
“فتى سعرب | | طاحنة معا, مبشقين بأ نطاكية. 3 . وبخاصة .اذا امأ .عرفا 0 الذي 
.قام بنقل قانون الاتحاد آل 'مضتك هو برجا جيوس كالسمييوة ‏ 5 الذى. 3 
مديرا ماليا فى مصر (59) ٠‏ وقانون الاتحاة هو محاولة لتخفيف ‏ 
الخلاقات المذهبنة التى أثارفها امو توفي يتيوت 'والخلقيدؤنيود » اذذان دام 
ما فزرد بف تتانوق الاتخاد موا عندها ' ذكز عبثنارة طبئعتين أو طبيعة 
بوايلة 0" 


غير أن قانون الاتحاد فقيل اك التطرفين كيه الرهبان 
فى مصر وقلسطين وسوريا , الذين طالبوا. بادانة واضحة ومحددة لمجمع 
اخلقيذونية » وباللئل لم يكنا مقبولا من لاتباع. مجع خلفيدؤئية'المتمضبين , 
“وهم 1 : الزهبان الساهرونث » “نا لقينا نظييية غسر: أن قادة كل لان ' الفرايقين 
تافقوا غليه (اة) ٠‏ لوعلىءآأنة حال.. © ققد “ظيئرت لخكوافة ذينون على أنها 
حققت بادا برايحا ؛. اذ ظلبت' مضر ثابانه,عل دشب الطبيعة الؤاحدة ؤفى 


سورية و3 ليذ ب فان' حابي "مذهبنة .الطشتعة :الوأاحدة حققز حققوا أضرا ٠‏ وفق 
'انطاكية : فان نطرسئ القصان توق البطريركنة شنة 20 : وكذلك خليفمةه 
2 ,68 دطآ8 بتاتاثتتة 181:69 ,21570115 :346 ,2 ,كك ,مره وله 110007 
١‏ 604-602 ,هم , 531 .ه60 ل1ل1 016 :ث 1020 .001 
0 ا 3-3 .ا كته .05 رقلةة182097 106 ,هط كك ,0 20611010116 


10 3,22 200 01 1115017 :212267011 :: 81 .2 ومنلل 0 165011 

.170-77 .جم أن ,0 160 

ك0 .8351 .5 براك .م0 10 

(60) أسد رستم » الروم , ةن ١١‏ ص 18# ء, السيد الباز العرينى » الأمبراطورية 
البيز نطية , ص 8ه ٠‏ 

5ع :5 .5 3 كك ,05 ,20263 :182 ,ج نلك ,و0 .بع 


م 


بالاد,يوس 0 اللذان ظلا متمسبكين بقانوب. الانجاد بقوة 2 
وكذلك فعل سالوسشخيوس وباتغعن!1 52 1 ““الذئ صتار :بطر يريكا. “في 
أورشظليم مننة 85 هنذا من ناحية ء ومن نالية ' أخرى فبعد وقاة 
اك اكيوسن شبئة: 5486 أص ضحت : للخلقيدوتين: اليد العليا فى القسطتطينية 

وتم انتخاب أوفيميوس : 5لالصغططنا8 . إلذى كان تضيرا قويا عمسن 
خلقيدونية (؟5) ٠‏ ش ١‏ 7 


غير أن البابوية فى روما لم ترض عن قانون الاتحاد / لأنه أكده حق. 
الامبراطور فى املاء ارادته على الكتيسنة ٠‏ وهو اجَزاء أتى بعد رفض البابوية" 
لزسالة باسيليسكوس لضالح المولوفيزيعيين , حيث عملت :البابزية .جاهدة 
غلى الغاء هذه الرسالة » واحبار باسيليسكوس على اصدار رسالة. مضادة 
الغت الرسالة السابقة ٠‏ وخاصة اذا ما نظرنا الى رسالة باسيليسكوس 
الأول , وقانون الإنحاد الذى أصدره زيدون بمثاية أجراء ءات ل اتصونر سويق 
عن ممجميع مسكونئ 3 وهو أمر ليست روما على استعداد للأعتراف يه ال 
لنفسها فحسب فد ٠‏ وعل ذلك قامت البابوية 4 بناء على اتصسالات. 
رؤسباء الأديرة > بالقسطنطينية والأساقفة , :فوجال الاكليروس فى, 
مغر (0)05 2 واجهود”' 2 الرفبان الساهزوت » الذين. أقتضوا مش جع 
أكاكينوس ٠‏ بمراشلة بطريرك روما ء بتوجيه اللوم الشديد الى أكاكيوء 
الخ هل الوه ووس ككل اكنال وروم 6 


بي أن أكاكيوس 58 ور على رسالة البابا فيلكس الثالث 111 جناءظا 
( 588 51 م) فاضطر البابا الى ارسال ٠‏ وقد للامبر اطور زينون يطلب. 
منه تنفيذ قوانين مجمع خلقيدونية  ٠»‏ وضرورة طرد بطر س بطريرك. 
الاسكندرية لآنه 0 منشسق » وضرورة ارسال أكاكيوس د عن 
نفسهة (651) ٠‏ 


:غير أن أكاكيوس لم يذهب الى روما » ولم يحقق الوفد البإبوى كيئا 
من مهمته ٠‏ وعلى ذلك عقد مجمع فى الثامن والعشرين من يوليو. سنة 484: 
ضدم سمعة وعشر دن أسقفا :فى روما وأصدروا قراد حزمان كسئ ضك. ' 
أكاكيوس على أساس أنه منافق , لأنه عين ( الهرإطقة ) . وأهان وفده 


)0 ش. .8 .8 ,1 ,نأك ,© رقعاتو ل 


)6 .0 ١ط‏ ,1 ورنبك .02 ولإافاقة 
)6 182.0 .يناك رص ملاعم 


(5ه): 8ط مله ,0 واامطعط .-359-8005 ,طط: .ركته ,ص0 ,قسطجوهن8. 
م)' - 2044 ,1 ينك ,و0 :رعغاته م420 3007« الك ,0 رفلط وم دظ. 
.94 ,او رطمء تس معط و161815اتال , 0109# 1يآ. م51 ,نالك ,© و8794 


3 


البابا (01) ٠‏ و بالرغم من تبادل الرسائل بين البابا فيلكس والامبراطور 
زينون (5/8) 2 تجاهل الامبراطور معارضة البابا ٠‏ ومن ثم بدأ 
ها عرف بأسم الانشقاق الاكاكى نناوتطء5 «دأعوعةشء وهو الانشقاق الأول 
فى تاريخ الكئيسة بين روما وبيزئنطة : والذى استمر قائثما حتى سئة 
(09) ومع ذلك ظل زيئون محافظا على الميساد المذهبى , اذ كان 
أوثيميوس ( 59٠0‏ - 5955 م ) بطريرك العاصمة خلقيدونى المذهب ٠‏ 


وعلى أشن وفاة زينون طالبث الجماهير الامبراطورة أريادن بأن يكون 
الامبراطور الجديد أرثوذكسيا ( خلقيدونيا ) (10) قبل ابلاغهم عن 
شخصية أنستاسيوس , وبعد ظهوره أمامهم لأول هرة فى ميدان سبباق 
الخيل ٠ )6١(‏ 

على أن الامبراطور أنستاسيوس كان شسخضية معروفة جيدا 
للامبراطورة (؟6) ٠‏ وكذلك كان معروفا بالنسبة للبطريرك (65) فى 


(لاة) 1028 ,001 ,تتناله الكع81 ,قلاطهعطئة :360 .2 نأك ,0 وقلتلوهدر 
وهااأنههله8 :33 .م أله ,ص0 بتامظعبة 103 ,صم ,نكت ,م0 ,ممما" 
بط ,أله ,م0 ,760 ,255 ,م ,ع1او11أم0طع1ةنة عقن عملوا تنآ 
قام أحد « الرعبان الساعرون » بتثبيت قرار الحرمان على ليلسان اليطريرك أكاكيوس 
أثناء اقامته قداس القربان المقدس , انظ : 
؛ .1028-,001 ,ملك ,م0 ر,ماطتم عطق1 
(4ه) 3509-0 .جه .كك ,0 ,قلا نومن8 
(09) 5م38 .2 أن ,0 ,607عبآ :228 ,2 ,4 رهمتعه2 04 1م1715 ,11071016 
: 8 .ص .أت .ص0 ,عا أسمامم 
(10) مات زيئون فى العاشر من ديسمبر سئة 49١‏ » وقبل أن توارى٠‏ جثته التراب , 
دشخلت الامبراطورة أريادن المقصورة الامبراطورية ‏ 78161828 فى هيدان سسباق الخيل , 
الذى احتشد به المنواطدون والجنود الذين هتفوا : « قدمى للعالم امبراطورا أرثوذكسيا ٠٠١‏ » 
الظر : 
,2 رركت ,م0 ,77610 :429-430 ,جرم ,أله ,ص0 ,لزعدن8 
)0١(‏ علد طهور انستاسيوس فى ميدان الخيل لاول بعد تتويجه مباشرة هتف الشعب 
قائلا : « احكم كما عشت , لقد عشلت طاهرا , احكم طاهرا , احكم بطهارة 2 أعد بناء 
اميش احكم كما حكم مارقيان , واطرد الواشين » ٠‏ انظن : : 
.2 طناك ,0 ولميوا 
3 إن جم الفضل الى الامبراطورة أريادن فى اعتلاء أنستا سيوس للعرش » اذا كانت 
عل معرفة به » قبل وفاة زوجها ٠‏ وحرصت على اعتلائه العرش والزواج منه بعد أريعين 
يوما من وفأة زوجها , وكان الستاسيوس يعمل بالقمير الامبراطررى ,2 وتميز بالورم 
:والتقوى , ورباحة العقل والمهابة » والقوة والوسامة ٠‏ وأنه كان غير متزوج , وهى بلا شك 
مؤهلات مكنته من الفوز بقلب الامبراطورة وبرياسة الدولة , انظر ؛ 
0 ,189 ,ص كك ,م0 رعطقعء38 .148 ,م رركت ,م0 ,نه مم20 
(؟1) اعتاده انستاسيوس قبل اعتلائهد للعرش , الذهاب الى كنيسة المكمة والقاء 
الأحاديث الديئية 2» وكانت ميوله الديدية ثشخالئف مذهب: شلقيدوئية , هم اأدى الى قيام جا 


الراك 


«القسطنطينية قبيل اعتلائه للعرش ٠‏ واذا كان البطريرك أوفيميوس قد 
حقق نحاحا عند اجباره أنستاسيوسن بضرورة التعهى كتابة باتباع مذهب 
خلقيدونية » فانه قد ترك شيثا فى نفس الامبراطور ٠‏ وبخاصة أن هذا 
البطريرك كانت له حادثة مع أنستاسيوس قبيل آعتلاثه للعرش , عندما 
طرده من كنيسة المكمة ٠‏ وللباحث أن يتوقعم حسدوث صراع بين 
انستاسيوس والبطريرك أوفيميوس الذى أحرج الامبراطور وطلب منه 
التعهد الكتابى » وهو الأمر الذى لم يحدث من قبل تاريخ الامبراطورية 
.منذ أن صارت المسيحية الديانة الرسمية للدولة ٠‏ 


على أية حال , فان اليطريرك أوفيميوس لم يتوقف عند هذا الحد 
.وانما امندت جهوده على الفور الى هراسلة البايا فيلكس الثالث 2 ومن 
بعده جلاسيوس 8(05ة1[ 6 8591950 49352 م  )‏ دون علم الامبراطور 
أنستاسيوس ‏ وطالبهما بالعيل على طرد البطريرك بطرس بالاسكندرية 
(؟8ة ١595م‏ )2 ومن بعده البطريرك اثتاسيوس 011 
59١ (‏ 5582م ) اللذين لعنا مجمع خلقيدوئية وكتاب: ليو (15) ٠‏ غير 
أن البابوية فى روما لم تكلل جهودها بالنجاح » وبخاصة أن أنستاسيوس 
رفض طلب البابوية بشان لعن أكاكيوس , بطريرك القسطنطينية » وعلى 
ذلك ساءت الأمور بين الاميراطور أنساسيوسسن والبابوية » على أثر رسالة 
البابوية الشهيرة والتى 'نحدد فيها مفهوم البابوية ب فى ذلك الحيل ب 
بخصوص سلطتها التى اعتيرتها تفوق سلطة الامبراطور : « السيادة الأعلى 
فى هاتين السلطتين هى , سلطة الكاهن لأنه عليه أن يقدم يوم القيامة , 
ما فعله الملك ٠‏ وأنت تنعرف أيها الابن اليار ( مخاطبا الامبراطور ) » أنه 
برغم تفوقك على كل الجنس البشرى فى المهابة بيد أنه عليك أن.. تحنى 
راسك بخشضصروع لرئيس كهنة الأسرار المقدسة ٠‏ عندما تتلقى القرابين. 


د اشلاف شديد بينه وبين البطريرك أوفيميوس , الذى اضطر الى منعه بالقوة من القاء 
أحاديثه الدينئية بالكئيسة ٠‏ بعد أن استعان البطويرك بالامبراطور زيلون ٠‏ لذلك امقدم 
أوفيميوس عن حضور حفل. تتويج الستاسيوس ها لم يوقع أنستاسيوس على تمهد كتابى 
.باتباعه المذهب الملقيدونى 7 وبخاصة أن هناك شبهات احامتك حول أنستاسيو س باعتناقه 
مذهعب هائى 2 كما قيل أن والدته. كانت تدين بمذهب مانى 2 وأن خاله كان بدين بمذهب 
أريوس م انظن ؛: 
405 ,2 رأ ,ورت ا :186-157-.001 ع ,05 و7ماععآ 11600676 
ر5أعة8) )851 71 ددهت ع28115 بآ 120616 121 0 ع 0ه اتير 
١‏ .948 ,001 .011 0 ل ل م[ :6 359 و(1925 
قلف 4365 ,2 .1 3 0١‏ ,لم8 :149-150 :,«رط. ,ناك ,ص0 رناءه611011 20 
4 > 22 ,2 1 يأك ,«0 ,5مم لك 


أن 


تأمر ٠٠‏ إلقد سلحقت شغييم أثناء الألعإب الرياضية ٠‏ .أفلاا تسنطيع أن 
تمارس سنلطاتك: "فى أمن! يتعيبق ١‏ بصإلح: أرؤاحهم 000 دعهم يقولؤن 
انا الكرشى 'الرسولى. محب لخر والظهاوز * 0 1 المريضن "الذ' يفلم 
الطبيب عنذما اسنتعمل: الآلاث إلحادة هن أجل شفائه: ٠‏ وليس'فخرنا سلوئ 
لطاعمنا التعاليم' آباء الكنيشة غ وماذ| ' لسلمى: 0 الذين يعازضسوئنا 
ويحاربون الثالوث: الأقدسس نفسيه ؟ » 0 أنه أله إيوجد رد الإبب|طود ص 
هنذ!. الخطاب: المفعم بالكبرياء (60 ٠‏ 


على أن للباحث أن يتوقع أن نزيد العلاقات بين البابوية والامبراطور 
سوءا وهو الأمر الذى عمل على .ذيادة 0 ة الانشقاق الذي ؛ بدأ سئة 
14 م8 5 ٠‏ 


هذ[ فى الوقت الذى كانت فيه القدرمفات الدينية قوية دل 00 
الاسكندرية: وبيت المقدس ضد أوفيميوس بطر يرك أالقسطنطينية ٠‏ 
زادث العلاقات سسوء!. بين :الامبزاطؤد وأوفيميؤس لرفض الأآخير تسليم 0 
الكتابى الذى كان قد وقع عليه إنستاسيؤس يناه كلل اصرار أوفيميوؤس 
عنك اعثلاء. 'أتسنقاسهوس للعرش . ؤعلى آية اخال هم انذهيت أسحادة الخلاف 
بيتهما أن رمى أوفيميوس الامبراطورٌ آتسئاسيوؤس بالهزطقة ٠‏ وهنا نفد 
بر الامبراطور © وعقذ مجمعا دينيا تقررا فيه مزل 'أوفيميزس ؤنفيه الى 
أوكاتيا قتتقطوت8 باقليم لونئس ‏ 2201408 سئة 595+ بعد أن أدانه 
المجمع 2 بالهر طقية 324 واتجد يله الالتزام' بقانون الاتحاد (570) ٠‏ وعلى :شر 
نفى تأوفيميوس ‏ عين الاميراطؤر أ تسقاسايوسن مقدو نيوس: 5355 11هم)» 
نطريركا : بالقسظنطينية '2 وألزمه بالتوقيح 0-4 00 الاتحجاد والعمل 
به ليلد 3 


)30 ,220741 :390-891 ,طط ,8 ,ق2ع80كم1 معط مه 'إلمغ1 رماية20 

وألأمتطءة11ئه2 عمطعمنط 21 ودترظ ,«1 قلقو أققطث م120صصطظ 820 كنااقة[ء 0 عووط» 

-70) لوجرهة2 عطة 01 طاتتده 0 001 .17117110411 :112-113 روط ,1951 تعطعصبطة' ,44 
.1925 2 48 ,02 276 :18-20 2 4 الفا لقنل عط ألا ممع 


3م : 0 487 5١.‏ وآ كته , 05 ور"تلاه 
69 2006 من .ط .رآ .1 ,«0 ول"تناه 40 0 ف نت 
0 ,1:2 زات روم ,707165 11 ,ص ونان ...م0 
6 .40 .م ك0 .09 و9001ئ1 1920 661 وله 5 و 168017 »11160001 
وكان مقدونيوشن يعمل من::قبل.0.أمينا للكنوز ا ب الحكمة ٠‏ والذى كالت 
لديه الوثيقة التى وقعها انستاسيو س عد إمتلائة للعرش 2 بدا على اضرار أوفيميوس ٠ ١‏ 
وهذه "الوئيقة قة ثيقة كانت" اللسبب الإدل اللخلاقات " 9 نشات” الستاسيومن ومقذو نيوس « 


2 2 أله ال زق سو 


والماقغ "أن افعو" الى تسفل قبها مقفو فيوس الكرسى لبور يكن 
فى اله سطنطدد بة شهدت نشاظات دينية على. ا ممستوى العام فى 'الامدراطزرية 
كما أتنيؤزت أهدة إلفترة ابالتزام إنستاسيوس السنياسة الحياد الدينى ؛ دين. 
رحدة 55/8 م( خليفة البانا سير انهاء الانشتقاق ب بين القسطنطيئية 
وروما : وداسل الامبراطؤر أنستاسيوس ‏ بأسلوب يختلف ' عن أسلوب 
البآنا جلايوس : وعرض عليه الموافقة على قأثون الاتحاد , بعد حذف 
م ورد نه بشأن مجميع للتدرية مقابل حذف أسم أكاكيوس » ولعنه ,2 

بيد أن عد المحاولة الم كتب لها التوفيق (0395 * ونأبيدا لسياسة 
أنستاسيوس الحيادية أ قاته استقبل أبيضأ الوقد الخلقيدو تى الذى. تزار 
الغاصمة براسة القديس اسابا' الذئ: أرضله أيليا ( 5:54 د كادهم 2 


بطر يرك أورشليم الخلقيدونى ؛ واكرم وفادة. هذا الوفد ) اك 


غير أن العناصر المونوفيزيتية بالشرق ٠‏ قامت بجهد كبير ا 
ساو يرس لف الذى زار الل واعتم بالامير اطور ٠‏ وظل 
بها والوفد المرافق له ” والبالغ عدده ماف ثتى رأهب لمدة ثلاث سنوات 
0 4 - ١١م‏ م2 : أسفرت عن اقتفاع أنسستاسيوس بالمذهب 
الونوفيزيتى . ٠‏ وأقر إلنص المونوفيزيتى الجديد » « الله الذى صلب من 
أجلنا » (؟لا) معلنا بذلكه نهاية فترة الحياد المذهبى 2 وانحيازه التام 
للمونوفيزنية وعزل مقدونيوس » وعين بدلا منه تيموثاوس (١51/851م)‏ 
المونوفيزيتى بالقسطنطينية (5/) وكذلك فعل” فى الكراسى الأسسقفية 


(95) ,3 مأك ,ص0 و11أ16 11000 1821 0 كك 0 ,لاماععنة عدم ومع 
0 : 0600 

:095 :سعيد يذ ؟ بطريق ٠‏ كتاب التارريخ المجموع على التحقيق والتصديق « اص ٠9#‏ 0 
(01) ساويرس, من مواليد شوو د يوليسن 5نام 8020‏ التايعة لدينة سيان 
2 وكان قد درس القالنون فى بيروت ؛ بيد أنه ترك مهنة. المحاماة ٠‏ وتنصمر 
وانخرط فى سلك الرهيئة ٠‏ وعند ذلك ذهب الى .القسطنطيية حيثك نال أعبباب الامبر اطور 


| نسقاسيو سس ء انظر : 
,43 2 0390 .0680 و1607 :302 ,مه مأك و0 0 ١‏ 


90م * 169 2 نع -. واأنه ممم :586 .2 بتاك رمم لخدا نك 
وأغانيوس. » كتاب ١‏ العنوانٌ 5 ا 5 ص , 1 2 لبن إلعبري 8 تاريخ ابن العبري 0 
3 ١ض‏ 0 17 ل 0 26007 :197 .م ,يأك 0 ,لومعم 


54١ 


.بالأقاليم الشرقية (5ل/إ) ٠‏ ولم يعبأ أنستاسيوس يمر اسلات سيماخوس 
قز (5580 15١5م‏ ) بابا روما بشأن اتجاه. الامبراطور نحو 
المونوفيزيتية ) , مما اضطر البايا الى ارسال خطاب لعن فيه الامبراطور , 
.وساويرس » وأتباع مذهب الطبيعة الواحدة (4/) ٠‏ ش 


غير أن المتغيرات داخل الامبراطورية .. أجبرت. الامبراطور على ضرورة 
الاتصال بالبابوية فى روما ٠‏ ويرجع الفضل فى ذلك لجهود فيتاليان القوطى 
:الذى ارتدى ثوب الكائوليكية فى وقت كانت. القسطنطينية غير راضية 
.عن سياسة ؟نستاسيوس الموالية لأصحاب مذهب الطبيعة الواجدة. ' 
-قبالرغم من أن القوات المتحالفة فى اقليم تراقيا ععهمط1 كانت قد أعلنت 
ثورنها 'نحت قيادة زعيمها فيتاليان سؤنل1” نعيجة لنقص الاعانة 
المالية المقررة لهم . فان هذا القائد سرعان ما تبئى الفكرة الكاثوليكية , 
.والتى كان لها أنصار عديدون فى داخل العاصمة ,2 وهم الذين شجعوه على 
:التطلع للعرش (76) ٠‏ 


على أية حال , سرعان ما قوى نفوذ فيتاليان , بعد أن جمع جيشا قيل 
أنه زاد على الخمسين آلفا من الهون , والبلغار » وربما من السلاف , وألحق 
هزائم بجيوش الامبراطورية وتمكن من أسر هيباتيوس انان 
“ابن شقيقة الامبراطؤر ٠‏ وهدد فيتاليان العاصمة أكثر هن مرة 2 بعد أن 
.حاصرها برا وبحرا الى أن رضخ أنستاسيوس لطالب فيتاليان سنة 015 ,2 
.والاتصال بالبابوية فى روما (لالا) ٠‏ 


[لفة عزل الاميراطور انستاسيوس »2 بطريق أنطاكية فلابيانوس ( 498 ؟١ادم‏ )2,2 
الملقيدونى المذعب لاعتراضه على سسياسة الامبراطور الجديدة ,2 وعين مكاله ساويرس 
(؟51--18دم ) ولنفس السبب عزل ايليا 181188 (495: 15١5م‏ ) بطريرك أورشليم , 
وعين مكانه حنا ( ١ه‏ س 55هم )2 الظر : 200800 

. 187 .« نأ .و0 منأه"6ا 24 350-31 .©« آله ,© وقلهة 17و00 

وسعيد بن البطريق ٠‏ ثفس المصدر , ص ١9‏ ب 195 ٠‏ 

أما بطارقة الاسكندرية فكانو! جميعا من اتباع المذهب المونوفيزيتى / هنل بداية عهد 
“انستاسيوس حتى نهايته + انظر ابن المقفم , تاريخ بطارقة الكئيسة القبطية فى الاسكددرية 
ّ) بأريس , لا0 ١9‏ ) ص 558 ٠» 201١2‏ 

(05) سسعيد بن اليطريق , نفس المصدر 2/2 صن ٠ ١98‏ والجدير بالذكر أن 
سعيد بن البطريق وهو شلقيدونى المذهب , لعن ساويرس »2 فى لفس الصفحة , اذ ورد 
بالتص « ساويرس الملعون » هذا بخلاف ابن المقفع الموتوفيزيتى , قال عن سساويرس 
.« ساويرس الفاضشل » الظلر ابن المقفع 2 نفس (لصدر »> ص 5:55 ٠‏ وهذا يدل على حدة 
«الخلاف المذهبى وردود فعله فى لفوسى المختلفين مذهبيًا ٠‏ 1 

اله ,48 القة ,م 1 يأك ,ص0 :زم7لة3ا :180 ,ص 1 نلك ,م0 ,65ماو 

(/ا/ا) ا ره اتات ردك اك ؤ 185 ,7 رأك ,05 والمممطعمهة 


....واذا كان اسستاسيوس هو الذى عرض على البابا هورميزداس 
نمه 11 ( ١ه‏ ل ادم ) ضرورة عقد. مجمع دينى فى 
عرقلة باقليم تراقيا. . 181266 حلا 2516:8018 ( وهى على شاطىء بحر مرمرة 
غرب القسطنطنية بحوالى ستين ميلا ) فى أول يوليو سنة و١ذه‏ (978) ,2 
بناء على ضغط فيتاليان ٠‏ فان هذا المجمع لم ينعقد , لهزيمة فيتاليان من 
ناحية , ولتشدد البابوية فى الغرب من ناحية ثانية : حيث اشسترطت 
.العودة الى قرارات مجمع خلقيدونية , وكتاب ليو , ولعن أكاكيوس ,2 
( وكل المنشقين من أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة ) 2 وهو الأمر الذى 
رفضه أنستاسيوس ٠‏ على أن الرسائل بين البابا والامبراطور أنستاسيوس 
لم تتوقف الى أن كانت آخر رسالة أرسلها أنستاسيوس لليابا هورميزداس 
فى الحادى عشر من يوليو /!1١دم‏ 2 وههمى الرسسالة التى اتسمث بالعنئف 
.والحزم : « نستطيع أن نتحمل الاهانة , بيب أننا لا نسمح لأحد أن يصدر 
'الينا الأوامر ٠٠٠‏ » (9/) ومن المعروف أن أنستاسيوس ثوفى بعد ذلك 
بعام 'نقريبا ( فى التاسع من يوليو سئة 8١ه‏ م )»2 لتبدآا الامبراطورية 
عهدا جديدا من الناحية الدينية فى عصر جوستنيان » حيث حقق 
هورميزداس كل ما أراد 9 


. هكذا كانت أحوال الامبراطورية الداخلية المضطربة من عوامل قيام 
الحركات الانفصالية فى الداخل , والصراعات المذهبية. والصراع على 
السلطة , الأمر الذى شجم القبائل المقيمة على الحدود السرقينة على مهاجمة 
آسيا الصغرى » وشبه جزيرة البلقان . وهو الأمر الذى استنزف أموال 
'الدولة , وكان شغلها الشاغل فى تلك الفثرة التاريخية ٠‏ 


الواقع أن حالة الفوضى السياسية , والحروب الأهلبة , والصراعات 
على السلطة فى عهد زينون بصفة خاصة شجعت القبائل الجرمانية على 
.مهاجمة اقليم تراقيا على وجه الخصوص سواء من الجهة الشنمالية الشرقية 
على بد البلغار , أم من الشرق على الشواطىء المطلة على البح الاسود ٠‏ 


زليه ,231-32 ,2ص راك ,و0 ,لعم1 

كان الامبراطور أنستاسيوس #ى أرسل رسالتيل الى البايا هورهيزداس بخصوص عقد 

هذا المجمع الدينى الرسالة الاولى فى الثامن والعشرين هن ديسمبر 5١4‏ ء والثانية فى 

'الثانىي عشير من يناير 5١5‏ , ويلاحفل أله شاطب هورميزداس على أنه « رئيس الأساقفة 
والبطريرك » ٠‏ الظن : 1 

,501-02 ,499-900 ,جص ,109 107 .110 ,متتهااءسسقف مناء6 0011 

(ثل/) تققط قطة 18137 .2800916111 :565 ,م« 110.138 بوماتمااعسف 00110016 

1220685, 3, ,از ج1151 قط 1أممال ونع !مه :418-427 ,مم‎ 0. ١ 

١‏ 3 1 ,231-33 ,مص ررأك ,م0 ,لصعمعة 
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إذ قامت..جناعات من قبائل ماساحيتاى 113598646. .وهم ضنمن الشعب. 
السكيثى ٠:‏ «هنتطاوء5 2+ الذين عاشوا على الشواطىء الشرقيتة للبحر 
قزوين , + بمهاجنة' اقليم تراقيا '(8) + بيد أن البغار كانوا أشد. القبائل. 
خطؤازم ٠٠‏ وهم :.الذين: استقزوا خلف نهن الدانوب ٠‏ وبرغم ذلك تجح, 
المجالفون 1505063488 "من القوط الشرقيين. : بزعامة ثيودريك فى, 
كيس تجماح البلغار ؛ والتصدى لهم فى عقر دارهم » بعك أن عين هنر 
الدانوب م ومصرع زعيمهم ليبر تيم قنع ط 11 2 ., والذى اضطر للفراز 
أمام: تيودز باك .ورجاله لحن ف على أن رحيل ليودريك الى ايطالنا ستسينة 
8م أجعل الأقاليم الشمالية الشرقية للإمبراطورية لقمة سائغة لهجمات- 
البلغار لسنوات متثالية. » ذلك أنه كان يثولى قيل رحيله ‏ التصدى.. 
لغارات الملغار من جهة. » وأنه بخلو الأقاليم الشرقية؛ من القوات العسكرية: 
التى نقلها أنستاسيؤس فى عهده للتصدى للاسوريين من جهة ثانية س. 
كل: ذلك أدى الى ضعفتٌ الأقاليم الشمالية 'الشرقية: :للامير اطورية. 2 فبدأت. 
هذه الغارات الشديدة سئة 598 , حيث عبن هؤلاء الجرمان نه الدانوب 2. 
وهاجموا اقليم نراقيا وقثلاو! جوليان ''موتادل :” قائد الاقليم 0 
تصدى لهم (865) ٠‏ على أن أشد غارات البلغار: ضراوة كانت سسنة :589 2. 
فبالرغم من حشد الامبراطورية لقوات بلغ عددها خمسة عشر ألف مقاتل .. 
فانها مُنيِت بالهزيمة التار ادبو لدت الجبيشن الامبر اطؤرى بعد 'مقاتل قائده. 
أر يستوس' ' 38اأوأعث ‏ ' 'زمعه أربعة آلاف قتيل '(م) ٠‏ وبدت خطورة: 
غارات' البلقار فق اتباع اسلوب' الأغارات الخاطفة" السريعة : التى تركزت. 
على السلب والنهب ', ل التودة نينا + وبصفة خامنة فى" الفترة ما نلنه» 
ا 6 ل 2 ا من مُخاولاك أتستاسيوس القناديم الأموال لهم , 
لاساترداد الأسرى « وصر فهم عن هجماتهم ٠‏ بيد أن جهوده باءت بالفشل, 
لعدم وجود القوات الكافية للتصدي لهم 05 . 


وقد كان سكان العاصمة وضواحيها“من .الطبقات الغنية يمعلك أهلها”' 
الضياع والقضؤر التى 'تعج بالنفاثس ومظاهر الرفاهية والترف » وأمام 


ل 0 


:مم . ُ. 39 ,م ركة ,و0 رونا ل لويهن8: 
41١‏ 20 141-144 ,7 ,دم ماه .0 ,1666 ' 
000 2 :435 5 مآ رلك ,ص0 ملاتل8 ز 388 ,2 ,7 كك ,05 وللاء اع : 


0 07 .5 ك1 لاق ,05 رقع702 :89 5 وأأن 95 511 
ف وا7أ58 ,432 ,5 ,1 0-9 .م0 000 4 ,صر - 0 ,هه 6 160 
١‏ 1 3 3 29 8 مالع 0 عرو 905 ,2 38 م0" 
00 :242 2 671 1001" 291-01 00 ا و 1710009115 . 
0 ,828 م 00 0 2 0 0 :1 0 ركمعمالة1 , 631018 7ق 0 ' 

8 1رطك 06 ولا‎ 10 0 ١ 


00 
300 ممصويت بيد ها ايت 
0 م 


بعيفيية 


هذا الخطر حاول أنستاسيو سن حبانة الغاصمّة . وضواخيها ببناء لوز 
فم حؤل هذه المناطق وأساط بالعاضمة. .لو43 2 وأطلق عليه م .السور 
.الطوزيل » إذ بلغ -طوله أربعين ميلا : وأضمكة احدذى عشتر قدما , وله أبراخ 
ارتفاعها واحد ؤثلاثون قدما وبدآ من البح الاسؤذ حتى بحر مُرِهرة: (85) , 
.وعق. أن حال . قانه منذ بناء هذا الشور. , وقفت اغارات البلغار. . ولم 
"تتحدد الااسئة اللادم بعد أن عيروا .نهر الدانوت ٠‏ وهزموا القائد 
.نومبيوس- هبالوتظ820 . ؤنوغلوا فئ مقدونيا 218 * وسغم 
اارسال أتستاسيوسن الأموال اليهم مغ: حنا حاكم اقليم ايلليريا مقايل 
.عوذنها من حيث أتوا..فانهم رفضوا هذا العرضن ٠‏ ؤاستمروا فى:.التوغل 
.حنى اجتناحوا كل الأقاليم الغربية من العاصمة , ثم انسحبوا بغد أن أخذوا 
.معهم الغنائم وآلافا من الأسرى (ل/ا61) ٠‏ وكانت لغارات .البلغار. ب آثار 
-سيئة على المناطق البلقانئة التى كادت > 3 من السكان ,2 .لذلك . كان 

من الطبيعى أن بينتدهور الانتاج الزراعى بها 0 وآ تصاب ميزانية الدولة 
,متقص شند نك - (84) . 


وتعرضت الأقاليم الشرقية م الفكرق الاغارات قبائل الون 
'السبابيرى .. 88112 بشكل لم يسبق .له مثيل سنة. 8١١هم ٠‏ حنث 
'قأمت ,هذه القببائل : اللتى تغط المناطق الشمالية المحيطة. ببحن قزوين. » 
بعنور .الممرات القسوقازية , والاغارة عن أقاليم أرميتيا الزرومانيبة , 
«وقبدؤقية ,. وجلاتيا ٠‏ وبنسئن , واألحدثوا الحرات والدمان فى المدن التئ 
'أغاروا. عليها ٠‏ فئ الوؤقت الذى لم يتمكن أحد مئ: التصدقى لهم » ثم عادوا 
.محيلين بالغبا ثم ب ولم..نكن::.أمام. 'الامبناطور ..إنستاسيوس سوى 'تقديم 
'المساعدات الغاخلة للمنكؤاينن ' ٠‏ واعفاء الأقاليم التى. أضابتها الأضرار :من 
“الضرائب لمدة ‏ ثلاثب. سبوات ٠:‏ :ؤقام. بتشييد .الأسوار والخصون اللمدن 
«الكبيرة فى فى اقليم قبدوقة 85 9 


يبدو آنْ لعب العزائق , 0 ( واسه القد يد قبل عد 
برد كو بيُوس ممع 0 استغل فرصة انشثال انسَكَاسِيُوش مرب 


.124 .هر وككك بوره وممسجامكة :291-208 7 11 اق 2 
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مع الفرس ٠‏ وعاجم الأراضى الرومانية حتى وصلت اغاراتهم الى اقليم, 
بو ننس 20118015 (5) وبالرغم من وجود اتفاقات 'قديمة بين أباطرة. 
الرومان 2 وهذا الشعب على عدم الاعتداء على الآراضى الرومانية , مقابل. 
اعانة مالية كل عام , فانهم اعتادوا القيام بغاراتهم الفجائية بغية 
السلب والنهب , محدثين الأضرار البالغة بالاقاليم التى كانوا يمرون بها , 
وهى أرمينيا الرومانية ,2 والأقاليع الرومانية الأخرى حتى شاطىء البحر, 
الأسود . وييدو أن طبيعة بلادهم الجبلية » وقسوة اللسياة عتدهم احيث 
عاشوا فى مناطق حبلية عالية بها منابع نهر فاسيز :8285189 الذى يصب 
فى البحر الأسود عند لازيقا ‏ هى. التى دفعتهم الى مواصله اغاراتهم, 
بغية الحصول على الطعام فى منطقة تحيط بها ايبيريا شمالا » وأرمينيا 
الفارسية جنوبا ٠‏ غير أنه فى بداية عصر جوسدتئيان نجحت الامبراطورية: 
في احتوائهم , بعد اعثناقهم المسيحية وانخراطهم في الجيشش الرومانى )8١(‏ . 


على أن هجمات القبائل لم نكن هن الشرق أو الفشسسمال الشرقى. 
فحسب »2 بل امتدث وشملت أيضا الجنوب الشرقى للامبراطورية ٠‏ فعلى 
الحدود الجنوبية لمصر 'نعرضيت المدن هناك جنوب جزيرة 'فيلة علطم 
لغارات قبائل “البليمى' '0[65ة21316 ٠‏ وكلفت الدولة الكثير فى التصدى, 
لهم ٠‏ وببدو ذلك واضحا عندما ذكرهم أنستاسيوس ضصمن القبائل النى, 
اعتادث الاعتداء على حدود الدولة بصفة دائمة 2 فى نلك الرسالة التى. 
أرسلها الى قباذ ملك الفزرس ( 588 الادم ) ,2 ابان مطالبة الفرس, 
للمساعدات المالية » ورفض . أنستاسيوس تقذ نم تلك اللسسناعدة متذرعا 
بحاجنه الشديدة للمال للتصندى الى تلك القبائل المخربة (91) ٠‏ 
وبالرغم من تقد يم الامبراظورية المساغدات المالية 'لتلاك القبائل منذ ' عهد. 
دقلد نانوس ( 848؟ ل 8٠56م‏ ) 2 واستمرازرها فى دفم المساعدات لها 
حتى بداية عصر جوستنيان , فانها دأبت على القيام 'بغاراتها ٠‏ وهكذ!ا 
يمكن القول ان المحاولات التى بذلتها الاهبراطورية نجاه تلك القبائل 
والخاصة بتقديم المال اليهم , واقامة المعابد المستركة للمسيحية والوثنية 
فى جزيرة فيلة , كل هذه الأمور لم تحقق الهدف المنشود منها فى تحقيق 
الأمن الا بعد أن استعمل جوستنيان منطق القوة وهدم معابدهم الوثنية 
التى بالجزيرة , وأخضعهم للسيادة الرومانية (99) 0005 

6 4 .( ." ,و مالك .0 ,06040غم1 :194 ,ج ,نأك ,© ,12007 11160007 
81 الع 10 و11 :539 ,ص ,3 ,135-117 ,جزم ,1 هده 77 ر#لتأومعهم 
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35 ,188-189 ,12 ,1 ,57738 رقستاديم م رم 


كانت هجمات. القيائل فى هذه الفترة » وبصفة خاصة الهجبات من. 
الشرق. مصدر خطر على كل من الامبراطوربية الفارسية والرومانية ٠‏ بل. 
إن الدولة الفارزسية تعر ضلت لحروب طويلة مع أعدائهم على الحدود الشمالية: 
الشرقية من الهياطلة أو الهون .البيض 2 ولدذلك لع نفع اعتداءات على الحدود. 
بين القوتين العظمتين ٠‏ وعلى ذلك ,يمكن القول ان الربع الأخير من القرن. 
الخامس شهد سلاما حقيقيا من الفرس والرومان (44) بل ان 00 
ظل يقدم المساعدات المالية للفرس ؛ حتى يتمكنوا من مواصلة الخرب ضد. 
الهون ٠‏ الذين نظر اليهم كل من الفرس والرومان على أنهم عدو مشترك .. 
“أو ختون. “لا يتكرر ما فعله الهون بالأراضى الرومانية: فى سيوريا: عل اعهييكه 7 
| الامبراظور أركاديوس 0(1058هعجه ‏ ( ووب 08١5م‏ ) ويعينداما اخمرقن]:٠‏ 
الأراضئ الفارسية 0 واجتتاحوا أراضئ' الامبراطورية الرومانية 0 وأحدثوا بها 
الخراب والدمار 4 * 


على أن ااه المادية التى قدمها زيئون للفرس استمرت حتى, 
.وفاة فيروز هملك الفرس (5655--585م) (551) غير أن الامبراطور زيئون. 
امتنع عن تقديم هذه المساعدات لخليفته بلاش ( 585 1588م ) ؛ لأن بلاش. 
أعلن تأسيدم 0 للحركة الانفصالة فى أنطاكية ٠‏ بعد أن تسسلم من قادتهاا 
اعانة مالية ٠‏ ولذلك أرسل اليه زيئنون بذ كره بأحقية الرومان فى مد ينة: 
نصيبين قائلاً : « ان الضرائب التى تحصلون عليها من هدينة نصييين. 
تكفيكم , ؛ والق كانت منذ سنوات عديدة يحصل عليها « البيزنطيون » 199 
بيد أن بلاش لم سبد أى ميول عدوانية ضد الرومان ٠‏ لظروفه الداخلية 
والخارجية الجرجة » بل على العكس من ذلك , فقد اتنسم عهده بالتسامح. 
الكامل مع 'المسيحيين فى بلاده 2 وفى أرميئيا الفارسية » وبخاصة بعد. 
أن نجم فى عقد ‏ معاهدة سلام مع الهياطلة لمدة عامين :(88) ٠‏ وهصكد! 
يمكن القول ان الخلافات بين القوتين العظميين أمكن علاجها بالأسلوب 
الدبلوماسى دون اللحوء الى عدت لد ».وهو الطابع الذى ساد فى 


عهد زينون ٠‏ . 
(35) -11155اأه 18 نع دع1أصللمناك اطاط 151 .8 نل ص0 رنأهة1ن 2061 
65 ,2 ,11 ررك ,05 :88611 ,208, م رعاء816 5715 انه متأاسددر8 دملا 
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(0) 180082 عامط رتزتاناظ 1511 ,سر ,1ة ,ركه ,و0 ومعفرروى مآ أعطه141 
.7 ,2 ورك ,6للصصمة 


لا 


ع أن السلام ببن. القوتين العظمئين اتعزطاقا خطن فنى” 0 
اأنسنا سيؤسش ؛ النان رفضن تقدريغا أئ شيساعدات ماليتّة ليملك الفارسق 
.قتأذ ؛ الننة: كأن .قد اعمل:. السشلظة فى بلاذه ٠»‏ بتستاعذة. الهو والنق 
اسل وسّالة أن أنسبتاسيونئن نطالبه. نسزعة. النناعدة المألية , وفيٌ نفشْن 
الوقك دده بالحزب فئ حالة عدم الذفع (ك) . 


3 وما: ركان الرومان على علم بطبيخة الصراع بن ن, الفرسي, والهون 2 فة فقد 
'اغتتموا كل الغرمن إلتى من شأنها العثل على- بقَام الخلافات بين 0 
.والهون , وذلك عن ريق الاصرار على عدم مساعدة الفرنس ماديا ٠٠١‏ 
: بيد .آن..قباذ. كان .جادا. فى تهد يده + لحاجته , الملحة للمال . وبدأ, 
'العسكرية ضبد الأراضئ الرومانية ,بالامسيتيلاء على مدينة ار 
11 ( ميافارقيل ( » واستسلمت له دون. قال 0 وتستلم 
'قباذ من سكانها ضرائب عامين ١(‏ لف ف قلت مدعا ماييا 
ميؤةوسيؤ نوليس: ا ( أرفروم ) 2 فئ إيدئ قباذ (؟١0) ٠‏ 


ش في أن أنستاسيوس لم يتيكن من التصدىا لتبذ الا بعد ان اسغول 
الفرس على مدينة. امد هلنفتتثم » وتعرضت لأشه ألوان التخر يب 
«والدمار 4 و بالرغم من حشسد, اأنستاسيوسسن قوات كبيرة تحر ين نديعة 
آمد ٠‏ فأن الجيش الزومائى لم تتمكن' من حسم المعركة ؛ كما أن الفرس 
اكتفوا يتشد يد "فبضتهم . على مأ لحت يديهم . وسمحوا للعرب الموالين 
لهم .بالاغازات الخاطفة على الأقاليم الرومانية 9 5 ١‏ 


وُهضكذا نجم. الفرسي! فى . خظتهي؛ البتة كانيع 'تهدف الى فؤْض] انإذتهم 
عن الرومان 0 واجيارهح. عل انقديم المساعدات. إلمالية لهم. + اذ ان قباذ ظطل 
مفتمسكا, بمدينة آمد لمدة ثلاث. . سدئوات : < والقوات. الرومانية عَاحِزةٌ عن 
"نجرا'يزها ميا اضطن أنستاسيوسن . الى طلب الصيلخ. ظبقبسا للشروعل 
الفارسشية , حيث عقلات معاهدة سنلام سنة ٠.‏ ٠ه‏ , تعهد فيها الرومان ندفم 
إعانة مالية قدرها خمسة آلاف رطل من الذهب سنويا ٠ )٠١5(‏ 


0ك 


(95) : .10 مطا, 0 م لل" 
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وكشفت الحرب الفارسنية عن نقاط ضعف فى الجبية الرومانية , 
نباورت فى ضرورة اقامة قلعة عسكرية على الحسدود مع الفرس . تكون 
نقطة انطلاق للجيوش الرومانية ٠»‏ ولحماية المناطق العربية التابعة 
اللامير اطور به من هجمات الفر س والعرب الموالين لهم ٠ )٠٠١5(‏ ومن أجل 
تحقيق هذا الهدف سارع أنستاسيوس بتحويل مدينة دارا 72284 
الى قلعة عسكرية . بها كل المتطلبات التى تسمح لها بالقيام بمهمتها 
على أكمل وجه . وأطلق عليها ألستاسديو بوليس 1 0111100 
وبالرغم من أن هذا الاجراء ,يخالف المعاهدات بين القوتين العظميين بشسان 
عدم اقامة قواعد عسكرية على الحدود ٠‏ فان أنستاسيوس. استغل فرصنة. 
:انشغال قباذ فى الحرب ضد الهون . وسارع فى انجاز هذا العمل الضخم 
'الذى استغرق أكثر من عامين ٠‏ كما سلك الأسلوب الدبلوماسى لعالجة 
:التهديدات الفارسية , عن طريق أنقديم الأموال والهدايا )٠١5(‏ كما 
'استغل أتستاسيوس الفرصة لصالح الامبر اطور به ٠‏ وسارع أبضا بتقوية 
اقلعة تيودرسيوبوليس 35 0م0510ل0 مع (ازضروم )+ فى ارسيستا 
'الرومانية 2 وحولها الى قلعة حصسينة وسماها الس ستاسيو بوليس 
أيضا 7 ٠ )٠١‏ 


ومند معاهدة السلام 'سنة 88 «فان العلاقات الفارسية الرومائية 
ظلت عادية ٠‏ ودون حروب ,2 حتى بدابة عصر جوستئيان ٠ 0)0١08(‏ 


ويتضح للباحث أن هذه الفثئرة التى اعتلى فيها عرش الامبراطورية 
.زيئون , وخلفه أنستاسيوس كانت فترة صعية بالنسبة للفرس والرومان » 
:اذ ظلت القوتان العظميان تعمسلان بصفة مستورة للتصدى لاغارات 
القبائل 2 وهو الأمر الذى اس تنفد القدر الكبير من قواهما المادية 
'والعسكرية ٠‏ كما أن ما قام به تباذ , من احتلاله لبعض المدن الرومانية 
انما كان هدفه فى المقام الأول » عو فزض الارادة على الرومان . وضصمان 
وضم الأراضى بأية حال من الأحوال ٠‏ 
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السياسة 7( 5 5 


وإذا كان القسم الشرقى من الامبراطورية قد نجا من غاراته 
إلقبائل 5 فى هذه الفترة التاريخية , فان القسم الغربى قدر له الوقوع 
فى أيدى هذا السيل العرم من القبائل 2 وترنب على ذلك سقوط آخر 
أباطرة القسم الغربى ٠‏ الامبراطور الطفسل رومولوس أجوستولوس, 
ا 115نتطدد1 2 وتمكن أدواكر 00078685 من اعتثلاء السلطة 
هناك : ونفى الامبراطور سسنة 5193 ٠ )٠١9(‏ على أن أدواكر عمل على 
ارضاء الامبراطور زيئون باعلانه التبعية له , وذلك بازساله الشسعارات 
والزمؤز الامبراطورنية الى القسطنطينية ٠‏ للتعبير عن تبعيته : وأنه يحكم 
فى ايطاليا باسم زينون , واستجاب زينون ‏ مكرها ‏ لهذا الطلب »> 
وأصبح :أدواكر من الناحية القانونية حاكما على ايطاليا بالتعيين وذلك 


ولا شك أن اتنصالات أدواكر بالامبراطور زيئون , ومحاولاله فى 
الحصول على تأبيد لوضعه الجديد , كحاكم على ايطاليا , وارساله شعاراته 
ورموز الامبراطورية الى القسطنطنية , انما كان هدفه فى المقام الأول 2 
اضفاء قناع من الشرعية على وضعه الجديد فى روما ذاتها . أمام الشعب. 
الرومانى ٠‏ وذلك فى وقت كان فيه أدواكر على علم بطبيعة الصراع الداخل, 
على العرش فى القسطنطينية: ذاتها من ناحية ومن ناحية أخرى معرفته. 
أن القسطنطينية ذاتها لم يعد فى مقدرتنها العمل على القضاء عليه بعد أن. 
ضاع الاسطول الرومانى.فى معركة باسيليسكوس الفاشلة ضند الوندال 
سنة 538 + ولذلك كانت استجابة زيئون لمطالب أدواكر ؛ من منطلق. 
سياسة الاعثراف بالأمر الواقع , على مضض ٠‏ حتى تحين الفرصة لتأديب. 
أدواكر ؛ فى الوقت المناسب , وحيئما وانثت زيئون الفرصة , فانه لم 
يضيعها على الاطلاق وكان ذلك على يد ثيودريك ٠‏ 
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وكانت طموحات ثيودوريك )١١١(‏ بالبلفان قد وصلت الى حد 
تهديد عرش زيئون ١‏ ولذلك اقترح على 'نيودريك أن يذعب الى ايطاليا » 
ومعه كل شعبه على أن يحكمها ثيابة عن الامبراطور 2 بعد القضاء على 
أدواكر » واستجاب ثيودوريك لهذا العرض لأنه 'نلاقى مع طموحائه 7 
وتنحرك تيودوريك صوب ايطاليا سنة 588 (؟١١) ٠‏ على أن ثيودوريك 
لم يتمكن من السيطرة على ايطاليا بصفة نهائية الا سسئة 495 ٠‏ بعد مقتل 
أدواكر 0 وهناك سارع تبودوريك بابلاغ الامبر راطور أنستاسيو س 08 و يذ كره 
بعهده مع زيئون ٠‏ ويطالبه بالاعتراف به حاكما على ايطاليا )١١*(‏ © غير 
أن اعتراف أنستاسيو س الرسحى بحكم تيودوريك على ايطاليا كان سسنة 
/51 , حيث أرسل اليه الرداء الأرجوانى والتابج الخاص بأباطرة 
الغرب )١١5(‏ ولا ريب أن هذا يدل على أن الاميراطور أتستاسيوسش 2 
أدرك الفرق بين حكومة تيودوريك وحكومة أدواكر ٠‏ واسثتمرت العلاقات. 
على ما يرام , بيل .تيودوريك ,. والامبراطور أنستاسبيوس حتى أواخر 
أيامه , ففى احدى رسائل الامبراطور ‏ الى مجلس. الشيوخ الرومانى فى 
زوما 5 وصف الامبراطور أنستاسيوس يودوريك « بالملك الممجد الذدى 
عهدنا اليه بالسلطة فى ادارة شكوتكم » ٠‏ وذلك فى الثامن والعشبرين 
من شهر يوليو سئلة )١١6( 0١5‏ ش 


)١١١(‏ هو ثيردوريك بن وديم 1160001 02 2معم عطا رعتعدم هقطن 
ولد. سئة 454 . فى اقلميم يقم جبوب شرق النئمسا 18]518لك حاليا . وبالقرب هن 
مديدة فينا 8 ١.‏ وذهب الى القسطنطيئية » وهو فى الثامنة هن عمره كرهمينة 
بناء على اتفاقية سسنة 519 بيل الامبراطور ليو الأول ( لاه ب 5004م ) . وشالة والمير 
©5172 هلك القوط. , ونعهد الأول بدفع ثلاثئة آلاف رطل: من الذهب سنويا للقوط 
مقابيل حمايتهم حدود الامبراطورية 2 وظل ثيودربك فى القسطنطينية عشر .سبئوات 2 حيث 
ال فسعطلا وافرا من العلوم العسكرية ٠‏ وتربى على أعلى مستوى حبناك ٠‏ وما بلمْ الثامئة 
عشرة هن شمره عاد الى ثوهه 2 حيث اعتلى عرش القوط , وهو العشرين سنة 5/ا5ئم , 
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واذا كان هذا هو موقف كل من زينون وأتستاسيوس بالنسية 
الايطاليا , فان الموقف بالنسبة لشمال أفريقيا كانت له طبيعة مؤلمة . 
بالنسبة للامبراطورية » وكانت مهمة أباطرة الرومان العمل على اعادتها 
ال خعطرة الدولة + وكاديبه الوندال الذن سبوا بالوسصية وهارستييا 
القرصنة , فمنذ عهد جزيريك ( 5*9 4547م ) مؤسس دولة الوندال 
نشدال أفريقيا . ظهرت هذه الدولة على صفحة التارريخ , كدولة مغتصنية , 
وعدواسة ٠‏ حتى صارت خطرا شديدا لا بمكن السكوت عليه , بعد أن 
.شملت أملاكها » والتى اغتصبها من .الامبراطورية . شمال أفريقيا » وكل 
الجزائر الواقعة غرب البحر المتوسط ٠‏ هذا فى الوقت الذى مارست فيه 
أسلرب القرصنة . والسلب والنهب فى ايطاليا ذاتها . وامتد هذا 
الأسلوب ليشمل الأجزاء الغربية من بلاد اليونان , وجزاشر بحر ابجه , 
«وامتدث أعمال القرصنة شرقا حتى جزيرة رودس ٠ )1١53(‏ 


غير أن آمال الرومان لم “تتوقف بثسأن التصدى للوندال والعمسل 
.عبل إسثرداد أراضي الامبر اطوربة السدية ٠‏ وكانت أولى تلك العمليات 
الثي قام بها الامبراطور الغاربى مارجورينوس تر :1121 
»ا لاهة  535١‏ م ) + حيتما جمع يتسا كبيرا لهذا الهدف ٠‏ سد أن 
الخطة لم يكتب لها التنفيذ لمونه المفاجىء » حيث قتل فى القأمن هن 
أغسطس سينة 5١5‏ , بعد أن قطع شوطا كبيرا على هذا الطريق ٠ )١١1‏ 


' على آية حال » قويت آمال الرودان ٠‏ بشسأآن ضرورة استرداه أراضى 
'الاسيراطورية وكانت هذه الفكرة الشغل الشافل للامبراطور ليو الأول 
ماثة وثلاثين ألف رطل من الذهب , وجمم لها أسطولا بحريا كبيرا » 
:من كل موانى شرق البحر المتوسيطك وأعدلها مائة ألف رجل ‏ لاساترداد 
شمال أفريقيا من الوندال ٠‏ فى الوقت الذى 'نمكن فية من اسستردات 
جزيرة سسعردينيا «أماننوة) دون صعوبة 2 بقيادة مار كيليانوس 


٠ 11‏ كما استطاصت القوات الرومانية بقيادة هرقليوس 
كانت ع 111 من استرداد طرابالسسي فى ليبيا » بعد هزيمة الوندال 


هناك وكذلك الاسثيلاء على بعضص المدن سنهولة 0 وترك هر قليبوس 
أسطوله فى طرا بلس و تقدم برا صسوبي قرطاحة 0 غير أن ياسيليسكو س 


1ع -387 .طط ,1186 مقطا طتاقنال ,معفائقه7 :83 م رق ,عسوم ,عنتمم 
ورم 

(لاذكح) فط 2ه عصلاءء2 عط ,د302 : 165-69 جرم ,3 رومة ]لا ,علثأويه0ممم 
: 80 .جه ب0لعه؟ أسعاعسم 
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قلا 8351115 قائد الحملة البحرية , الذى لم يكن على مستوى الكفاية 
منى بالفشل الذريم . واحترق أسطوله , على يدى جزيريك + بعد أن 
رواغه فى دهلة لمدة خمسة أيام للتشساور مع عشسيترته بشأن 
التسليم )١١8(‏ 


على أن هزيمة باسيليسكوس » والقضاء على الأسطول البحرى »2 
حعلت الامبراطورية غير قادرة كلية على التصدى للوندال ٠‏ فزاد 
جزيريك من غاراته الوحشسية وجمع الاسلاب والغنائم والأسرى من 
سواحل الجزء الشرقى من الامبراطورية ٠‏ لذلك لم يكن آمام الامبراطور 
زيئون ( 5/5 ب 59١‏ م )/ سسبوى اللجوء الى الحل الددبلوماسي + وشراء 
السلام من جزي يك » والاعتراف له بحق البقاء فى دولته , فى الجزه 
الذى اغتصبه دن أراضى الرومان بالقوة » مع التعهد بعدم. القيام بأعمال. 
عدوانية ضد الوندال فى المستقبل , ودفم فدية للأسرى الاين استولى, 
عليهم جزيريك ٠‏ كل ذلك فى معاهدة . بناء على جهود السفير البيز نطى 
ساويرس ولزه569 سنة هل/ا5 , وهى المعاهدة التى قدر لها البقاء حتى, 
عصر جوستئئيان ٠ )١١9(‏ 


ظطلت العلاقات السلمية قائ.ية بين بيزنطة والوندال فى عهد 
املك الوندالى حونريك ‏ 6أنضن18 (لالاة ‏ 285 م) »2 خليفة جزيريك, 
غير أن 'تعصب الوندال الشدايد للمذهبيب الأريبوسى 8 واتباعهم اساليب» 
وحفضيسسية فى اضطهاد المختلفين معهسم في المذهب من الأرثوذكس 
وغيرهم ٠ )1١(‏ أجير زيئون على ارسال أكثر من سفير بغية حمباية 
الأرثوذكس هن الاضطهادات فى عهدء ٠‏ واذا كانت السفارة الأولى بقيادة 
الاسكندر 2016ه<<داكض سسنة 58١‏ 2 قد حدققت شيئا من النجاس ٠.‏ تلاه 
ذهاب وفد وندالى الى القسطنطيئية حيث غمرهم زينون بالهدايا (١1؟١)‏ » 
ان سغارة يورانيوس قنائطة11 سسنة 585 منيت بالفشل الذريم » 
حيث علق هوئريك المشائق فى الشموارع أمام عينى السفير البيزنطى ‏ 
وعلى طول الطريق (2؟١) ٠‏ 


(4ح) 188-188 ,رز« .كف ,ص0 بعيزه840. 55-03 ,ور« ,3 رقنة 177 رقناآن170 

1 نت 0ك الل ننه 

(139) 70:11 ورج ,8 يكن ,ص0 ول5604هسة 111 .5 ,3 ,1778 ,1115جهن10 
,16 م ععتددوظ عل ناندآلة نأء 1716 16اء287 زف انه ءزه ارضلفننا 
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. على أن العلاقات بين بيزنطة رالوندال اسثمرث طيية فى عهدى 
املك الوندالى جونشا مونك ' لمسسس اهن 6 (555-5854 م) وخليفته 
تراذا موند امتتسسمم ‏ (593 - رفت "” ) بعد أن خفت حدق 
الاضطهاد تجاه الارتوذكس فى شمال افريقيا ٠‏ وتوثقت علاقات الصداقة 
بين الوندال والامبراطور أنستاسيوس )١75(‏ 2 وهو الأمر الذنى مهد 
السبيل لتعزيز تلك العلاقات منذ بداية عصر الامبراطور جوستئيان ٠»‏ 


والواقع أن عهد أنستاسيوس بالتسبة لهذه الفترة التازيخية له 
امه لبر : أذ استطاع اصلاح الكثير من أمور الامبراطوزية , وبصلفة 
لخاصة ان “من الانتقال بالدولة من حافة الافلاس الاقتضصادى التى 
ظللت 'نعانى :منها نسيحة للنفقات الاهظة لحئلة باسيليسكوؤس الفاشلة 
ضد الوندال سنة /53 » وما تلاها من خروب أهلية وصراعات على الشلطة 
فى عهد زينون الى أن استتطاع تصحيح المسنار الاقتصادى للامبزاطورية : 1 
نوارك آلافا من أرطال الذهب التى نضعب حصرها أو عدها » ٠‏ على حد 
قول المؤرخ المعاصر خنا ليدوس 5لافلإنآ انتادل )١154(‏ وهو المبلغ الذى 
'قدره بروكوبيوس بحوالن ثلاثمائة"وعشرين ألف رطل'من الذهب (9؟١)‏ 
وبذلك مهد السبيل لخليفته جوسئنيان الكبير للقيام بمشازيعه العديدة', 
ميا جعل عهد انستاسيوس , من الناحية الاقتصادية مقدمة رائعة لعصر 
اجوستئيان. ١ ١‏ 


على أن الفضل فى انجازات أنستاسيوس الاقتصادية ٠‏ يغود الى 
حسن اختياره للرجال الدين عاونوه » وعلى رأسهم ماريتوس السريانى 
نات ا » الذى لعب دورا مهما فى الاصلاحات المالية 
فى عهد أنستاسيوس ٠‏ وكان مارينوس من أعظم المستشارين الذدين وضع 
أنستاسيوس ثقته فيهم طوال فثرة .حكمه ٠‏ وأثبث أله رجل قدير 2 
ولاسميما أنه ندرج فى صسلك الوظائف الاقتصسادية من بداية السسلم 
الوظيفى الى نهايته (5؟١) ٠‏ 
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بدأ أنستاسيوس اصلاحاته الاقتصيادية بالغاء « ضريبة التجارة 
2000010010 وذلك سئة 558 (97؟١)‏ يهدف “تخفيف الأعيساء 
الاقتصادية الثقيلة عن الس_واد الأعظم للشعب ٠»‏ بالرغم من أن الدولة 
كانت فى “ذلك الحين فى أمس الحاجة للأموال التى تدخل الخزانة. من 
هذه الضريبة. ٠‏ بيد أنه تمكن . بأساليب اقتصادية أخرى من تعويض 
العجز الناتج عن الغاء.:هذه الضرينة (4؟١) ٠‏ وترجم هذه الضريبة الى 
القرن الرابع المبلادى: حيث فرضسنها الامبراطور قنسطنطين. (059) ه 
وكانت نجبى كل أريع أو خمس سئوات من كل أصحاب الحرف والمهن 
فى الامبراطورية » ومن الخدم والشحاذين » والمنحرفين » وعن المواشى , 
والدواب والخنؤل" ٠‏ والحمير والبغال » والكلاب ,» وعانت الطبقات الفقيرة 
بصفة خاصة من عبء هذه الضر يبة ) 00 ٠‏ ومن الئاحية الرسمية 
كانت تجبئى مرة واحدة كل خمس سئواث 0 بيد أنه من الناحية الواقعية 
نجد أن تحديد اجمعها كان متروكا لتحكم الجهاز الادارى ٠‏ ووصل الأمر 
أن شعن السكان بالياس نتيجة لتكرار جمعها ٠‏ فمن أجل تدبيرٌ المال 
انطو الكثيرون من الآباء الى. , بيع أولادهم فى أسبواق الرقيق »2 وبناتهم 
للقائمين على الدعارة 2 هذ( 8 0-0 الذى أعفى منها كيان زجال الدين' 
التابعين للمذهب الارثوذ كسى » والمحار بين القاعوين ٠‏ الذين يمارسون 
الأعمال التجارية ‏ الضغيرة. (1؟١) ٠‏ 1 


م ولكى يزيل الامبراطور ون كل آثار هذه الضريبمة 

البغيضة » فانه جمع كل سجلاتها من الأقاليم » وفى وسّط ميدان سباق 

الخيل آقام احتفالا باحراقها أمام الشعب ١‏ معلئا بذلك نهانة , لارجعة 

فيها , لهذه الضريبة التعسفية (5؟١) ٠‏ ويحق لنا أن . نتصور المبالخ 

(لاكن :210 ,00 وق ,و0 رومع 2160006 :39 ,م كك ,و0 ,هتوم 

١. 4‏ ,نأ ,02 وقلا 20011 و3988 ,2 ,اله ,05 رقشاهادكلا 

(4؟17١)‏ انم 'نعويض النقص فى ذخل الدولة من جراء الغاء هذه الضريبة مِنْ مساهية 

هالية هعادلة من دخل الممثتلكات التابعة للامبراطور ٠‏ وبيد أن الضصياع التابمة للامبراطور 

زادت الى حد كبير فى عهد أنستاسسيوسس. ٠‏ وفى الدرجة الأولى هن مصصادرات ممثلكات زيئوث 
والأيسوريين , والغاء الاعانة النى كان قد قررها زيئون للايسورييل ء. انظل : 

442 ,وراك ,ج00 ,لياط 
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الضخية التى كانت تندسخل خزانة الدولة من هذه الضريية , اذا ما عرفنا 
أن هدينة الرها وحدها كانت ندفمع كل أريم سسنوات ميلفا قدرهم 
مائة وأربعين رطلا من الذهب (7؟0) ٠‏ ولا شك أن الشعب قى أنحاء 
الاميراطورية , ابتهج لالغسباء .هذه الضربية ٠‏ كما عبر عن ذلك مود 
معاصر (5؟١) ٠‏ ولاريب أيضبا أن الكنيسبة شعرت. بالرضا لأنها الغت 


مأ كان يحصل. من المنجرفات اللاتى ستصلن صلن على الحق الضمنى من الناجية. 
القانونية فى همارسة الرذيلة دون عقاب ,2 لأن هذه الضريبة كانت. 
تشيملهم (؟١)‏ 


. وعمل أنستاسيوس على زيادة دخل الدولة عن طريق التوسع فى, 
تخويل ضريبة القميح 01008 الى ضريبة نقدية 2 ولذلك 'سميت. 
«:“ضريبة الذهب » أو الضريبة التى كانت ندفع ذهبا بدلا من ان تدفم, 
عبنية ٠‏ وعن الواضح أنها ضريبمة تتعلق بالارض »* 'وكان الهدف. 
الأساسى همنها اعانة الجيش ٠‏ بيد أن هذه الضريبة كانت عبثا ثقيلا على, 
الطبقات الفقيرة » حتى بدا آن كل الاصلاح المالى يأخذ نظرة عملية تنظيم, 
الأعياء الضريبة أكثر من انقاصرها بشكل واقعى ٠ )١55(‏ 


السريانى + والذى كأن يش سغل 9 ذلك الحين وظيفة م (« رئيس 0 
الأقاليم » عع تعلهم قرط :+ هو الغاء النظام الذى بمقتضاه كانت. 
المجالس اللحليت 4 بالمدن ع0 تقوم ببجيمع الضراثّب 5 وكلف. 
أتسثاسيوس موظفين عرفوا باسم « المطالبون بحقوق الدولة  »‏ ومع1لص؟ 
لتحمل هذه المسثولية وهم الذين كانوا مسئولين مباشرة أمام رئيس -حكام. 
الأقاليمى ٠‏ وقد أدى هذ! الأسلوب الاقتصادى الى زيادة كبيرة فى الدخل, 
الحكوهدى (/1؟١)‏ ونيدو أن مشكلة الأراضى المحدبة ' على عهد أنستاسيو س». 
كم .112 .« ,مآ ,كك ,ج0 وتعقائقه7 :22 رم 22 .م رلك .م0 ومومطومق, 
051 ابتهجت مديئة الرها لااغاء هذه الضريبة 2 وأقيمت الأفراح والأعياد 2 وارتدى, 
الجميع الثياب البيضاء , وحملوا السموع الطويلة , والمباخر . وطاقوا باكبر الكنائس. 
بالمديئة وطلت الاحتفالات لمدة أسبووع 5 وأصبح تاريخ الشاء هذه الضرببة ذكرى مويه 

تحتفل بها المدينة كل عام , انظن : 
م ,هم نلك ,و0 بمساومل. 
و .31-8 .89 نلك .05 ,18001118 
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أصبحت أشد خطورة عن ذى قبل » فوقع عبء الضرائب الاضافية » على 
أناس غير قادرين على السداد مثلما وقم على الأراضى غير المنتجة 2 لذلك 
أصبح ملاك الأآراضى المنتجة ١سئولين‏ عن الدقع الكامل للضريبة الحكوميةء 
وهذه القيمة الضريبية الاضافية عرفت, باللغة اليونانية باسم «عاوطام8» 
وهى تعنى « الزيادة » ضريبة اضافية (/*) 


ومن أجل التخفيف عن الطبقات الفقيرة » وعدم استغلال التجار لهمء 
نايع أنستاسيوس بسدة عملية البيع الاجبارى للمواد الغذائية بسصسر 
منخفض » الحدده الدولة » وهو ها عرف باسم ملاتيسوءم0 روعل ٠‏ 
كما أصدر الامبراطور أنستاسيوس مرسسوما ينص على أن المزارع 
الأجير الذى عاش فى نفس المكان لمدة ثلاثين عاما يصبح قن كناهما00 0 
وهرنبطا بالآرض ٠‏ بيد أنه لايفقد حريته الشخصية وحق التملك )١4+(‏ 


ولقد رحبت الطبقات الفقيرة فى الامبراطورية , لاصداره عملة 
برونزية : أطلق عليها 820:115/ 2 بفئانها الصغيرة , لأن العملة النحاسية 
صارت نادرة التداول ٠‏ ورديئة فى نرعها . ومجهولة القيمة ٠‏ بيد أن 
انستاسيوس ربط العملة الجديدة بالنقد الذهبى ٠ )541١(‏ 


مكذا كانت أحوال الامبراطورية قبيل عصر جوستتيان ٠»‏ والذى 
استطاع بثاقب بصره وبصيرنه ٠‏ أن دعم أركان الامبراطورية الرومانية , 
عن طريق اعادة بناء الكيان العام للدولة فى الداخل »2 بما أصدره من 
نشريبعات تناولت شتى نواحى الحياة » والذى تمكن من اعادة أمجاد 
الرومان بأسترداد الأراضى السليبة فى الغرب » والذى أعاد الاتحاد همع 
الكنيسة فى روها بعد الانشقاق والذى وسد قوانين الامبراطورية 2 بعد 
أن نضصاربت الآراء لتعدد التشريعات ٠‏ والذى تصدى لأعداء الامبراطورية 
بالشرق دفاعا عن حدودها 2 حتى يتفرغ لاستعادة ما فقدتنه الامبراطورية 
بالغرب ٠‏ والذى كان جوهر سسياسته « اقامة اسبراطورية واحدة , 
بقانون واكك , ويكئيسة وراحدة 2 نحت رياسته ٠»‏ * 


[الييدحة :208 ص ,آة ,نأك ,و0 باثأءة م 444 .م كله ,05 ,لظ 
.115 ,5 ,ىآ .كته .ج060 ردك 11ف1ويه7 

لحف ا 200-201 ,صم ,نأك ,م0 ,تاموقم 

و دء السيد الباز العريئى ,2 الامبراطورية البيزنطية صن ٠ 16٠١‏ 

[الدالة ,208 .مأك ,ص0 ,854618 (113 ,د ,1 ,عصساصحسا علمتسمدوظ ,معنائمه1]1 

و دء السسميد الباز العرينى ع الامبراطورية البيزنطية , صن ٠ 5١‏ 

)05١(‏ 3 ,ةا .لك ,م0 ,معقثاامه7 :4461 .م ,كته ,«0 ,رملا 


د د١١‏ السيد الباز العر ينى 0 الامبر اعلورية البيز نطية حملن 5ه 


/بزهة: 


الفصسل, الثائى 


جوستنيان والامبر اطورية العالمية 


أسرة حوسندئيان ونشااة الأولى خضور جوستين الى القسطنطينية 
خحضور جوستئيان الى العاصمة ‏ اعتلاء جوستين للعرش ‏ جوستنيان 
"فى عهد خاله ‏ جوستئيان الامبراطور ‏ جوستئيان وثيودورا . الخلفية 
الايديولوجية لسلطة جوستئيان كن حوستنيان ونظرية المشيئة الالهية ‏ 
ايمان جوستنيان الشديد بفكرة الامبراطورية العالمية » 


دفع الفقر المدقع والحرمان القّ_دند المزارع جوسفين 2 وهو فى 
'العشرين من عمره ٠‏ الى ترك بلدته بيديريانا 860621358 ياقليم الليريا 
طناك 111 فى صحبة اثنين من أصدقائه , والذهاب سيرا على الاقدام 
الى القسطنطينية لتحقيق حياة أفضل ٠‏ وتحقق امل جوستين بالعمل ضمن 
وات الحرس الاسراطورق سئنة +417 + 09 :وذلك فى وقت السكةء 
الامبراطور لقوة جدايدة لحراسة القصر نحت اسم 61]028نا125*0 لتكون 
عاملا لقيام نوازن بعد أن ازداد نفوذ الجرمان ٠‏ وتكوندت هذه القسوة 
'الجديدة من سكان أقاليم مختلفة فى الامبراطورية شريطة أن يكون الجندى 


6 م 1هر1 وله 817 68 ,م ,80181017 أعمععة عطا1" رمستووعوجر 
200 .8 1 اله ,0 ععصمامك :8 ,ص وك ' 25118 و2161 :18-19 ,دم ,2 ,عتأصصطا 
.(1950 ,6ق مدت ) لالز وناك و0©ا080 17 221 .ص ريه 0 كت 
.63 .م 

وذكر رُوناراسن أن لجى سكين كان 0 مزارعا أو راعيا لليقر والحختازين 2 .انر : 
.144 .م ,3 80510115 ع بمماامط 20 


كن 


المنضسم اليها يتمتع بقوة بدنية فائقة ٠‏ (؟) ويبدد أن هجرة الضسباب من. 
أمثال حوستين وان كهم مو طنهم الآصلى » انما بين جم للخراب الشديد الذي 
احاق بأقليمهم على أيدى جيششس أتيلا #أاللا, سيئة 4517 2 بعد عبوره 
نهر الدانوب , الأدر الذى آجبر حاكم الاقليم فى ذلك الحين على نقل محل , 
اقامته الى مديئة تيسالونيك. هاإئنه[16558 كما ذكر جوستنيان فى 
احدى ( نوفلاته ) (؟) ٠‏ ولم تكبنب السلامة بعد ذلك لهذا الاقليم » اذ لم 
بكد يفق من عجوم أنيلا الوحشى » حتى أكمل القوط الشرقيون على البقية 
الباقية من مظاهر الحياة به ٠‏ وذلك ابان اختلافهم مع ليو الأول : إلى أن. 
اضطر الى عقد سلام معهم سنة ١71؛‏ , بعد أن تركوا اقليم الليريا » وهو فى. 
حالة يرثي لها, لذلك كان طبيعيا أن يغادر ‏ من بقى على قيد الحياة ب 
السكان اقليمهم للحصول على حياة أفضل فى العاصمة (5) * . 


على آية حال » ظل جوسيتين يعمل فى الحرس الامبراطورى ض من 
قو ات فنمللطناء1 حتى اعتلانه للعرض * وبالرغم من عدم توافر مادة. 
علمية تاريخية عن 'جوسدين فى عهد زيئون", فأنه ظهر على مسرح الأحداث. 
انار هية فى عيهسك أسفاسيوس فى أكثر من موقف : فاشسترك 
جوستبين » 'نجت قيادة حنا الأحدب ؛ فى القضاء على الأيسوريين » فى, 
آسيا الصغرى (ه) ٠‏ وبعد انتهاء الحرب الأيسورية اشترك جوستين فى 
الحرب الفارسية 2 فى عهد اتستاسيوس ابان محاولة استرداد مدا دنئة آمل . 
وفى مياحمة الأراضى الفارسية متعاوئنا م القائد كيلير 1#ه0') 2 ولعب. 
دورا مهما فى انهاء هذه الحرب » وفى التوصيل الى سلام مع الفرس )1١(‏ * 


لسسسم ا 


ل ,64 2 ,تتقأقنا3 ,نعتاتده 7‏ 
وكانت قوات حرس القصير فى ذلك الحين تتكون عن الجماعات التالية + 85019212828 
وهم مسالحون بالدروع الذهبية والرماح والخوذات الذعبية التى 'نعلوها حلية هن الر يشس., 
الأحمر 2 ثم جماعة 088]أناناء1 , وهم الذين تميزوا بالقوة البدلية والمقدرة القثالية. 
العالية ويحماون فغوسا ذات حدين , وجماعة 0820108668 وههى قوات كانت تر تدى 
الملابس البيضشاء المحلاة بالذهب ويحبلون سيوفا طويلة . النظر : 

ال ات (دزف االانعانان1 
ليه قله طق مه 1861665 ,تاعتطتامتاك "جات نتغومآ 06 دع1اء 7702 وعط. 
رقأتله) تا تحص 2 عمصه1' ,زع صق 20) 4 1115 جعع ه136 ,8 تق 
,108 بص راع ,210711 ,(1811 

4 0 اشاح اررى "لل لكا 
7 

9 300 ,ناك ,م0 ,110168 8 ,صم ,لأناه 1101 أعمعة 5 11 ,28206001185 
66 ,صا ركه م0 ,لعتللقة7 221 ,ص رتك .0 ,816118 
لت 3875 .م ,11 و61 .م ,1 وقنلة77؟ رقنلتأ0 1200 ز65 .ص مأك 07 ,0511110 ل 


,ص ,كة كك ,ص0 رساءقق :301 8 ,,آ ,نلك ,ج0 رقعدجاه0 8 
7 ,ر وا[أأقلاق ,لاع امه 7 


على أن مقدرةا جوستين الحربية ظهرت فى التصدى لهجوم فيتاليان 
لاف الذى أعلن الثورة على الامبراطور انستاسيوس (لا) ونشيحة 
.لا حققه جوسستين من نجاح ‏ واخلاص للامبراطور أنستاسيوس فقد 
تدرج سلم الترقية حتى وصل الى منصب قائد الحرس الامبراطورى 
لفر بق تدم أحاباعع18 وبمعنى ‏ آخر أنه أصبح فىي..عهد انستاسيوس 
.قائدا للقوات التى بدأ حياته بها مجرد جددى عادى ؛ ويضاف الى ذلك أنه 
'اتمتع بعضوية مجلس الشيوخ , كما حصل عِلى لقب بطريق » (8) ٠‏ 

وعلى ضوء نحسن أحدوال جوستين الاقنصاد,ية 2. وما'حققه من نجاح 
فى القسطتظينية, ثانة لم يعسن 'شقيققة الوحيدة » التى كانت فى بلدة 
توريزيوم ظتناأةق26ن181 القرينبية من بلدته ,2 لذلك طلب منها الحضور 
:الى القسطنطينية ؛ ومعها صخيرها بطرس ساباتيوس وتتغقطط58 ونتاوم 
«وابنتها فيجيلانتيا م0 وتبنى جوستيل ابن شقيقتة » وحمل 
'الصبى اسم التبنى « «دوستنيان » ؛ واعتنى جوستين به عناية فالقة , وعليّه 
"سين 'تعليم ي8) ٠‏ 


ويبدو أن عدم انجاب جوستين كان أحد العوامل الرئيسية فى تبنيه 
لابن شقيقته » اذ ان جوستين كان مننتزوجا من جاريته لوبيكينا 2«أعا«ناءآ 
والتى نغير اسسمها الى أيو فيماى 820216218 على أثر اعتلائه للعرش *)0١(‏ 


استطاع جوستين السيطرة على كرسى العرش فى الامبر!طورية فور 
وفاد الامبراطور أنستاسيو س فى التاسع من «وليو سسنة 8١ه.»‏ دون 
عقب ٠ )١١(‏ فبالرغم من عدم وجود امبراطورة تساعد على تحديد شخص 


اك 


2 ,1 مناه ,جره ,86168 :68 ,2 ,ا أعمعة عطاك وس أ 0 1000 
١‏ 3017 ,ص 

1 مو ,أله ,ج0 و 80215 19 ,م ,3 ,رعتأططل جاقمام8 لاعاهة ,لااناا 

)0( 611 ,جر ,#اشداء ون ”1 نازو يانه 011 :203 ,001 ,كك ,«0 ,#منأععبرة 116000 


66 ,ص مناه ,05 ونعلائهده 7 :19 ,ص« ,11 ,كته ,و0 رقنتاء0606 
)0 و '17[ة90,5-1517 011 10أ72115]017 نافع ا6ة ,2324 ,ط ,110185ناظا , قناأ000ط 
875 ,1.2 ,مكلك ,م0 و5 20111 5-6 ,ط©ط ,لاعتستاويال باطعثط :”8 ,ص 8 
“1118101181 ,ترمناه 117 :505 .2 ,1 مأك ,م© ,5201265 :5-0 ,درط قل تطل ةمتاق وآطاء 121 
: ,297-98 م 227 مسقطهم عغطةا 40 100110 12 
ةا لدالة ف عاولاكم 12000171 م203 00 نلك ,«0 ,1م20عهطآ 0 110 
0 ,160131168 952 ,001 يدام لطمغصطت أقع هجول 7 :70 .م :111501 
10-115 ,2< ,8 مات ,07 وناوهع65-] ,146 .2 3 ونأ ,© و05 2,007 2543 ,ط ,1 اله 
ماق قا 175111 19 ص11 5209 ا(دزفق 1ل 13 201 20 15 ,ينأك ,05 170/7 
61 -60 ,طر 
)١١(‏ كان هناك العديد هن الشخصيات المشهورة من أقارب. أتسثاسيوس والذين كان 

الهم للوذ كبير , انظن ٠‏ 
١‏ فياك بم كك ,م0 ,قادةو820 :88 .< ,1 ,قتعة177 ,منداجمع0» 


1١ 


الامبراطور الجديد , كما فعلت إريادن ٠‏ التى توفيت قبل زوجها 
أنستاسيوس بثلاث سنوات ؛ أو وجود قيصر ليتولى العرش بطر يقة نلقائية, 
فان الموقف انتهى لصالح جوستين ٠‏ 

خفى ميدان سباق الخيل ‏ وهو المكان الذى اعتاد شعبه القسطنطينية. 
على التجمع فيه للتعبير .عن آرائهم بحرية تامةا ب اجتمع الشعب لمعسرفة 
الامبراطور الجديد.” هذا فى الوقت الذى رشحت فيه قوات الحرسن التى. 
يرأسها جوستدين الضابط حنا تنطاهلد الذى كان يعمل ضصسمن قوات 
الحرس بالقصر » وأحد أصدقاء جوستين 2 بيد أن فريق الزرق اعترض 
علية . ورشقوه بالحجارة ٠‏ وأدت هذه الحادثة الى مقتل البعض ٠‏ وفى, 
الوقت نفسيه .رشحت الجماهير جوسكنيان لتولى الامبراطورية » بيد أنه رفض 
ذلك العرض ٠ )١5(‏ ومن المحتمل أن رفض جوستنيان لهذا العرض مرجعه 
أنه كان على علم يما يدور فى مخيلة خالة ووالده بالتبنى من مخططات ٠ )١75(‏ 
وبخاصة أن وجود جوستنيان فى هذا الوقت بالذات فى ميدان سباق. 
الخيل » وترشيح الشعب له لديل على قونه وشعبيته © وأن وجوده فى 
ميدان سباق الخيل كان جزء! متمما لخطة خاله , وكاجراء حيوى وتمهيدى. 

عل :اق الجماهير التى كانت خالية الذهن عمسا يدور فى مخيلة 
جوستين - وريما جوستئيان طالبت جوستئيان باعتلاء العرش ٠‏ هذا 
فى الوقت الذى رفض فيه ذلك العرض مبرهنا على حكمتهة 2 ورويته. 
وتبضيره بالامور » وشعوره بالوفاء ندو خاله وولى نعمته ٠‏ 

على آية حال 2 فقد اميلك جوستين كل عناصر النجاح : فالذهب. 
الذى 'نحت يديه » وزعه على كبار رجال القصر ٠‏ وأعضاء مجلس الشيوخ, 
الذين اعلنوا ترشيح جوسنين , وأيدهم فى ذلك كبار رجسال الدولة , 


00 


٠ 00 0‏ 
و81121168)ر 223 1102امم ره ,«ع1ومصستتسة اقصدمهة 0 عاطنعم عط» 6 1ن840::0110. 
263-204 .©« ,(1976 ,0ه2د0) مدمتاعة1 8 ,00716701 :601-692 ,دع , (1986 


(؟1١)‏ فور وفاة الستاسيوس سلم الخصى أهانتيوس 82022811118 الاجب بالقصي , 

الى جوستين مبلشا كبيرا من امال لتوزيعه على كبار القادة والشخصيات التى لها المقدرة 

على مساعدة ثيو كر يتوس 1]115ئع معط" لاعتلاء العرش 2 وهو أحد أتباع أمانتيوس. 

رصنائعه » وحتى يكون نحت سبيطرته فى حالة نجاح الخطة , لاستحالة اعتلاء أمالتيسوسن 

للعرش لأنه لا .يجوز أن يتولى الامبراطورية أحد الخصيان ٠‏ بيد أن جوستين استغل الموقف. 
لصاطه شخصيا :, انظر : ١‏ ْ 

381-85 ,طم ,ناته ,02 وقياة وود ,190 ,م مما ,و0 نأا متوراء 2 


410-411 ,طاط ربأ .«© مومدماهأه34 :611-612 ميلك ,© وعامطعوواط ارمع تجموجرن . 
0-7 .52 ولك ,و0 ملاعو طعرة 144-148 ,<« ,كله ,05 ,قم مامد 


و 


والبطر برك حنا معطمل ماس ذحبوا الى ميدان سباق الشيدن ون 
عبر الشعب عن موافقته بهتافات التأبيد » وجرت مراسيم التعيين 2٠‏ بعد 
أن قدم اليه موظفو القصر الزى الامبر اطورى 1 وأليسه البطر يرك حنا 
النتاج الامبراطورى وظهر جوستين لأول مرة بالزى الرسمى فى المقصورة 
1 بميدان سياق الخيل (15) 


وعبر جوسلتين عن مساعدة رجال القصر ٠‏ ومجلس الشسيوخ له 
فى الوصول الى العرش فى الرسسالة الأولى الى البابا :هورميزداسسن 
مومه بعد ثلائة أسابيع فقط ( أول أغسطس سسنة ..).65١8‏ 
من اعتلائه للعرشضش حيث قال : « بنعمسة الثالوث الأقدسن. ٠‏ 'توليت 
الامبراطورية . بأآخثيار كبار رجال قصرنا :المقدس » ومجلس السيوع ٠‏ 0( 
ثم بموافقة وتأييد الحيش » ٠ )١6(‏ 


٠‏ كان على جوسئين أن يوطد دعائم حكمه 2 لذلك وجد من صالحه 
تننحية 1 أقارب أنستاسيوس عن وظا ثفهم 2 إلى غم كثرة عددهم (13)* 

وعاقب الضابعل حنا الذى راودنه الرغبة فى اعثلاء العرش قبل انتهاء 
مجلس الشيوخ من اعلان «حوسسن »2 وذلك باجباره على الانخسراط فى 
السلك الكهنوتى ٠ )١1(‏ وهى عقوبة مخففة .درج عليها أباطرة بيزنظة 
ضد الشخصيات المهمة فى الدولة ٠‏ كما بادر حوس تين بالتخلص من 
أمانتيوس وجماعده بالقبل )١8(‏ ' 


غير أن جوستين كان قد ناهز السادسة والستين عند اعشائئه 
للعرش .كما كان أميا . ولا يقن سوي, المسائل العسكرية فجسب (195) 
لذلك كان طبيعيا أن يتولى أبنه ( بالتبنى ) جوستئيان ‏ الذى كان فى 
(6085 0ه 11-2 .ط8 ,تتأنأ8نال ر 70351114 :17 ,2 ,11 .كه .05 روصلاه 


ذل 70 131120111132 نان0 1522616518511 اتام 0ج ع5 وباط 00 


,7251116 :18 ,ط راك .05 ,”اه :586 ,م ,141 ,210 ..1اعجة ,0011 ,لاحنمة 
80 12 211001 6 7115 


(عم .5 ,رآ ,77815 وقلاأجمع0ط 
[فحق 952 00 ,نال .02 , 10112515 1710107 
ليله 2407611111158 ,11 ,© ,1315013 أعمعع5 عط" رسمستأومء20 


مك ,و0 : 10611818 710:07 :189 ,أله ,05 ونتأهايه 1م20 :940 .1مه كك وه 
,8 ,2 ,نأك .ه00 , 191091415 8591 .601 


والجدير بالذكر أن بروكوبيوس حمل جوستئيان مسئولية -حكم الامبراطورية فى عهد 

خاله وأنه يعتبر ٠‏ «عوستنيان .الحاكم الحقيقى للامبراطلورية , هنذ الللحظة الأولى الى اعشلى 
فيها خاله جوستين العرش وهى الفكرة التى أكد عليها بروكوبيوسى مرارا قى كل أعماله ٠‏ 
(19) :412 ره ,كك ,ص0 وقه1ه401! :69 ,جر , 8515107 أعجمعة عطالل مقنتأصمعممط 

.8 .2 م8 مأك ,«0 رناهءطهة 6115 .جز وعاسطاءقةط 0101:1011 
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الخشامسة والثلاثين من عمره ل أمور الدولة منذ اليداية ,» نياية عن 
جوسدين ٠ )5١(‏ وبخاصة أنه كان مؤهلا لهذا العمل الشاق + ولعل خنر 
العيبر اع ن قدرانه فى ادارة شئون الدولة . ما كتبه علبه مؤإرخ 0 
« أنه كان بكل صدق امبراطورا بالطنيعة والورانة » )5١(‏ * 


والواقع آن جوسمتنيان من الناحية العملية كان المسئول الأول عن 
أمور الدولة سنواء فى الداخل أو فى الخارج 2 منذ اعتلاء خاله للعرش 
وهو ما سديظهر فى موضوع البحث ٠‏ حتى أنه يمكن القول أن عصر 
جوستنيان من الناحية الواقعية يبدأ منذ سنة 018 ٠»‏ برغم أن جوستنيان, 
ظل وفيا لخالهة 2 وقبيل مدآ صعود السلم الوظيفى فى الدولة 'تدر بحيا.. 
وربما كان ذلك عن رغبة ورضا حتى يزداد حنكة ودراية بمجريات كل 
الأمور + 


فقبل اعثلاء خاله للعرش , كان جوستئيان , يعمل ضمن الحرس, 
الشخصى للاهبراطور انستاسيوس + وهى القوات اللعسروفة باسم 
التق (؟5) ٠‏ وما آن اعتللى خاله العرش حتى تولى جوستدنيان 
وظيفة قائد قوات الحرس الامبراطورى وهىي وظيفة 5هء#وعصم 1ه )نامك 
ثم صار قائدا عاما للجيض سنة !١ه‏ (55) * وتمكن جوستنيان من 
التصدى لرغبة فيتاليان فى اعتلاء العرش » بعد أن صار خطرا شديدا 
على الدولة , اذ كان قنصلا عاما سنة ١5ه‏ ., وقائدا كبيرا لاخدى. فرق 
الخحيش (50؟4 ٠‏ وفيتاليان هذا هو الذى أثارت طموحاتة الكبيرة العديد 
من المتاعب لفترة طويلة من عهد الامبراطور أنستاسيوس * 1 


على أن جوسنتنيئان استطاع أن. يكسب الى صدفه قريق الزرق 


١ (2‏ ْ 70 5 115107 أعتمء5 فط ,قتاتومو مط 

.39 ,5 ,85ط 81103 ,1510 
لفق 9 ,12 ,11110128 ,لم20 
[فقة 52 ,01© .كك ,«0 ,قأوعارع 10 171010 


001 ,حطناتاه 1ططهرة نمع 1ام108ق16216 ممتاطماصاتهم وخام‎ 5701, 22357, ١ 
,تلأناأ8نال ,70511162 ,21 .جا كك ,«0 ,0لا3ظ 6145 ,دمر‎ [١ 03 


(؟؟) 215 .8 ,11 رات ,05 ,لاقلاظ :939 ,001 كك ,ج00 رقادء ناماه 1 00 
,93 ,5 ,تلأ118ل ونع )!17051 
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بالسيرك عندما تولى القنصلية (51؟) فى العام التالى على مقتل فيتاليان 
١ه‏ م )ماء حيث وزع مائتيل وثمانية وثمانين ألف صدوليدى 


5011 دتري للعروض ١‏ المسلية عشرين أسد! و ثلاثين اا 1 
ا 5590) ٠‏ 


ظل ا يدير شكئون . الدولة ؛ وحاول رجال مجلس السناتق . 
سواء من تلقاء أنفسهم »2 أو بناء على ايحاء من جوستنيان ‏ الحصول على 
موافقة جوستين بمشاركة جوستنيان الرسمية له فى عرش الامبراطورية 
سد أن جوستين بدافع الحرص على السلطة وبرغم أنه كان شيخا هرما 
أمساك بزيه الارجوانى قائلا ه حذار من آن يحاول أى شاب ارنداء هذا 
الثوب » (58) * ولاشك أن فى هذا القول اشارة الى ما فى نفس جوستين 
من حسد وغيرة تجاه ابن شقيقته وابنه بالتبنى , لما لمسه من مسسسيطرة 
حو سائنيان الفعلية على الدولة ٠‏ 


على أن فشل مجلس الشيوخ فى هذه المرة تلاه نساح فى مصاواته 
الثانية مع جوستين » حيث أنعم جوستين على جوسستينان . بلقب قيصر 
سنة 8؟ه م (9؟) وهذا يعنى أن جوستئيان أصبح بطر يقة نلقائية ولا 
للعرش » وخليفة لخاله فى حالة وفاته من الباحية المتعارف عيها فى 
الامبراطورية ٠‏ 

ولا مرض حوستين مرضا أقعده عن المشى ؛ اذ كان هذا المرض فى 
قدمه نتيجة لجرح قديم , وكان قد بلغ السابعة والسيعين . لذلك وافق 
فى هذه المرة على التماس رجال 0 ٠‏ بأن تتثم مراسسيم تتوربيج 
جوستنيان كشريك له فى الحكم . وجرت مراسيم التتويج فى غيبة 


(3؟) مرنبة القنصل كانت موجودة فى روما الوثنية ٠‏ وكان بروتوس ‏ 8115 
هو أول قنصل ٠‏ ومنئذ عصر الامبراطور فنسطنطين ظلت القنصلية أعلى مرتبة فى الدولة ٠‏ 
غير أنها نحولت الى وظيغة شرفية ٠‏ والواقع أن هناك استحالة فى وجود القنصلية مع الملكية 
الطلقة ٠‏ بيد أن -جوستئيان 'تمكن فى عصره هن نحويلها الى عملية صورية 2 فى ضصوء 
حكومته المقدسة 0 الى الصالح العام » ومحية الانسائية والعمل على استعادة أمجاد 
'الامبر اطورية , انظر : 


,مطه تلهج اعتصتصة 4 1 معطا ده 05و يآ عنعطه [» 751211115 لمن 
,499-500 ,هرم ,(1974 11 ن8) ,251:17 ع مم1 يده 8322311 


[ففة 7 .ص 11 ورك .05 1875 0140© رخق ,م0 ,قع دمن فلعتتثااوء يه لا 
24 ,م ,8 نأك ,م0 تك 

)0 .804 ,2 كك راك .م0 ,20111165 150 ,2 أله .م0 2012005 
إففة 61518 10112812 ا : 941 ,0601© ,.أك. و0 0000 1 
,189 ,م ,11 .كاه ,و0 1ر5 عدا 1 00125 را ,605 
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جوسائين 2 وفى احدى قاعات القصر الامبراطورى ٠»‏ وبحضور أعضاء مجلس ' 
الشسيوخ ؛ والموظفين الكبار بالدولة » والخرس الاميراطورى ؛ وممثلين عن 
الجيش ٠‏ ووضع اليطر يرك ابيفانيوس ام 1م12 اتاج على 
رأس جوسسيدنيان * وجرت باقى الاجراءات المتبعة فى هذا المقام » فيما 
عدا آنه تم بقاعات القصر , وليس فى ميدان سباق الخيل ؛ كما جرت 
العادة » وذلك فى الرابع من أبريل سبنة لالاه (50) وكان جوستين فى 
ذلك الحين , قد بلغ حد الخرف 2 حتى أصبح موضع سخرية شغيه 2. 
وكان الجميع ينظرون اليه بازدراء لجهله بما يدور حوله ٠‏ ولذلك. أسقط 
من كلن. الحسابات , هذا فى الوقت الذى كان فيه جوسكنيان محاطا 
بالتودد والتملق والرهبة ٠ )5١(‏ 


يفسوي لق لعن راط 1 لان لاون ل 
لزنه نوفى بعد ذلك التاريخ بأربعة أشهر نار كا العرش بش كل طبيعى 
تللامبراطور جوستديان زففة ‏ 


. أدرك” بروؤكو ببوس 0 مؤرخ العصر 5 2 عبقربية جوسكنيان 0 
وروعة الانجازات التى نمت فى. عهده وسجلهاأ فى مقدمة كتسابه « عن 2 


0ك 


فضة ”" .00 .2 ولك و0 ,0 ,1101268 :398 .م رلك ,05 رقلاةدو0 0 
005 96 ,2 0512ل 7051116 5 22 ,م 11 .01 .09 ,نالا 

إفضة 88-59 ,زم 1115101 6 0 5 م2000 
فق 297-298 ,هه رركتت ,م0 ,17011028 1511 .م ,كلك ,م0 مقهتماتم2 
5 .5 01,2 ,05 سوقم 

قدم بروكوبيوس. بعض اللملامح عن شخصية جوسثئيان ٠‏ فذكر أنه كان متوسط 


الطول . مستدير الوجه , بشوشا ء, ولا ثفارقه الابتسامة , كثير الصيام , وأحيانا يصوم 
لدة يومين متتاليين . وشلال الأيام التى تسبق صيام عيد الفصح , يعد نفسه بطريقة محددة 
وتجرى على وتيرة واحدة , وقاسية ولا تتناسب مم شخصية امبراطور: ؛ اذ اعتاد أن. يستيقظ 
فى الصباح الباكر بصفة منتظمة ؛ ليرعى شئون الدولة , ويظل يعمل حتى منتصف الليل ». 
واذا ما ذهب الى الفراش فى وقت متاخر , فائه كان يستيقظ على الفور كانه لم .يحتيل, 
البقاء فى الفراش ٠‏ وكانت عقليته هن النوع الذى يهتم بالتفاصيل الدقيقة , فى الوقت 
الذى كان فيه قادرا على معالجة الأمور الكبرى ٠‏ ولمع يسمح لنفسه بالانغماس فى الملذات 
أو تعاطى الخمور , وعاش حياة التقشف والزهد ٠‏ ولم يحدث على الاطلاق أن تناول وجبة 
علعام كاملة , وانما: يكثفى بتذوق الاطعمة الثى يحبها ٠‏ واعتاد تناول الاعشساب البرية 
المنقوعة فى الملح والخل ٠‏ وهو شرابه الوحيد ٠‏ كما كان هن عادته التجول ليلا فى أنساء 
القصر حتى الساعات المتآخرة من الليل ٠‏ ولذلك أطلق عليه رجال القصر « الامبراطور 
الذى لا ينام ٠.»‏ الظل : 

:67-68 ,صم لق 1ن و1610 :108 104 2,18 , 017ا1115 اعظاموة عط" روعسشادبوعه2 


© رلا"8 368-367 5-08 ,11 ولع * الدزق ع 14-175 ,جام 1 أطم ام 
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الانشاءات » ملخصنا جهودة » فى تحطويل الدولة من حالة الفوضى 
والاضطراب » الى الأمن والسلام ٠‏ وأنه تمكن رد كيد القبائل الجرمانية, 
وأضاف ممالك جديدة للسيادة الرومانية ٠»‏ وشيد العديد من المدن. 
الجديدة ٠‏ وبذل جهودا كبيرة فى تدعيم أركان الايمان الحقيقى ٠‏ وعالج 
الغموض والصعاب التى اكتنفت القوانين ٠‏ وسكا الثغرات التى كانت 
تحدث للتحايل على القوائين ٠‏ وأقام التحصيئات القوية التى شسكلت. 
سورا قويا حول كل حدود الامبراطورية زادت اكثر من الضسعف فى, 
عهده (55) * 


والواقع أن جوسكنيان كان عظيما » كما أحسن الاختيار عنسادما 
تزوج. من نيودورا (5؟) التى شاركتنه » عن مقدرة , هذه العظمة. والتى, 
لم تكن مجرد زوجة بل شريكا وتلمس منها جوستنيان الكثير من الذكاء : 
والارتفاع الى مستوى المسئولية فى البت فى الاموز »2 انها الامبراطورة 
نيودورا زوجة جوسئئيان * 


.على ضوء مقدرته الفائقة فى تسخير من يرغب التعامل معهم ٠‏ حالف. . 
التوفيق جوستئئيآن سئنة ؟5ه »؛ عندما. شاهد ثيودورا . قمع . 
لأول هرة بالقسطنطينية حيث كانت تعيش على ثمرة جهدها من الغزل . 
والنسيج فى منزل متواضع (55) ٠‏ والواقع أن جوستنيان أحبها لقوة . 
جمخضينيا وخبالها :» يكالنة جييلة الرجه » وجذاية للظور + مسد 
القامة » قوية النظرات ٠»‏ وكانت فى عينى جوستنيان » أجمل امرأة فى. 
العالم » (5؟) ٠‏ وتمكن جرستئيان من اجبار خاله على اصدار قانون سئة. 
1 يسمح لعضو مجلس الشسيوخ بالزواج من المحظية 2 حتى يتمسكن. 
بدوره من الزواج من ثيودورا ء, اذ كان ذلك أمر! ممنوعا بالقانون * 
وبذلك أناح جوستنيان الفرصة لكل شخص أن يتزوج من خليلته 539 ٠‏ 

ةا 5-9 .صص ,28111101558 ,8ناأجرمع0م2: 

(5؟) عانت ثيوورا الكثسر هلذ طفولتها لوفاة والدها 2 وهى فى الخامسة ,2 وقاسيت. 
والدتها شظف العيش فى تربية ثيودورا واختها الكبرى كوميتو 0012110 وآختها الصغرى 
أنستاسيا 623518818 , وعملت ثيودورا بالمسرح ٠‏ واذا سلمنا بما قاله عنها بروكربيوس 
فى تناريخه السرى , فالها ,2 بداقم الحاجة سلكت , الى حيل » الطريق المنحرف » وزارت 


الاسكندرية » وبعض مدن الشرق : الى أن استقر بها المقام بالقسطنطيتية ,2 أنظ. : 
: ,82-86 .م« ,13181077 اع عع 5 عطل' ,قلاأاربو870. 


للف 98 ,ماى1185 مط متاودال ,نه فانوه11 
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وبيدو أن ذكاء ثيودورا » ومقدرئها على تقدير عواقب الامور كانت 
من بين الأسياب التى جعلت جوستنيان » وبصفة رسمية أكشر من همرة 
يعلن أنه يستشيرها فى الأمر » فوصفها بائها الزوجة التقية ».والمبجلة , 
وتكرر ذلك فى قوانينه الجديدة (8؟) . ولعل ذلك ما دفع المؤرخ زوناراس 
الى القول بانه , « فى عصر جوستئيان لم تكن هناك حكومة ملكية »2 وانما 
حكم ثنائى . لأن زوجته وشريكة حياته , لم تكن تقل عنه نفوذا وسلطة » 
بل ربما فاقته فى ذلك » (59) ٠‏ 


كان جوستنيان امبراطورا فاقت انجازانه فى روعتها 2 هن سبقه 
من أياطرة بيزنطة , كما خلدت بعض هذه الانجازات اسمه حثى يومنا 
هذا . وللباحث أن يطرم سؤالا , هو : هل كان جوستتيان يعمل مان 
فراع ؟ أم أنه كان مبتكرا فى كل المحصلة الثى خرج بها طلوال فترة 
حكمه ؟! الواقع لا هذا ولا ذاك . وانما كان جوستتيان . بما ورثه من 
مفاهيم كامبر اطور مسيحى ٠.‏ هذه المغفاهيم هى التى شكلت له الخلفيية 
الايديولوجية لسلطته الامبراطورية , والتى تمكن بوعيه لها واستيعابه 
لكل خوائيها 2 وحرصةه الشديد ؛ وعمله المتواصل واصراره على تجديد 
الامبراطورية الرومانية فى كل المحخالات “واعادة أمجادها 2 وغرانه الشديدة 
على اتجاد الكنيسة على المذهب الخلقيدونى . وتوحيد قوانين 
الامبراطورية » من نجاحه الى حد كبير فى مشروعاتنه تلك ٠٠‏ كل ذلك ثمرة 
ايمانه الشديد بضخامة العبء الملقى على أكتافه »2 وأنه انما كان يقوم 
يواحب مقدس »2 بيحكم موقعهة فى القصر « المقدس » وفى السلطة « يمشيثة 
الله ٠4‏ وأنه « ممثل المسيح على الأرض »© ٠‏ وههمى كلها مفاهيم ورثها 
عن أسلافه من الأباطرة منذ عهد الامبراطور قنسطتطين الذى أمن بالمسيحية 
واعترف بها , كديانة شرغية مثل الديانات الآخرى بالامبراطوريه ٠‏ 


فالمسيحية تفرض على معتنقيها طاعة الحكام » لأنهم يحكمون بمشيئة 
آيك ٠‏ ومبدآ الطاعة فر ضه المسيح عليه السلام عندما قال : « اعطوا اذا 
ما لقيعر لقيصى وما لله لله » )50٠(‏ * ودذلك صارت الطاعة من الواحب 
المسيحى للحكام بالرغم من أن الحكام كانوا وثنيين فئ ذلك الحين ٠‏ وأن 
المسيح عليه السلام قال ذلك عندما حاول خصومة استدراجه الى التورط 


إلرية 0 ل © تنوه ,م0 :79 .م ,1 رعننأصقطك 3 ازنك 
,3750 .ماوع ,رك ,364 ,ملم يت ع ,2370 :256 رم ,100 0 لع ,2700 
جوم 15 ,م أت ,0 ,201105 
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فى معارضة سلطان روما ٠ )3١(‏ وتأكيدا للميدأ القائل بأن الحاكم يحكم 
« بمشيثة الله » فى قول بوسل وتأكيده على ضرورة طاعة الحكام لا لمجرد 
الطاعة فحسب , بل لأن لله سيحانه وتعالى » هو الذى عيئهم «سلاطين , 
وأن مقاومة هؤلاء السلاطين هى في الوقت ذانة مقاومة لمشضشيئة الله , 
وسيعاقب المسيحى لأنه قاوم مشيتة الله (؟:5) ٠‏ ولا شك أن كلمات بولس 
كان لها آثرا عميقا من الناحية السياسية اذ تحولتك هذه الكلمات الى. 
نظرية سياسية مسلم بها ٠‏ وأكد عليها كل رجال الدين المسيحى فيا 
بعد ٠‏ وتكررت هذه النظرية السياسية عند بطرس ,» والذى نصصلت أقواله 
على أن سلطة الحاكم مقدسة ٠‏ وأن طاعة هذا الحاكم من طاعة لله لانها 
هى المشسيئة الالهية 2 وأن عقابه للأشرار 2 ورضساه عن الأخيار انما 
هو لهدف نحقيق العدل. (35) 

على أن اطاعة الحاكم التى نادى بها يولس وغيره » انما كانت تلنصميه 
على وظيفة الملك , لاعلى شخص شاغل هذه الوظيفة 1 فلم يكن لفضاثل 


لدع -26 همه اأمواعسة روعء تمع ط1 1ه12الل20 02 81507 ذل ,11 االالل 


) 
أتط8 105 201111281 2ه بودها1215 ن 1ر007 .تمك ,153 ,(1930 ,دمةصما) بلومعل0: 
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وحسن 'خليفة 2 تاريخ النظريات السياسية . الطبعة الثانية , القاهرة . 1598م , صن 318 
وحسن شبحاته سعفان . أساطين الفكر السياسىي والمدارس السياسية , القاهرة 529١م‏ , 
سن ٠١١‏ , جورج سباين . تطور الفكن السياسى , الكتاب الثانى , ترجية جلال العروسى , 
دار المعارف بمصر , ل ؟ ؛ القاهرة 1939 . 35" , وثنص ما قاله بولس « لتخضم كل نفس, 
للسلاطين الفائقة , لانه ليس سلطان الا هن الله والسلاطين الكائنة سي هرثبة من الله حتى, 
أن من يقاوم السلطان يقاوم ”رتيب الله والمقاوءون سياخذون لأنفسهم دينوية ٠‏ فان 
الحكام ليسوا شوفا للاعمال الصالحة بل للشريرة ٠‏ اقتريد أن لا تخاف السلطان ٠‏ افمل, 
الصبلاح فيكون لك مدح منه ٠‏ لانه شادم الله للصلاح ٠‏ ولكن ان فعلث ألشر فخف ٠.‏ لأنه 
لا يبحمل السيف عبثا اذ صو خادم الله هنتقم للغضب من الذى يفحل الشر ٠‏ لذلك يلزم آن. 
يخضع له ليس يسبب الغضصب فقط بل ايضا بسبب الضمير ٠‏ فانكم لاجل ممذا ترفون 
الجزية أيضا ٠‏ اذ هم لخدام الله مواظبون على ذلك بعينه فأعطوا الجميم حقوقهم ٠‏ المزية 
لن له الجزية الجباية من له الجباية . الخوف أن له الخوف والاكرام ان له الاكرام ٠‏ 

انظر رسسالة بولس الرسول الى أمحمل روعية الاصحاح الثالث عشير ١‏ لا 

(“5) قال بطرس الرسول فى رسالته الأآولى « فأخضعوا لكل ترتيب بشرى من: أجل, 
الرب ٠‏ ان كان للملك فكمن هو فوق الكل ٠‏ أو للولاة فكمرسلين منه للانتقام عن فاعلى, 
الشر وللندح لنا على الخير لان هكذا هى مثسيئة الله أن تفعلوا الخير فتسكتوا جهالة الناس, 
الأغبياء كالاحرار واليس كالين ‏ عندهم سترة للشر بل اكعبيد الك ٠‏ / 

« أكرهو! الجميع ٠‏ أحبوا الاخوة ٠‏ افوا أَسَّد ٠‏ أكرموا الملك » ٠‏ رسالة بطرس, 
الرسول الآأزلى الاصحاح الثائثى 1١‏ ب ل١‏ + : 
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الحا لم أو نقاتصه صلة بهذا الاحترام المفروض لمنصبيه 8 فالحاكم الفاسد 
عند أصحاب هذا الراى ليس الا عقوبة على اثم اقائرفه رعاياء وطاعته 
3 لان فساده ست واجية على هؤلاء الرعايا )055 . 


والواقع أنه فى قول بولس » «لأنه ليس سلطان الا من الله» 5 
:المرء أن ينتحدث عن السلطان بالتفويض ٠‏ وأن الله عين نائيا عنه فى 
الأرض ٠‏ وأن هذا النائب »2 هو تجسيد لهذه السلطة الآلهية ' دوعلل ذلك 
دان السلطة تأنى للشعب « من أعلى » > وأن السلطان مسؤول أمام الله 
.وحده ؛ وهذه النظرية يمكن أن يطلق عليها أيضا النظرية الثيوقراطية, 
غل أسناش أن كل السلطات ما الى الله (50) * 


على أن ايمان المسسيحية ياله واحد , ساعد على تأكيد لقره .القائلة 

.باه طالما أن هناك الها واحدا فى السماء 2 فعلى ذلك لا ريصح أن يكون 
هناك. .سوى ملك وانحد .على الأرض (537) ٠‏ كما أن الأبحاث الحديثة قد 
كفت عن أن المسيح عليه السلام كان ملكا وكاهنا , وهذا بدوره أكد 
المركز الملكى للامبراطور 2 ويخاصة أن بو سيبيوس. ولالطعقنا 
فبى القرن الرابع المبلادى »2 هو المسئول بصفة أساسية عن يده 
الأيديولوجية » عندما ربط بين الايمان باله واحد ء بمفهوم سلطة 
الامبراطور الرومانى ؛ فقد أعلن أنه قبل الأمبراظور أغسطس 05أثتاج نال 
كان هناك اعتقاد بتعدد الألهة وعبادتها 2 كما كان هناك العديكد مسن 
الحكام ٠‏ بيد أنه بعد مجيء المسيح عليه السنلام » الذى كان معاصرا لعهد 
'الامبراطور أغسطس » فكان' هناك اله واحد , ولذلك يجب أن يكون على 
الأرض. امبراطور واحد 2 فى وضع يسمح له بتحقيق السلام » والطهارة , 
.والدين القويم ٠‏ وأصبح الشسعار المميز لهذه الأيديولوجية « اله واحد ,2 
.و'مبراطور واحد ,2 وكنئيسة والمدة ((/59) ٠‏ فالامصبراطور طبقا لهذم 


0550 0 ,م 1ك ,درك ,ع1تجاعسوة. 
وحسن شحاتله سعفان , أساطين الفكر السبياسى والمدارس السياسية , صن ؟١١‏ جودج 
سباجن ٠»‏ تطور الفكر ال مات 1 م صن /اه؟ , ثومان ببلز 85 الاهيراطوربة البيز نطية ' 
ص كثاراء* 

[فتق .13 .م وأطوبمط 1م1111ا0ط 01 نم1115 كأ باشاته مال 


(3؟) ‏ سأفلقضة:8” ,رقعوظ ع111301 معطا غه وعت١معط'‏ 2031181 ,ءه71© 21 0110 
0 .صم ,(1927 مع108:طصطقن) ,315141220 .3,7 53 «م1ان1 هساسا مه كلم نع 


0507 .32-3 ,مم ,قأطع مط 120111 07 211560137 ةك ,1117107171 


الايديو لوجية الفريدة التى ابتكرها يوسييوس هو فى الحقيقة « خليفة الله 
على الأرض » ٠‏ ولذلك فعليه ان يتولى كل شئون الحياة على الأرض » ٠‏ 
ومن الناحية النظرية , فالامبراطورية المسيحية حمى امبراطورية عالمية تضم 
كل العالم 6تعءصام01 ٠‏ (58) 


وأوضح يوسيبيوس أن مهمة الحاكم من زاوية التقديس ؛ فقال : 
طالما آن الله وحدده هو الكريم الحق »2 والتحكيم القوى © ومصدر العدل 
والحكمة ,» والنور والحياة : والحق والفضيلة » وخااق الملوك وكل الحكام 
وأصحاب السلطة » فأنه من الواضح أن الامبراطور ٠‏ وهو الذئ يهقوم 
بدور الوسيط بين الله والبشر ٠»‏ يمتلك أيضا هذه الفضائل الملكية ». على 
مثال مملكة الله بالسماء » ومن ثم ظهر نعت جديد أضيف للامبراطور , 
وهو أنه « محب للانسانية » + ومعطاضقلتاط 


وانطبق هذا النعت نفسة على المسبييح عليه السلام 2 عند ممارسة 
الطقوس الدينية والصلوات فى الكنيسة وهذه النظزية تعبر عن معتقدات 
قنسطنطين الدينية . وعن تجارية . وناسيت أفكار زمنهاء وحاجات 
الدولة والمجتمع لدرجة أنها بقيت دون تغيير لعدة قرون 2 وساهمت فى 
تشكيل النظريات السياسية فى كل من الشرق والغرب فيما بعد (55) ٠‏ 


على أنه لا يخفى على المرء أن الاعثراف بالمسيحية فى عهد قنسطنطين 
جاء فى الوقت الذى تأثر فيه أباطرة الرومان بالعادات السياسية الشرقية 
'التى كانت سائدة فى مصر وفارس بشأن اعتبار الامبراطور ممثلا للاله 
على الأرض ٠»‏ ووجوب تقديس هذا الامبراطور بل. ووصل الأس على تأليه 
دقلديانوس ٠‏ ولاشك أن هذه !لسسات ثركت بعض بصماتها على فكر 
يوسيبيوس وغيره من رجال الفكر المسيحى ٠‏ 


أبد القديس أمبروز ©86ه#طصث )5١0(‏ النظرية الداعية بأن الحاكم 


لا اك 


)4ع بتاع بتطكت ,ممع صحصقا : إاأتنته تأقاعطن) ,عسطتاطدةة 183 ,0/1105 140709 


08 ععوث هط دذ 6اجرهستا صم أقصم ,20177721 ,1" بج ,(1970 ,مووعتطن) نوه 17 معطا 
,747-48 000 ,(1960, صم صه30) ةلط ال 


(59) -2اةاستصصقة (متجء صا مط قتتهة «منتعوصطة عمجا" ,سااأدمااظا ام 111 
اد دم 0 ]) و0110 1010 ,82832635 ,27,85 عزم نعأللع متناخاصهعوظ. ,01013 
.48 ,م للق تم مال 1ه 26 12 1م20 أأتتة 2025 ,نع ثنل100 208 2 


(50). حسن شحاته سعفان ,2 أساطين الفكر السسياني 2 ص م 3 ” تورمان بيتز »* 
'الامبراطورية البيزنطية 2 ص لام كم * 


فى 


هو ممثل اله » حيث قال يوضوح ان الملك مقدس لأنه خليفة الله » بل انه 
أميروز هو أول من استخدم تعبير 600 08 1081 غير أنه استخدم تعبير1 
آخر قال فيه ء « أن الملك رمن لله والأسقف يمثل رمزا للمسيح (55) * 
كما أن هذه النظرية أبدها أيضا القديس أوغسطين (07) ٠‏ وأكد على ذلك. 
يقوله حتى على أسوأ الحكام من أمثال نيرون 51620 فهو استمد ساطته 
من الله (8ه6) ٠‏ 


وهكذا يتحدد مفهوم المشيثة الالهية عن الملك المسيحى ؛ الذى يحكم 
العالم المسيحى ٠‏ وكحاكم مطلق 2م#60اماتتثكش فانه وريث لفكر 
الأمبراطور العالمى ٠‏ وأن حكية لكل العالم 6ةعضنكل0 يكل حسدوده 
السياسية والجغرافية هو هدؤه وغايته طوال حياته وأنه وحده له كل 
الحق والأحقية فى أن يكون السيد الأعلى للعالم ٠‏ وأما الحكام الآخرون. 
من المسيحيين فانهم مجرد ممثلين للامبراطور المحب. للمسيح ٠‏ وأن الأراضى 
التى كانت تابعة للامبراطور من قبل » وصارت فى حوزة غير المؤمنين , 
فلايد أن تعود فى يوم ما الى سيادة الامبراطور ؛ فهو الملك الشسرعى والمدافم, 


مه 


)0١(‏ القديس أهبروز أسقف ميلانور 2141188 عاصر الامبراطور الغربى فالتينيان الأوله 
١‏ 54 هلالا ٠)‏ وكذلك الاهبراطور ثيوديسيوس الكبير ( 9لالا ‏ 5990م ) الذى رفض, 
القيام بمراسيم القربان أمامه لارتكابه مذبحة يسالونيكا 0 وهو من رواد 
تكوين الفكر المسيحى وبخاصة فيما يتعلق. بالعلاقة بين الدولة والكنيسة ٠‏ ويتبلور فكره 
فى أنه ينبغى النظر الى الامبراطور على أنه , « فى نطاق الكنيسة 2 لا فوق الكنيسة » ٠‏ 
انظ : 
7 133-14 هم مأ ,و0 ,8ثنةانلا2ة1 :179-184 ,طه ,1 .تأت .05 رعانان007» 


زكه) 9 ,1498 .م ,آ كته ,و0 وارته© 


(؟0) القديس أوغسطين ولد سنة 84" , فى مدينة بشمال أفريقية . وفى كنابه 
« الاعتراقات » سرد تاريخ حياته , وكيف هر' بتجربة صوفية أدت الى اعتناقه المسيحية سنة 
541 , بعد أن كان واقعا نحت تأثير الفلسفة الأفلاطونية 2 ثم مذهب مانى ٠‏ وفى سئة 
, رسم أستقفا لمدينئة هيبو 111889 فى أفريقيا ٠‏ ومن أشهر هؤلقفاته بجالب 
الاعترافات , هدينة الله 261 0172188 والذى بدأ كتابته عن سنة 5١‏ حتى سنة 
5 , وهو المؤلف الذى بسط قيه معظم آرائه السياسية , حيث يصور المديئة السياسية 
المثالية كما يتخيلها مبنية على حب الله وعبادته . حيث تتالف القلوب 2 وتتجمم الافئدة , 
نهم يتمتعون بالمعيشة مم الس , وفى الس حيث المعاز دولة الل بتحقيق العدل والسلام , 
انظن : 
828 ممتأمتعصط عط غه وأمتتدعة1 1هع14خا20 غنوه مج505 رطاه:1160751 

.9-1 ,صم ,(1937 ,8:0110010) , 


65" ْ 1 .ظ ,1 .0 ,ه00 ,16آ/ا!0017 


لو 


عن الايمان المسيحى ٠‏ والمسئول عن التبشير به (55) لآأن الله اختساره. 
ومنحه السلطة التى ليست الا صورة أرضية لسلطة الله المقدسة 2 وهو 
ها عبر عنه يوسيبيوس منذ ظهور الامبراطورية المسيحية ٠‏ وأن المسيح 
مسحه يزيت البركة , فهو خليفة الله على الأرض » ونائب المسيح فى قيادة. 
الجيش ٠‏ وفى منزلة الحواريين (53) ٠‏ 

وهذه الأيديولوجية الامبراطوربة كانت مزيجا من المثل المسيحية 
والمفاهيم. الهلينستية » وقبل كل شىء الأفكار الشرقية ,2 وكلها تجمعت 
على التأكيد على المركز الفريد للاميراطور . وليس من قبيل المصادفة أن 
هذه الأيديولوجية لم تصل الى مداها الا بعد أن نقل الامبراطور قنسطئطين. 
العاصمة الى القسطنطينية (لاه) ٠‏ 

أن الجمع بين السلطة الملكية والسلطة الكهنوتية كانت السمة 

المميزة اه الفريد للامبراطور ٠‏ فهى التى عبرت عن عمله كناثبيه 
للمسيح ٠‏ 6تن65هععذلا اكلنطل) . على الأرض ٠»‏ ويذلك أصبحت 0 : 
زمراسيم , وأواصر الامبراطور هى قواليل > ومراسنيم 2 وأوامر السماء 
عرضها الله على الشعب عن طلريق الامبراطور ٠‏ وهذه القوانين 20 0 
ولذلك كما لابد من الصمت عند ممارسة الطقوس المقدسة . قانه رتحتم 
الاصغاء عند قراءة أو اعلان قرارات الامبراطور أو قوانينه . بل ان القديس 
حنا ذهبى الغم 022ان850د0 10813 .54 ذهب بعيدا عندما نصم الشعبه 
بالانصات الى الكثاب المقدس بنفس الورع والمهابة التى تبدو عليهم عندما 
ستمعون فى «.صمت مقدس » الى ثلاوة القوانين الامبراطورية. 2 وذلك 
فى الفترة ما بيبل نهاية القرن الرابع وبداية الخامس للميلاد (8ه) 


وبناء على وظيفة الامبراطور كنائب لله 10 6005 وممثل 55-6 
على الأرض » فان شخصيه ومركزه 2 وكل ما يتعلق به أحاطتهم هالة من 
التقديس والورع لتأكيد منزلته الفريدة بين البشر (59) فقام الامبراطور 
نادية الطقوس الدينية التى تتناسب مع مهمته كتائب للمسيح : فعلى 


روم بصملغهة١«امقتستسصاة‏ لاقمتتاعممة قطا قصة ممع حمطا مقطلا تادوم 


,372-73 ورم 
ونورمان بيتز » الامبراطورية البيزلطية 2» ص 45 © 
لدم .30-32 رصم رهف علقةثالة عط 2ه وعتجمعط؟؟ لمم قتاوط ,م61 
(لاه) تورمان. بيئز .2 الامبراطورية البيزنطية 2 ص 4لا ٠‏ 
(مه) ,3 ,27 برأخطعنامط 50111181 5ه نم1 "0 71177101141 
(5ه) 33-4 .مم ر,قعقم8 11 هط غه قع معط لهع تاه ,عله 1ن 


فا 


بيت المقدس وذلك عند الاحتفال بأحد السعف ( يوم الأحد الذدى يسيبق 
عيد الفصح ) وفيه يتم احياء ذكرى دخول المسيح ظافرا الى بيت المقدس 
حيث نثر على طريقة سعف النخيل ٠‏ وقلد المسيح أيضا بغسله أاقدام 
اثئى عشر فقير| فى الاحتفال بيوم خميس العهد »ء وفى الاحتفال بعيد 
المبلاد كان الامبراطور ستاولل الطغام لمدة أثنى عشر يوما معنا لية مع التي 
عشر شخصما من الطبقة الارستقراطية البيزنطية ٠ 6٠0(‏ 


والواقع أن 7000 يعنى أن مشلن 80 
بوحده » دون أى شىء آخر ؛ لها قوة القانون ٠‏ لذلك كانت «اجسديية 
الامبراطور » ( دون أذ رأى الرعية ) هى مصدر القانون (8) ٠‏ وطالما 
أن الاميراطؤر كان مسئولا أمام الله عن الامبراطورية : فانه كان عليسسه 
أنضا مراعاة اتباع شعبة للايمان الصحيح ٠‏ وذلك عن طريق اصدار 
التشربعات التى تكفل سلامة ذلك ٠‏ هذا بالاضافة آلى حقه فى نحديد 
الضرائب 2 واننظيم الدولة 2 وقيادة اميش واصدار قرارات السلم 
والحرب » كما قام يتعيين الموظفين الذين كانوا مسئولين أمامهة وحده , 
كما هو مسئثول أمام السماء ٠‏ وكان موقعه فوق الرعية ومن الناحية 
القانونية 0 وليس ضمنهم ٠»‏ كما أن كل السلطات العامة نكم باسم 
الامبراطور (069) * 

. وهذا المركز اللحائك بهالة التقديس للامبراطور تم التاكيد عليه عن 
طرق الرمزية فى الاحتفالاث ٠‏ والتى كانت عاملا فى غاية الأهمية فى 
٠‏ تمكين الآجيال التالية من تجديد أيديولوجيتها المفهومة ضمنيا 2 قكل 
تصرقات الأمبراطور تحمل طابع الأعمال المقدسنة (8) ٠‏ فالاحتفالات 
بالأعياد الامبراطورية تظهر فى ثوب الطقوس المقدسة وكل المبانى التى 
تضم القصر المقدس »2 هى أماكن مقدسية »2 لأنه فى وسطها تقم قاعة 
العرش ,» التى كانت أكثر الاماكن قدسية عن أى مكان آخيى فى 
القسطنطينية ٠‏ ففى هذه القاعة يوجد عرش الامبراطور , وهو الرمز 
الذى يظهر المكانة العالية للعرش الامبراطورى , ففيها ‏ بعد أن ييحصل 
الامبراطور على تأبيد الشعب يتوجه للسماء يصصلى من آجل ه.ذا 
الشرعب ٠‏ وهى اشارة ترمز لدور الامبراطور فى الوساطة بين اللسسيح 


613 رقعق8ه 3104016 مطنا' ركخطع 0ط 1امعتطتاه2 2ه مام 1ت لط , لناتمدناا 8 
: 04 ,رم 

1١‏ ,770210 لصصو]ة ,م رعستاءة2 هسه دوع صلوع2 © ٠‏ لماتاضصمد 8 باطعقم 
34 .0 ,01 .م0 17112001101 :27 ,م (1934 ,جزهم2ه[ 9 31) 

6 يل 0 تابف رف ل 1ك 


(59) لورمات بيئق + الامبراطورية البيزنطية , ض 8*9 ٠‏ 


3,7 


اوالشتعيدة المسيحى ٠‏ وهذه الرمزية توضح لنا أن الامبراطور هو ثائلب 
(لك (363) ٠‏ “لمأمرتعاماسوط آه ننووزلا وأنه نفسه حا كم الأرض 00100 


وجرت العادة قبل عصر جوستئيان أن نظل صورة الامبراطور 
متمثلة أمام الشعب بصفة مستمرة » على العملة » والتماثيل » والفسيفساء 
.والصور الؤيقية » والمنسوجات ٠‏ وفى قاعة المحكمة فى كل أنحساء 
الامبراطورية , وكذلك فى مكائب كل, كبار موظفى الدولة توجد صلورة 
.للامبراطور » ونشير الى أن القاضى أى الموظاف الذى يجلس نحت الصورة 
انما يعمل باعتباره ممثلا مباشرا للامبراطور ' وكان القسم يتم أ 
صورة الامبراطور * وإذا ما حاول شخص ما اتلاف صورة الامبراطور 
أو خدش تمثاله عوقب بتهمة العيب فى الذات الامبراطورية ٠‏ كمسا 
اعناد الشعب الاحتفاظ بصور وثماثيل الامبراطور سواعء أكانوا فى الهواء 
'الطلق أو في المبانى العامة 2 بما فيها الكنائس وكانت ترسم الصبور 
'التى تصور الامبراطور كمنتصر على الأعداء » أو يتقبل ولاء واجلال الشعب 
له 2 وتصوره منتصرا على الأعداء الجر مانييل ويقدم القربان للمسيح . 
«ويرأس الألعاب فى مهيدان سباق الخيل (66) ٠‏ 


نلك كانت كل مظاهر ٠‏ ومفاهيم السلطة الامبراظورية التى ورثها 
جوسدئيان ٠‏ بكل مقوماتها » ومصادرها ٠‏ ولاشك أنها شسكلت خلفية 
“"أيديولوجية للامبراطور جوستئيان فى كل تصرفاتة كأمبرطور مسيحى 


بيد أنه قبل ان نتطرق بالبحث عن ملامح سسياسة جوسستنيان 
"العامة على ضبوه المبراث الأيديولوجى » فقد حفظ لنا التاريخ وثيقة فى 
غاية الأهمية , حيث تقدم بها الشماس أجابيتوس #05ترزدهث بكلئيسة 
الحكمة المقدسة ( آيا صوفيا ) تضمنت معلومات فى غاية الأعمية عن 
.سلطة الامبراطور , وواحباته والمفاهيم السائدة فى ذلك الحين ٠‏ وهى فى 
شكل مجموعة من النصائح وتقديم المشورة ٠‏ وقدمها اليه عندما انفرد 
جوستنيان بالحكم » وهى على شكل فقرات ؛ بدأها بالتأكيد على نظرية 
'المشيثة الالهية » وذكره :بضرورة الالتزام بالقوانين التى يصدرمها » وتحقيق 
“الغدل بين الرعية والوثيقة تركز على تقوى الله » وأنه لا فضل لغتى على 


لسخيسي 


(05) . اطع تامطك” [وعاتاه5 غ0 «و«مامتقة ذ وتجان 1011 
.345 رصم رقع88 10 ادلم 
ا :59-58 ,مم 30 62 عمش عط جد ع[ممصستاصةأممهن رر :1م120 
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معدم الا بالتقوى ٠‏ وأن انه يطلب منا أن نشسكره على نعمه بالأعمال الصالحة. 
و ليس بمجرد الكلمات .2 وأن واجب الامبراطور عرق محبة البشرية 
20 » وفى الوثيقة صيحة اشتراكية » أذ نادى أجابيتوس 
بضرورة اعادة توزيع الثروة للقضاء على حالات التخمة المفرطة عند الأثزياء, 
وحالات الفقر المدقم عند المعدومين , ولاشك أنها صيحة جرئية ومبكرة , 
وتنقدم لنا الوثيقة الدليل على أن جوستنيان نال قسطا عاليا من التعليم 
وأنهة كان محبا لدراسة الفلسفة (355) * 


ويبدو للباحث من واقم الوثائق الرسمية أن جوستئيان قد برهن 
على تفهمه الكامل للمفاهيم السائدة » وأنه حريص على التراث الذى ورثه 
عن أسلافه يشأن أيديولوجية السلطة الامبراطورية , اذ أعلن فى الخامس 
عشر من ديسمبر سنة 58٠‏ »2 فى مقدمة أمر التكليف الموجه الى تريبونيان 
بشيأن اعداد محلد واحد فقط يطلق علية ديجست +1018 يضم كل 
القوانين السارية المفعول ٠‏ وحذف ما لم يعد يناسب العصر ٠‏ « اننا نحكم 
امبراطوريتتا بتفويض من الله » الذى. أنعم بها علينا من فضله فى علاه » 
ونبذل أقصى جهد نا لاعادة بناء الدولة 2 ونتوجه بقلوينا الى السماء متوقعين 
مساعدة الاله الموجود فى كل الوجود ٠‏ ولذلك لا نضع ثقتنا فى جيشنا + 
ولا فى جنودنا » ولا فى قادثنا فى الحرب » ولا فى براعتنا » بيد أئنا نعلق 
كل آمالنا على العناية الالهية للثالوث الأقدس فحسب 2 خالق عناصي 
الحياة فى كل أنحاء العالم والتى منها تكونت على الأرض » )1١9(‏ * 


ومن أجل التاكيد على عالمية الامبراطورية » حمل جوستنيان الألقاب 
التي حملها كل من الاميراطور أوغسطس وتراجان (08) ٠‏ الامبراطوره 
القيصر . قاهر الألمان ٠‏ والقوط ٠‏ والفرنجة ٠‏ والجرمان , والوندال » 
والأفارقة » التقى , المبتهج ٠‏ الشهبر » المظفر » الأقدس على الدوام (15)* 
لم يعيد التأكيد على هذا المفهوم فى احدى ( لوفلاتة ) : « أن الله 2 فى 
الحقيقة » آناب السلطة الامبراطورية لرعاية شئون العالم » (0/ا) * 
لذلك كانت حياته كلها جهادا من اجل تحقيق مملكة الأرض المسيحية 


نكف 54-6 روم رخطتالأطوجمو8 طذ غطع مط 2013101281 هسه 1هل80 ونا موه 


[639 ,1 .701] متم مال ته نومع 21 عط" , (لاماهشاقصوع) انه 11 .0.83 
أ ,م , (1904 ,عع عطسدع) 
اليلق ١‏ ,30 ,ط رمناصود83 الطماط 


ركم له ودمتلة اقصوعة د طاتم بكقرآ مقصتمظ 05 وأطع م ائكآ مط رععا 1077 
.42 بإ« ((1956 ,تمقدما) ,سهمتستاف3 عه وءابطتاممة معطا 
00 ا زه دع ,6 تللأصقطة تعد ,116ع007. 


فى 


العالمية ٠‏ واستهدفت كل انجازاته اقامة هذه المملكة على دعامتى العدل 
:والسلام 2< 


:بضرورة العمل لكى يعيش رعاياه فى سلام ويجنبهم المتاعب : « النا 
عمل ليلا ونهارا من أجل كل ما يعود بالخير على رعيتنا , وبمأ يرضى 
الله » (الا) ٠‏ على أن رعايته للمصالح الدنيوية يجب الا نجعله يغفل عن 
رعاية الأمور الدينية الدى لابد أن نسير وفقا لتعاليم السماء . مصدر 
'الساطة الممثلة فى ششخصيه على الأرض : 


« منحث السماء برحمتها نعمتين عظيمتين للبشر : احدهما تتعلق 
بالأهون المقدسة ٠‏ والأخرى ترعى الشئون الانسانية ٠‏ وكلاهمأ من مصدر 
واحد ٠‏ وليس هناك هدف عند الامبراطور يسبو على الكهنة على هنزلتهم 
المقدسة . لاقامة تآلف واقعى فى ادارة الدولة . طالما ظل الكاهن طاهر 
الذيل على الدوام ء وينعم بالقدرة على التعليع وفقا للا أراد الله » وطاما حكم 
'الامبراطور الدولة النى كلفه الله برعانتها على النهج السليم » (كل/) ٠‏ 


واتأسف ‏ جوسكدئيان بشدة على انكماش حدود الاهبراطورية الرومانية 
لتراخى من سبقه من الأباطرة » وظل يلفت الانتباه الى. نشاطه وشجاعتة 
من أجل العمل على اصلاح أخطائهم (؟/) ٠‏ ومن ذلك قوله بشسأن ايمانه 
بضرورة استرداد الأراضى السليبة : « لدينا أمل كبير فى الله فى استرداد 
الأراضى التى كان بمتلكها الرومان القلدماء والتى امتندت بين 
اللحيطين » (5/) ٠‏ 


ولكى يضمن تحقيق العدل بين الرعية » سن التشريعات 'لتى تؤكد 
على ذلك لحكام الأقاليم ٠‏ رفيها أمر هم بضرورة معاملة المواطنين الششرقاء 
روح الأبوة » وأن ,يعملوا على حماية الشعب من المظالم » وآن يرفضوا كل 
أنواع الرشوة »2 وأن «توشوا العدالة فى أحكامهم وقراراتهم الادارية ١‏ 


ا مم 


 )0/١(‏ ,ع للطصطظ تسقتصمكم فطل ,اأفققه8 ,ل 71-78 ,زم رععه1ن:2 ,8 .نملا 
.0 .2 ,(1910 «مةصمبة) ,171 ,701 


(؟/) ,5 براق .«0 وآأء155ا8 ,45 ,م ,ع226136 ,0 ,«ملر 
[الفةا :2,71 صرأعد يعن أمقطك0 ,30 ,ه280 ,229 ,م ,2 ,خدالمقطن ,25 ,مهلم 
430-81 ,مد ,11 رأ ,و0 رمعما0 183 


26, 30, 0. 11, ©. 271 , عد ر1010 :23 ,2 8114ل وآناأ21‎ 110206  )/5( 
071 ,قتتوط) ,اهتدع‎ 1936( , «. 4 1 


نف 


وأن يقضدوا على الجريمة , ويعملوا على حماية الأبرياء ومعاقبة المذنبين طبقة 
للقانون وأن يعاملوا الشعب كما يعامل الوالد أولاده (هلا) + 


وإذا كانت شر يعات جوستنيان تعطى انطباعا لايخامره أدنى شك فى, 
اهتمامه بتحقيق العدالة بين المواطنين . بروح الأبوة » واقامة الامبراطورية 
العامية المسيحية: ٠‏ فهناك مصدر آخر غير هذه التشبريعات أقر كل ما جاء. 
بها من أهداف ثبيلة ب يرهم أن هذا المصدر شارك بروكوبيوس فى 
مهاجمة حنا ١ا#بدوقى‏ بعنف شديد ‏ انه المؤرخ حنا ليدوز. ‏ 8015[ اولك 
الذى امتدح جوستنيان وأثنى عليه 2 لكرمه ,2 وحبه للبشر » وعمله عق, 
'لعزين السعادة الانسانية ..واعتد!أه رعبقريته الأدبية 2 وجهوده المتواصلة. 

من أجل تحقيق السلام » والرفاهية . واسترداد الأراضى السلبية »م 
وتحقيق العدالة بتشريعاتة الامبراطوربة 0070 , 


ش على أن عر ليان ظل يؤكد أيضا عل انتماثه للاباطرة” الرومان » 0 
وأنه وريث لهم » ومن الزم راجحياته المخافظلة على التراث الزومانئ 2/١‏ 8 
والذى لم بحاول آحد من الأباطرة السابقين القيام , به ٠‏ غير أن جوسانديان. 
أقدم على هذا الءمل: بالرغم من صعوبته البالغة « لقد .بدا ذلك الامر عللى. 
أنه غاية فى. الصعوبة » بل وفى ااحقيقة » كما لو كان مستحيلا ٠‏ غير 
أننا. نرفم أيدينا للسماء » ونصلى.من أجل المساعدة الالهية , لذلك أخذنا 
على عاتقنا مهمة تنفيذ هذا المشروع واثقين فى أن الله. سيمدنا بعونه » 
ورعايته لانمام هذه الانجازات التى تبدو أمامنا وكأنها من الأمور المستحيل, 
.تنفيذها » (9/8) ٠‏ ويبدو أنه اعتاد على التأكيد أنه معين بالمشيثة الالهية » 
وأن الله خير عون له فى كل خطوا:ه الاصلاحية , ففى اخدى ( نوفلاته » 
الى حنا القبدوتى بشأن الاسلاحات الادارية « لدينا أمل فى فضل الله » 
لدرء هذه المساوىء ٠‏ فهو الله الذي وضع العايج على رأسنا , وهو الله الذى, 
أنعم علينا بكل خير , وهو الله الذى البسئا الزى الأرجوانى »2 وهو الله 
الذى انعم عليئا بكرمه , بما لم يحظ به أحد من أسلافنا » (98/) ٠‏ 


0 158 ,م ,1 ر#تتصفطة عمنتصمدج8 رمعتائقه7 زو8 م ,8 ,0 30 .سمللا 
إلهه , 8110 اق تستصسقث ادء 172511 6 01١‏ 1008آ 9111 ل» ,15]آ15170011. 

.82 بج ,(1974 رن5هة11ع6عدب )8‏ ,44 بممتأمم درط 
 )7(‏ -1562161,5ال ,21121 155 .م ,1 ,لقتص ونال 02 كذوعع1ط مطل ,ه110 


2 ,ل 
لبي 13-14 .طم ,© ,م0 ,ه"دده 11 
إلفة ,م 11 .© ,30 ,تملظ 
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غير أن شيدة ايمانه بالله , وبا مذهب الارثوذكسى ( الخلقيدونى ) » 
جعله يعمل جاهدا على استئصال شأنه ( الهرطقة ) بكل صورما 2 وهو 
الأمر الذئى أكد عليه فى تشريعاته وعمل على تنقيذه ٠ )6١(‏ ويبدو أن أقوى, 
هذه الطوائف : أتباع أريوس , الذين عاشوا فى سلام فى عهد من سبقه 
من الأباطرة + بعد أن ملكوا الضياع وانتشرت كنائسهم فى كل مكان , 
واحتوت على الكنوز من الذهب والفضة , بيد أن جوستئيان اتبع معهم 
أساليب المصادرة وكل ألوان التعذيب ٠ )8١(‏ 


وعلى ضوء ما تقدم , يبدو للباحث أن مفاهيم جوستئيان 2 كان. 
إطارها العام 7 أيديولوحية : « دولة واحدة , بكئيسة وإحدة ,2 وبقانون 
واحد 2 نحت رباسته © + 

ويبدو أن خير شماهد على ذلك النصب التذكارى الذى أقامه جوستئثيان 
سئة 5ه م حبث شيد تمثالا فى هردان أغسطيوم لل 0 
«القسطنطينية » أمام كئيسة الحكمة ( أيا صوفيا ) ومجلس الضيوخ 5 
على أن الجديد فى فكرة هذا التمثال أن سوستئيان حمل فى يده اليسرى 
كرة معدنية نرهن الى أنه ملك الدنيا » وعليها صليب . وهو الرمز الذي 
نحققت بفضله كل الانتصارات أما اليد اليمنى» فانها كانت مرفوعة بشكل 
يرمز الى 'نحذير المعتدين بالشرق ٠‏ وقد أقيم هذا التمثال المعدنى 
للامبراطور جوستنيان , وهو يرثاءى بدلته الحربية ويمتطى جوادا 
معدنيا ٠‏ والتمثال كان مرقوعا على عمود ضكم وطويل يشسكل 
غير عادى (865) » 


١0م‏ ا ا ا 00 
)01 .106 ,96-97 ,طم ,1811510 أع«عع5 عطاك ,وستاجوموممم 
)5م :2 ,2 ءى,أآ0) ,«0) ,14610165 :33-35 ,جزم :01708 اشلاظ رقلتأموعتم 

1 و .© ,20118298 :39, ص ,تاعتصاكمال راطء21 :187 تدر لك ,م0 20404 


2407800 :48 ,ط ,تقلط كنال 2ه عهث عطا صذ عاممستاضمأةطهت) ,عسو :588 لظ 
.111-118 ,نم ,عصتصصظ مسستتعمم جر 01 زمه صطة 


وظل هذا الثمثال كاحدي عجائب القسطنطينية , وقد شاهده الرحالة طافور ٠‏ وقال 
أن العمود المقام عليه التمثال كان أعلى هن قية كئيسة الحكمة ( آيا صوقيا ) . ( أى أعل 
فى عمارة هعكونة من عشرين طابقا ) ون الكرة المعدئية التى بيد حوسثيان كانت لبدو 
كالب تقالة بالرغم من أنها تسم خمسة عشرة جالونا ٠‏ انظر : رحلة طاقوو فى عالم 
القرن الخامس عشس / ترحمة وء حسن بشي . من ١58‏ . الالا , «٠ظل‏ هذا الدث سال 


قائما الى أن عدمه الأتراك وانظ. : 
4 اللو ادرف ان0تءنيان1 


ها 


الفدمل الثالك 


5 0 2 


انجازات جوستتبان الداخلية فى الادارة والنشى 
والعمارة والشئون المالية 5 


الادازة: ::زيادة سلطة 5 
يادة سلطة حكام الأقاليم ‏ المسافظة على الة 

ل كام الاقاليم ‏ اللحافظة على القيم الأخلاقية والدء 

لي عاد اعادة تنظي الأقاليم ا على ال لأخلاقية والقضاء 

دنا القبدوفى 5 م للشسيط عملية جمع الضاا نب 5 


٠‏ به 
النشسر د م | 7 مم ده 5 
بم 0 جو سيان بأعسة القوانين الن بد فسان 
0 0 ين س- انز يبونيان ب دواة 
سو سئنبان الأساسنية لانحازانه التشر بعبسة أصدان معد 00 
جوستنيان القانونية خلة 30 بم أصيداز معن وعة 
9 5 اليف ب لعخبطبةه عمل اصبدار الد بحست و م 
َ 75 دي : اللربييم, 0 
١ 0 0.‏ 7 3 0 4 . 
5 ويك لنقا ول سه اعادة تنظيم امج الد إنيبا 0 59 
يم شامع راساث القائنونية ٠‏ 


اك 5 
العوارة : روعة انسازات لجو بل تنيان اأعمار ية 
: مالف عمار رك آنه 
رد الثيمو س 037 كنيسة الحكمة 


سسييشاء 2 :.. ا 
سانت كاثر بسن ©» * 
ممه ) كاك 14 لتو كر 0007 اللكائلاك 500108 ارات 
مس لك عه كتملك 


ا لتكو اليه 1 لمة ؛ لضم لدي 3 ١‏ سيم ارح ملسو دعبضمر 
ش | أ ١‏ بمب ا بد الئمبة اي ل م ل 
3 1 لاسا القديمة م ا لبيجناند بأ اع 0-0 
١ 0‏ 7 م التقفضفة ب آجر 1 0 
١‏ 1 : ش العم 52 | لمعا كا 


السياسة ب 4١‏ 


مجهت د ١‏ كان عمجج وسار مه بعد + يمسعب وير عمو : يديه ادم سمي مو سمه ومصيص مسمس روي جب -. 
سس سيا 
تيص م سم ل 
1١ 5‏ 
. 
لطعي مسدد ف لصون د نص بخص م صصص 
لسسع يسبب : مس يي يح 
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اهثئم جوسئئيان بالنواحى الإدارية والتشريعية والمعمارية والنظم 
ا المالية لكى يضسيع طموحاته الاسستردادية موضمسع التنفيسذ وينهض ., 
بالامبراطورية فى شتى المجالات ٠‏ والواقمع أنه ما كان له أن ب يحقق انجازانه 
الرائعة. ما لم يكن هناك جهاز ادارى قوى ونضط اميد فى القسام 
الأول العمل على ملء خزانة الدولة بالأموال اللازمة وبصورة منتظمة , 
وبالقدر الذى يسمح للامبراطور بتحقيق مشاريعه العديدة فى استعادة 
أسجاد الامبراطورية الرومانية ٠‏ لذلك كانت تشريعات جوسئثئيان الجديدة 
( نوفلاته ) 2 متضمنة العديد من القوانين التى استهدفت اصلاح الجهاز 
الادارى عن طرزيق العمل على زيادة سلطة حكام الأقاليم باعتبارهم ممثلين 
للامبراطور": والمحافظة على القيم الأخلاقية والقضاء على الفساد بكل صوره» 
واعادة تنظيم الأقاليم بهدف تنشديد قبضة الدولة فى الادارة . وأخيرا 
ننشيط: عملية جمع الضرائب التى كانت فى واقم الأمر محور ارنكاز 
سياسة جوستنيان فى كل اصلاحاته الادارية ٠‏ 


ويبدئ أن حرص جوستنيان على نجاح سياسته الادارية البديدة , 
دفعه الى تحديد المبسادىء الأساسية التى تفرض على حاكم أى اقليم 
الالتزام بها » قبل شغله لمنصبه الجديد , مع القسم بكل قيم الايسان 
المسيحى على التنفيذ 2 ؤهى المبادىء التى تبلورت فى الالتزام بالايمان 
الكاثوليكى ٠‏ وطهارة الذيل ٠‏ والاهثمام بتحصيل الضرائب 2 وتحقيق 
العدل بين الرعية » والضرب بيد من حديد على أيدى المذنبين ٠ )١(‏ 


ولكى يقفى على الات الفوضى والاضطراب من جزاء وجود سلطة 
عسكرية , وأخرى مدثئية بالاقليم الواحد 2 أصدر جوستنيان القوائين 
النى استهدفت الاستغناء عن نظام الادارة الثناثئية 2 وعمل عل؛ توحيد 
الادارئيل نحت سلطة حاكم واحما + مع تقاضيه مرئب الوظيفتين 
السابقتين (؟”) ٠‏ والزم حكام الأقاليم بضرورة الجلوس فى عبربة من 
الفضة » وان يتقدمهم فى نحركائهم الرسمية ضابط يحمل شعار 


٠ ) انغلر الملحق. ( نص القسم‎ )١( 
6ن أمقطت لأععدع ,بول 9320-1 .طم ,1 ع اأطقط0 رنناتدتدة ده21‎ 7 (02 
07 20 وكأ و0‎ 11, 5. 2, 
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السلطة ( فأس محزوم عليها مجموعة من القضبان ) (؟) كما الزم ماكم, 
الاقليم بالقيام بزيارات ميذانية فى حدود اقليميه ١‏ والا يجوز له تفرويضص 
أى شخص للقيام بهذه المهمة , وللشاكم الاقليم الحق فى تحديه محل 
اقامته الدائم » فى أى مدينة داخل اقليمه شريطة ان. تتناسب هذه المدينة 
مع عظمة منصيه , هذا في الوقت الذدى حذر فيه جوسئنيان حكام الأقاليم, 
من اللجوء الى محاولات نحقيق االكاسب . بالطرق الملتوية , أو محاولة 
ارهاق, المواطئيلن 0 وآخيرا فأنه 2 سم على حناكم الاقليم ٠»‏ وحاشيته ٠‏ والحرس. 
الذين يرافقونه عدم. قبول أى شىء من الرعية ولايطالبون بشىء دون مقابل» 
والا بسمح حاكم الاقليم للجنود اا:ابعين له بظلم الرعية , لآن حمايتهم. 
هى جزء من تعاليمنا » (58) ٠‏ وملح لحكام الاقا ليم ميلطة الاشراف عل 
الذين يحون !لذ لضرا ثب للخزانة العامة (ه) ٠‏ : 


| 5-6 جو سانئيان بالعفة والطهيارة و على القيم الأخلاقية. 
لذلك حرص شبدة على أن بتحل الحكام . يدورهم بهذه الصفات بصفة.' 
اساسية كقدوة للرعية ء بل أنه فى الواقع سن التشربعسات التى 'تلزم. 
الجميع بذلك مع الضرب بشسدة للقضاء على كل ألوان الالجراي والفساد. 
يكل صوره المتعددة ٠‏ 


لذلك أصسدر قانونا ينص على آلا يقوم ا لوظيفة. 
حاكم اقليم بشراء هذه الوظيفة من أى من كبار موطفى الدولة أو التابعين. 
لهم (5) ٠‏ وأن يتعهد حاكم الاقليم بمعاملة الرعية بحنان أبوى : وئإن 
يتخذ الاجراءات العادلة تماما ٠‏ ويمارس سلطات وظيفته , م بأيدى. 
نظيفة » () ٠‏ وأن يتجنب الحاكم الحصول على المكاسسسب بالطرق. 
الدنيئة , وأن يظطلل قانعا بالمرئب الذى حددته له الدولة (8) ٠‏ وعلى 
حاكم الاقليم الا تأخذه شفقة بالقتلة ٠‏ والزناة 2 ومختطفى الفتيات 2. 
وعليه أن يقمع اللصوصية بكل قسوة ء والا يجبن أمام أى قوى أو غنى 
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منتهك اللقانون فى' حدود اقليمه (8). ٠‏ وعند وصول حاكم الاقليم الى 
منداقة .عمله . علية أن يدعو رجال الاكليروس والعلمانيين للاجتماع به 
.وأن يقرأ عليهم أوامر الامبراطور والتئى بناء عليها قبله فى وظيفته » عل 
.أن بيعلق نسوقة من ظ الأوامر فى كل منطقة فى نطاق ساطته (١ؤ0)‏ * 


مس أن جوششنيان . لم يقتصر على تقبد.يم النصيدة والخصبول على 
الالتزادات الضفهية من حكام الأقاليم بالسير طبقا لأوامره » وانما لجأ الى 
الاحتياط وااراقية. المحلية لتصرفات الحاكم بطرق ثلاثة , أولهاأ أنه منح 
الأساقفة سلطة نلقى الشكاوى ضيد حاكم الاقليم ٠‏ بل وحتى الحختبسار 
«صلاحيتهم وذلك. بالجلوس ممع حاكم الاقليم على منصة القضاء لمسسباع 
الدعاوى القضنائية التى يفصل فيها ٠ )١١(‏ وثانيها أنه أصدر أمرا الى 
الذين يتولون الدفاع عن المتهمين باندن عمل على تقوية أعمالهم 2 لذلك 
عاد نشساطهم الى الوحجود هن حجديد » بعد أن كانت وظائفهم قد فقدت 
سمعتها ٠ )١5(‏ وصار حاكم الاقليم معروما من حق طردهم من وظائفهم, 
بل أن جوسئئيان ذهب بعيد|. عثدما ملحهم صلاحيسة القد يم تقارير ضهك . 
حاكم الاقليم فى حالة محاولته التدخل فى أعمالهم (؟١) ٠‏ وثالثا وأخيراء 
'فان جو سئنيان أعلن موائقته على قانون الامبراطور زينون الذى تعن على 
ضرورة يقاء حاكم الاقليم لدة خمسين يوما فى اقلبمه عند انتهياء مدة 
خدمته 2 حتى يكون مستعدا للرد عل اتهامات كل الذين يعتقدون ألهم 

ش أصابهم أضران تيمب علام استقامعه أو أمانته ٠ )1١5(‏ 


على أن جو سبدئيان لم يستغن عن نظام الثواب والعقاب وذلك الى 
مسجم المستقيم من حكام الأقاليم 2 و يعاقب. المتحرف ملهم » فاذا ما قدم 
كبار الموظفين تقار س ممثازة عن أي حا كم للاقليم املس سج له حوستئيان 


اع مسح اح أيه نه توووم ويد مستمحطا” جع اعمج جين مب بان ن ومو جسم 
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بالبقاء فى اقليمه ٠ )١9(‏ ومن ناحية أخرى كانت مصادرة الممتلكات. 
والنفى » والحاك , والتعذيب من سن العقوبات التنى أنزلها بالا كم الذى 
خان الأآمانة (03) ٠»‏ 

نلك كانت قوانين جوستنيان الى حددت ضرورة التزام حكام 
الأقاليم يكل القيم الأخلاقية فى أعمالهم تحقيقا للعدل بين الرعية » اذ أن 
العدل كان من أهداف حوستثئيان الأساسية فى الحكم ٠‏ 07 


ومن أجل العمل على راحة الرءعية اصدر جوستئيان عدة نششيريعات» 
منها زيادة عدد محاكم الاستئناف وذلك بمنح طبقفة المحتر مين 


معلتط قاع ومع سلطة قضائية .توسطة بين حكام الأقاليم الصغرى. 
وكذاك طليقة الأصفياء تنوكتو وأيضيا طبقة المتازين 


م111 بالعاصحة ٠ )١7‏ ونتمج عن ذلك ان التتدفق الغسامر 
لسكان الأقاليم وب العاصمة قل يشسكل واضح ٠‏ وبلمثل فان عمل 
القضاة المساعدين بالعاصمة زاد الى حبد كبير , وطالب منهم +«وستتيان 
البقاء فى المحكمة الملكية « صباحا ,. وظهرا . ومساءا » ٠‏ لافصيل فى 
القضايا ٠ )١8(‏ 


وزيادة فى حرص جوستنيان على راحة الرعية ٠‏ وتخفيفا على 
العاصمة: التى. احتشدت بها الجداهير من عدة أقاليم 2 اسسستتحدث 
جوستئيان وظيفة كو يسن يتور #مازوع018 المحقق بالعاصية مهمته التعاه عل 
مع. هذه . الحشيود والتبحقق من جدية قضاياهم ثم توجيههم الى المسحاكم 
المناسية . واذا ما طهر آنهم حضروا م ن زيارة. لإطائل تحتها ٠‏ فان من, 
سلطته الأمر باخر اجهم من العاصسمة 2 واعادثهم الى سد و معهم. 
خطابات: نوضية الى حاكم الاقليم (19) ٠‏ 


عل اق انوع افحازات بتو فيان فى الممحافظة" على القيم الأخلاقية , 
ودار به لليغاء بأساوب عمسلى لم السسسقه امبراطور سب حير فى ذلك 3 
اذ لاحظ. جوستئيان أن 'نجارة البغاء نشضشطت بسكل خطين 4 وسيلرت عل 
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البلاد جماعات 'نجارة الرقيق الأبيض الذين كانوا يشسترون الفتيات 
الصغيرات من ذويهم الفقراء بمبالغ زهيدة لعرضهن فى سوق البغاء ٠‏ 
وودسل الأمر الى عرضهن فى الشوارع كوسيلة للاغراء على ممارسة الرذيلة 
غير أن جوستئيان أعطى نفويضا لمديرى الأآمن بالقضاء على بيوت الدعارة؛ 
.وطرد تجار الفاحشة من العاصمة (١؟) ٠+‏ وشاركت الاميراطورة ثيودورا 
'زوجها فى ذلك , حيث شبغلت نفسها . لفترة من الوقت , فى عملية اعادة 
المنحرفات الى طريق الصواب ٠‏ وقامت بعتقهن من أصحا بهن بعد أن 
دفعست' لهم ثمنا متفقا عليه عن كل واحدة (١؟) ٠‏ وتم تحويل قصير مهجور 
على ساحل المسفور :9م209 الى اصلاحية للمنحرفات وأطلقت 
1 عليه ثيودورا قصر الثوبة 1200000 ١؟5) ٠‏ 


وييدو أن عادة اللواط كانت منتشرة فى ذلك الحين الأمر الذى :دفع 
جوسئنيان إلى اصدار .القوانين الصارمة للغاية بهدف محاربة هدم الرذيلة, 
فكان من ببن هذه العقوبات التشههير الذى لم يسلم منه بعض 
الأساقفة (59) ٠‏ 


على أن انسانية جوستنيان كمسلح اجتماعى ظهرت في نفوره من 
نحؤيل الأطفال من الرقيق الى طواشية , اذ أصدر قانونا يحرم ذلك مع 
'ندد يده عقوبة قاسية 'فى حالة مخالفة القانون وذلك بمصسادرة كل 
ممتلكات المخالفين ونفيهم بعد اجراء دملمية خصى لكل من خالف القانون 
هذا فى الوقت الذى نص فيه القانون على تحويل هؤلاه الرقيق الى أحرار 
0 عا نمت لهم هذه العملية بعد صدور القانون (5؟) ٠‏ 


تلك كانت 'نشر بعات جوسدئيان التى استهدفت المحافظلة على القيم 
الأخلاقية , والقضاء على الفساد بكل صوره * 


الادارى الذى ظل. ساردا. مئذ عهد دقلديانوس ٠‏ واستهدف حجوستنيان 
من اصلاحاته الادارية 'نفادى الصراعات بين السلطة الادارية والسلطة 


تعد » مسد د مدع جيعد مجع ساد لد مجع يجو وساي بوب باس سدح جلاع سم 
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:العسكربة داخل الاقليم 0 ولحقيق سز بك من الأمن باعطاء صلاحيات أكثر 
لحاكم الاقليم » اذ أصبخت نحت يديه القوات العسكرية بالاضافة الى 
صلاحياته المدنية ٠‏ ولاشك إن هذه الم_اجعة للنظام الادارى » كانت تحمل 
ذيى علياتها أحكام السيطرة السياسة 9 وزيادة الفاعلية الدفاعية واتنحدابك 


ففى اقللميم بو نتوس 20 منح جوسثئيان حاكم هذا الاقليم 
صلاحيات عديدة , بعد أن نعرضت هذه المنطقة لهجمات اللصوص والقثلة 
الذين كونوا عصابات مسلحة ٠‏ وهربوا من العدالة وذلك بانتقالهم من 
:اقليم الى آخصر . هذا فى الوقت الذى لم يتجرأ حاكم الاقليم على تجاوز 
اقليمه لتعقبهم ٠‏ ولذلك بدا الأمر على ضرورة نعيين حاكم أعلى له صلاحيات 
قضائية وعسكرية ومدنية ومالية (5؟) ٠‏ ونمتم حاكم اقليم نراقيا 
بنفس الصلاحيات التى تمتم بها حاكم اقليم بونتوس لتشابه الظروف 
حيث اشقدت حالة القلق والاضطراب فى تراقيا من جراء استمرار اغارّات 
االشبعوب الجرمانية (55) ٠‏ 


'وأما فى أرمينيا الرودانية (19؟) فلم تكن سياسة جوستئيان قائمة 
على مجرد زيادة سلطة الحكومة فحسب »ء رائما اعادة التنظيم الادارى لها , 
اذ أقام جوس نيان أربعة أقاليم بدلا من اجراء نعديلات فى اقليمى أرمينيا 
الزومانية , وذلك بضمه مدنا مجاورة مع عدم ثعيين أى حاكم من أهالى 
أرمينيا على هده الأقاليم الأربعة الجديدة كما كان متبعا من قبل 


ففى اقليم أرمينيا الأول الجديدة عن جوسي نيان حاكما برئنسة 
برو قنصل 172170001801 ٠‏ واشثهلمت على مدن أربع من أرميئيا القديمة 


جد جعي سيم سمة ع سس صوص بسع عي بن مب بحس عب عو 


)00 111 فلعدةم ,قتللكتكت ولعلال قتاطنامت صذ 691 ,رم 8 غ816 

١‏ ,340 .« ,1آ اا ,0 رما 

زلهة 00١‏ .5 مآ ,أ ,05 0765ل ,466 ,ط ,11 ,نا ,0 وانأعات 
(1؟1) يرجم القسيم أرمينيا بيل النفوذ الفارسى والرومانى الى سلنة !م9 'حيث قسم 
'آأرساك 182665م ملك أرمينيا , والذى كان فارسى الأصل مملكته بين ولديه تنيجران 


28 الذى عغثلى باربعسة أضعاف امساحة التى كانت هن نصيب أخيه الأصغر 
20 المسسمى ٠‏ على اسم والده ل وأدى هذ! التقسيى الى ارثماء أرساك الصغير 
في أحضان الرومان وحدوثك صصراع بين الأخوين ٠‏ والتهى الأمر باتفاق الفرسي والرومان 
على اقرار هذا التقسيم مم ضضم نصيب تيجران للنفوذ الفارسى ونصيب أرساك للتقوث 


'الرومانى 0 وظطل 50 الوضيع قائما حتى عصر جوستئيانل ,2 انفلر : 
5 111 6 و7505 و 179-181 ,مد 1100 200001 
0815 1011122310112 26101018 الناءزة 10ناء قم عط طم م8 7آتاوة ع1 دة 
.36 .بم ,(1978 ,761 بع21) 32 ,فته روط 


لكام 


وهى يودوس سيو بوليس همه وسانالا 5 
ونيكوبوليس و«تأوترمء:71ة1 ركولونيا وعنه1ه" , هذا بالاضافة الى 
مد ينتيل من اقليم بو نتوس بوليمو نياكو سس قتاعتفهمصيعان"] كله : 
وكذلك طرابيزون 178262 وكبراس ساس 6)068885 ومدينة بازانيز 
ةا أوليو نتو بوليس وتاهمهغ امت 1 » والتى حملت إسسسم, 
.حوسئئيان بعد انح يدها ٠‏ وصارت عاصية أرميئيا الأولى ٠‏ وأرمينيا 
الثانية شابهت آيضا اقليم أرمينيا الأولى القديمة » واشتملث على مدينتيها 


القدييشن وهما سسيباستى 58 0 , ومتسنياسةويو ليس 
0 اه ءا ,. وكذلك مدن كومانا هلنلقسه© وزيلا 
0 00ء ومديلنة بريزا هواجظ من اقلبرم هيلينبو نتوس. 
م1110 ٠‏ وأرمينينبا الثالثة اشبستملت على مدن ميليتين 
1( 2 وأرى ‏ هععكش وأرابيسوس تاطقل 21 
وك وكوسوس 0 . ,وأراتى ‏ معطاعهتتث وكومانا القبدوقية 
م مونه لم0 ٠‏ وأشيرا أرميئيا الرابعية 'لتى كانت 


اقليما جديدا فى الاسم وفى المدن التابعة لها ٠‏ فهذا الاقليم يتكون من, 
المناطق الرومانية فيما وراء نهر الفرات ٠‏ (8؟) ( شرق أرمينيا الثالثة )», 
والذى كان يحكمه حكام من أهالى أرمينيا الرومانية 2» وفى عصر حوسئئيان. 
حكمه قنصل اتبخذ هبدينة مار ثيرو بوليس, ينا عاصمة له (59)* 

والواقع إن لحمو ستئنيان لم يكثتف باحراء هذه التعديلات الادارية 
فحسسب. فى أقاليم أرمينيا ٠‏ وائثما عمل على صسغها بالصبغة الرومانية. . 
اذ أنه حتى عصر -حوستئيان ظل أهالى أرمينيا الرومانية يعيشون طيقا 
لقوانينهم وعاداتهم الخاصة ٠,‏ ولم يطلب منهم أحد من قبل تنظيم دعاملاتهم, 
الخاصة وفقا للقانون الرومانى ٠‏ وأنرز هذه الاصلاحات القانونية ما 'نعلق, 
بالملكية والارث والزواج 2 حيث ألزميم جوسثئيان بالانصياع لقانون 
الملكية الذى يسمع للمرأة بحق الارث بعد أن كانت محرومة كلية من 
الازك الذى كان قاصترا عل الأبئاء من الذكور أو على الأقارب من الذكور 
فى حالة عدم وجود عقب من الذكور للمتوفى ٠‏ كما نص القانون على, 
ضرورة دفمع مهر ( صداق ) للزوجة بعد أن كان الزوج يشترى. 
زوحنه (00 + 


0ك 


زليلف :179-185 ,مص ,,1015285تنا8ظ وواصمء2"0 272-213 ,وص ,1 ,0 ,21 ,نمل 
لقط0 طنع غ123 عط كه 011165 عط" ,رد26م2 :280 ,رط رع تصت ونال 101 
,و« ص11 ,كخأكت ,«د0 لعزم 226 ,م ,(1937, رق0<20) ,ع" 1ورصطلا 

لكف 1 بع#أمصسظ 000 ا 8 :344 ,ص ,11 ,011 ,05 رؤتياه 
د 0 

زفضة 8 ونام 00 طذ 689-683 ,نم ,3 +816 167-1687 ,مم :11 .3760 
21 .د .11 ي.كأن ,05 رعاعمم 345 ,11,2 ,غ0 ,05 ,80 1111 قوط 013 


0000 


قم 


كانت عملية جمع الضرائب محور ارتكاز سياسة جوستنيان 
الاذارية ٠‏ ولم يخف ذلك على الاطلاق بل ان حاجته الملحة الى خزانة 
عامرة جعلته يذكر حكام الأقاليم بصفة مستمرة بذلك , « قبل كل شىء 
اجعلوا شغلكم الشاغل عملية جباية الضرائب » ٠‏ هذا فى الوقت الذدى 
ظل فيه بحث الرعية بالتذكرة الدائمة « ادفعوا الضرائب على الفور *, 
ان مشساريعنا العظيمة لايمكن أن يتم انجازها دون المال ».(50) ٠‏ وظطل 
حوستئيان يؤكد على حقه وحق زوجته فى اأمحافظة على دخل الدولة , وماله 
من عظيم الأهمية (؟؟) ٠‏ وحذر دافعى الضرائب من أنه ليس لهم حق 
الشنكوى ضد حاكم الاقليم فى حالة اذا ما اتبع معهم القسوة عند تحصيل 
الضرائب (9؟) ٠‏ بل على العكس فانه. الزم دافعى الضرائب بمسساعدة 
حاكم الاقليم على :جمعها فى نهاية مدة عزلمه ٠‏ واذا ما حاولوا التحرش به 
خلال الخمسين يوما المؤجلة لرحيلة .عن الاقليم فانهم سيعرضون أنفسهم 
الأشد آالوان العقوبات؛ (5 5 ٠‏ 

1 واكد +وسدكئيان على أنه يترفم عن .محاكاة أسلافه من الأباطرة 
الذانن باعوا وطائف الدولة ٠»‏ ومن ثم حرموا أنفسهم من. حق م 
على أولثك الموظفين الاداريين الذين الختلسوا الموارد الماليية للدولة: ٠‏ 
بيك آنه بدآ عهدا جد بدا حزم فيما يتعلق بالضرائب المطلوية ولذلك 2 
٠ 0‏ على الجميع أن رتل كرانيم التمحيد لله وللمخلض لضكدوز هذه القوانين 
الجديدة » (0؟) واعتقد +وستنيان أن المفاسد الادارية المنراكمة انما كلها 
نفائج ساوج من سيقه من الأياطرة , دأن هذا التسامح أدى الى انخفاض 
حق الدولة فى الضرائب الى الثلث بل ودبما التقدن مايكون حقا ١‏ الغرائة 
الدولة الى الربع فحسب ركم ٠‏ 

و دن ججح الفضل فى وضع مان 00 الادارية موضع التنفيذ 
لرجله المخلص حنا القبيدونى 0م00 عط صطه21 , الذى ظل 
مسؤلا عن الجهاز الادارئ لحكم الأقاليم لمدة عشر سنوات (91ه145هم), 


للحية طم ,1 ,© ,م18 .م20 :80-87 ,صص 84-85 ,صم ,10 ,8 ,© ,8 ,ه21 

1 :277 ,م , طعقج اناق وآ:161ة2 270-2715 ,صط ,م2 .0 ,30 201 148 -140 

440 ,م 11 .61 00 1101168 ١‏ +464 12 11 0 ص0 

أففة ان لال الو لزن لك 0 .6 ١‏ 248-249 0 4 6 28 و01 2 

30, ©, 6, 11 22 263-04, 1. 001 1301165 , 097, 11, «, 0. 

كم -380 0 605 28 ره270 86-875 ,مجر :8405 بطم ,810 .© ,8 مومع 
64 ,2 .11 327 6 اماق ,480 ,2 ,1ك ,م90 يلع2601 92511 


1م ,15 اتح ,م0 20368 :86:83 رصم ,84-85 ,مم ,10 ,8 ,© ,8 ,200 


480 2 
فاده 4 ,د .11 ,للك ,0 ,8232م :88-89 ,ترص ,11 ,© ,8 .ور 
١م‏ 481 ,ص« ,11 ,أت ,«0 ,8017068 ,76-79 ,مط بععو2مءط (ز8 نهر 
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ني الفدرة .التى صدرت فيها أهم نر بعات جوستئيان الادارية 2 وكان 
سوستئيان قد اكتشف شخصيتة فى بداية عصره عندما كان حنا كاتبا 
صغشيرا فى مركن القيادة: العسكرية (/0) ٠‏ على أن جوسثئيان لمس فيه 
المقدرة على تحمل مسثولية. تنفيذ الانجازات الادارية , لذلك عينه فى 
وظيفة حاكم عام الأقاليم الشرقيية أععقععط موتاماعممط 
سئة إلاه مم (8؟) ٠‏ والواقع أن حنا القبدوقى عمل باخلاص ٠‏ م حثى 
صار أعظم الرجال قوة » , على حد قول بروكوبيوس (58) ٠‏ 


على أن أروع انجازات. جوستئيان كانت فى مجال التشر يع والمحافظة 
على الثراث الرومانى فى النواحى القانونية ٠‏ بل أن انجازاته فى مجال 
التشريع فاقت فى روعتها انجازاته الاستردادية والمعمارية 2 اذ مازالت 
حتى يومئعا هذا ذشيرة لاغنى عنها لدارس القانون ٠‏ وليرجم اهتمام 
حوستنيان بالتشريم الى ايمانه بأن القانون هو أحد ركنى الحكم الصالح 
فى الدولة هذا من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى أنه كان على دراية بالقانون» 
بل ولديه المقدرة على فحص القوانيلن « يكل دقة وامعان » على حد قوله 
نفسه (50) * :. ْ 


ومن البديهى وجود شخصية قانونية بجوار جوستنيان ساعدته 
بصدق على اصدار انجازاته القانونية الرائعة 2 وتمئلت هذه الشخصية 
فى لريبونيان ههنههط1” الذى ظل يجمل عبء كل الانجازات القانونية 
الواحدة بعد الآخر حتنى سنة ٠ 55١‏ والواقع أن تريبونيان يوذب اليه 
الامبراطور نظرا لعبقريته الفذة اذ جمع خصائص متعددة فى وقت واحك 
و بدرحة متساوبة ٠‏ فقد كان رجحل القانون ورجل دولة وفيلسوقا ,2 


كك 0ك 


[فقة /87 .19-20 ,طرط ,ر1932 ا الت ا 6ك 

اه درق 

إليااة كان حاكم عام الأقاليم 0 ددنولاده]ع 12292 2 منذ عهد الامبراطور أغسطس 

مثو لى قيادة و تنظيم الادارة اتلد نية و الجيشس 0 و بذلك صار أعظم اللو ظفين درة 0 و بلى الامبر اطور 

نفسه ٠‏ وظل مركزه فلى الامبراطور مباشرة حتى عصر جو ستئنيان فعند دشوله قاعة مجلسن 

الضيوخ كان على كل أعضاء المجلس الوقوف ثم الركوع أمامه لتحيته ٠‏ غير أن سلطته منذ 

عهد الأمبراطور قنسطنطين اقتصرت على الادارة فجسب , وان ظلت له الرياسة على حكام 
الأقاليم باستثناء روما والقسطنطينية , انظر : . : : 

0 نطتصصق شه 1هاأنتع جا عطا جه 17008 تتط0ل» مفاتدم :151 .0.237 

,489-490 .جرم , (1974 ,61165 8) و2117 رتاوأمقورط 

ركم : ,223 ,ص ,1 رقطة7ل1 رقنتأج57”000 

1 0. 80010078 تالصتلط بسمهتصلاون [ كه وعتنالتاقدة عطنة' ,(لامأماقصةما)‎  )50( 

.2 ,8 بلطعممرط واسقتصتاقياق ,(1989 ,مم 0037 ,سم انوك 


3 ان 


«وخطيبا . ومحاميا . وعالما فى الفلك ٠ )5١(‏ هذا فى الوقت الذى: تحلى 
.فيه بدماثة الخلق والبراعة فى الاطراء (؟:5) لذلك شغل عدة وظائف مئها 
.وظيفة الكو يستور 0م0106 (59). وشغل القنصليية (55) غ, 
:ورياسة الدواوين » (55) وشغل وظيفة محافظ. القسطنطينية (45) ٠‏ 


' على أن الدافم الاساسى لانجازات جوستئيان التشريعية يرجع الى 
ااعتقاده بأن المشسيئة الالهية أعانته على حكم الامبراظورية على النحو الصالح 
'تاعتمادة على ركنين : الأسلحة والقانون 2 وهما التراث المزدوج لماضئ 
روما . التى اشتهرت بالانتصار العسكرى وبقوائينها العادلة ٠‏ وجاء 
توحيد الشريعة على يد جوستنيان كاجراء حتمى »يعد أن أصبحت الراسيم 
الآميراطورية والآراء الفقهية متنافضة ومثيرة للارتباك والتشويشس وشدة 


سي لضا مسجم 


)2 ,1 ,701] رجه الله مقمم8 عغطا 02 جتمسصناة ها لتنامعاسواه0 

ا 00 .ت و(1849 ,دم مسمرة) 

:(47) .107 ,د ,لانم افا ع ع8 © ,101 :238 ١‏ وآ ,17731285 رقلاأجومع رط ' 

39 4 ,11 ,أ ,ه08 ,5501768 1383 ,2 17 ر.ده270 

الكويستور يرأس المجلس القضائى وهو المجلس الامبراطورى الأعلى » ويمثل وزير 

'العذل ٠‏ ويراس محكمة الاستثئاف. وهى محكمة تنظشر فى قضايا القسل , والوصايا , 
والأوصياء : وكان بمثابة مستشار قانونى للقصر المقلهس ٠‏ انظ : 

-12211 51811010 1متممقهة [ل1هنتمء مدر © 01 008 م1 جنط30» ,01018 2ه داأة 1 .لال 0 


01 وعأبأتاكم1 عطاك ,0جماا80 398-496 ,طم ,(1974. ,قع1اء,رنص8) ,197ئلكة سمه 
ات 0 اا 3 


 )45(‏ حفن ,عمعققطط عمطاووطة ,ممتصووط ممنونة بممتصنامو3 عق مومه 

15 ,م 2155064 ,3م عروم مومعل 

(5:) ك1 و65 4711 .2 ,11 ,كأ ,م0 ,201265 :15 .2 ,1510 

ْ ,79 ,ص رآ رع أمصظ ببقصمط 

كان رئيس الدواوين م0110 نعأواع 113 سئثولا عن سجلات المكاتبات 

:الامبراطورية ويراس الحرس المعروف باسم ‏ 2313221886 25680186 , وباعتبياره 

"الرئيس الاعلى للتشريعات فانه كان يستقبل السغراء من الخارج وبهذا فانه يمارس اعمال 

وزير اشارجية ٠‏ الظر : 

4 .« ,011 ,0 ,15اةتصه 151 

30 :111 قعه2 ,011115 قم1هبال 15ام00 12 695 .م ,125 1801615 

,5 111 ,لك ,م0 ,عع مساه18 

"كان محاففل العاصمة هى القاضى الأعلى الذى يفصل فى أمور رجال مجلس المسيوخ 

المدئية . وكذلك الجرائم التى تفع فى نطاق العاصدمة ء وكان الموظف الوحيد الذى لا يرئدى 

'الزى العسكرى م وانما يرثدى التوجا 18988 ( هو رداء أبيض من القطن ومزين باللون 

'الأورجوالى ) ٠‏ وثفع مسئوليتة مشابعة اهداد العاصمة بالمواد التموينية '2, وكذلك 'يتنظيم 
'العجارة والصناعة بها ٠‏ انظر : 

1510010145, 05, 01,١, «3. 3. 


5 


الاختلاط ٠‏ وأصبحت الأحكام القانونية الححكت رحمة أهواء القضاة 29 


وسيدو أن اقتناع حوسةنيان بفكرة تنسيق القوانين ترجمع الى ما قبل. 
اعثلاثه عرش الامبراطورية , لأنه ما أن انفرد بالحكم حثى أصدر مرسوما 
الى ميجحلس الشيوخ أعلن فيه عن خطته التق بعية التى تهدف الى اصدار. 
قوانين جديدة , وحذف القوانين المنناقضة والمهجورة » والمقدمات الزائدة . 
وعلى ذلك أصدر مرسوما فى الغثالك عضر من نوقمبر سئة 0958 بتعييل, 
لجحنة من عشرة ة خبراء بحت رياسة تريبونيان 0 وبرذ أيضا 
في . هذه اللجنية ثيوفيلوس كن اجرف عط 1" أستاذ القانون فى 
القسطنطينية 0 والحبددت. مهمة هفسيلده اللحنة فى جبميع القوانين التى 
اصسدرها أباطرة الرومان منذث عهد الامبراطور هادريان حتى عصر. 
جوستديان. مر والعمل على تنسيقها , وحذف المتشابه منها . وأن يضعوا! 
بعضص الاضافاتك , واجراء بعضى التغييرات اذا اقتضبت الضرورة ٠‏ وأنهث 
اللحنة أعمالها فى ى أقل.من عام , وأصدرت مجموعة. جوستئيان. القانونية: 

املس اكنال 001 فى السابع من أبربل 595؟ه فى عشرة. 
اجزاء 40 1 بيك ا كانت فى محلد واحد فحسب (59) ٠‏ 


وله يخفى أن هده 'الخطوة استهدفت تجديد الامبراطورية بشبكل 
عام ٠‏ كما ان صدور مجموعة أجوسئئيان تسح المجموعات. القانونية. الثلاث. 
الساقة والتى عرفت يأسم 1 2ه000) وكذلك 
لم0 1600 1 0000 لم مداتمتصوع مم11 600 1 0 


وعلى أثر دا النجاح . الرائع الذى حفقه ثريبونيان فى اصسدار 
ميجموعة جوستديان القانولية 5 “وج همه نحو انحاز نششر بعى آخر أكثر 
0 497) ا الند 07( ا بلطعاط رىة ,ص ,1 كك © تنام اهنتواه0» 
وعمرو ميدوج مصيطقى , القانون الرومانى ؛ الجزء الأول ٠‏ الطبعة الثانية , الاسكندرية 
4فؤلم ,اص 9١لا ٠‏ 


(54) «(1902 ,0< 0) ,تتتضمط ضقمه2 16 دمتاء بل مم1 يدث رمق اما ,5 


رمهأغتاعء خصميعء85 ,ععدع اعم 161 محصامط عه ه115 5110 8 0 ,درم 
11 لك :و0" 521 :250 ,م 1م6116 15اك بأطعاطة 317 ,2 ,(1959 ع0 ) 
42064 0 


وعبد اكتعم “البدراوى » تاريخ القانون الرومانى , الطبعة الأولى » الاسكندرية 0 
8 لاص 75١‏ د ©411١‏ / عمر ممدوح مصطئى » القانون الرومائى ء الجزء الأول ؛ الطبعة 
الثانية الاسكندرية , 5984م / صل ول 1١١٠١‏ 2 شفيق شحاته , نظرية الالعزامات فى 
القانون الرومانى 2 القاهرة , 1١93#‏ , ص 4١‏ 49 , محمد معروف الكدوالنبى » 0 
فى الحقوق الرومائية وتاريكها , الطبعة الثالئة , دمشق 1989م 2 من 91* سم ا؟؟ * 

50 : ّ 5710 ,مقتطالد ناك عه أووع21 عط ,8401706 .281 .10 
' ْ لا 01 1904 رم أعطصوت ) ' 
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عرميم 


«طبيوحا بكثير :وهو عملية تنسيق الأحكام القضائية.لأشهر رجال. القاتون 
الرومائى ٠‏ وهو انجاز لم يسبق لأحد الاقدام عليه أو مجرد الرغبة فى 
.تنفيذه , .لآنه كان فيما يبدو أمرا نمانة فى الصعوبة ٠‏ واعتبن جوسثئيان 
نفسبهك وريثا للمؤلفات. النشر بعية لوحال القانون القدامى ملأ تأسيس 
.روما ٠‏ وهذه المؤلفات كانت مبعثرة وغير محددة. ٠‏ ولذلك طلبه جوستنيان 
.من انريبونيان جمعها فى مجلد واحد على غرار هد مجصسوعة جوستئيان 
القانونية.» وأعطاه صلاحية اختثيار اللجنة الثى ‏ ستعملٍ معة ٠‏ وأن ههمذم 
القوانسش سسيكون لهسا قوة القوانين التى تصبدر من « فم جوستئيان 
المقدس » ٠.‏ على أن يم م العمل لاصدار هذا المجلد تضمن عدة ,نعليماتن 
حددت خطة العمل متها اعطاء. اللجنسة صلاحيات بحذف الزائد : 
:والتخلص من كل تكراد أو نناقضص ٠‏ واجراء بعض. الاضافات للتشر يعات 
مع حذف التشربعات القددمة التى تتعارض مع « مجموعة جوستنيان 
القانونية . على أن لانم نوز بم هذه التشر يعات على خمسين كتتاب لهيا 
عناوين مميزة على غرار « مجموعة جوستئيان القائونية” » وأن ,بطلق على 
هذا المجلك اسيم الك سيت أومعاط (980) أو المندكت ٠‏ 2 
على لحك اتعبيرن جؤسكدئيان . ٠‏ وان لساتخدام الحروف. الأيجدية المألوفة علك 
كنا بيه ' مع. 'نجنب: استعمال الطزرق الأخزى اللكثابة مشبل .طن بقة .الأرقام 
العددية , أو الاختضار آقى الرموز حبذي لانكون مهناك مدعاة للغمؤ ضن : 1 
وحجتى يظل هذا المجلد « محرابا مقدسنا للعدالة » على نحف قول. جوستئيان.* 
و نضسمن المر سيوم أيضا تكليف 'ثر يبوئيان' باص دار . كتيب للدراسات 
القانرنية | 10364 انطلاقمة 1 )6١(‏ لتزؤوبيد طلاب الدراسسات 


(90) يرى الباحث الابقاء على التسمية المستعملة. منذ عصر جوستئيان حتى الآن فى 
كل اللغات الأوربية المشتقة من اللاتينية :بعد أن لاحل أن بعض المراجم العرربية قسدمث 
تسميات ثثير الارتباك , اذ أطلقيت هذه المراجع على الد يجستث لفثل : الجامع !| , مجموعة 
اللقه ! , الموسوعة ! , الموجز ! , المختار !]1 . 

الظر على الثوالى ‏ شايق انه 2 القانون الرومانى , من 507 2 هتتمسد معروف 
الدواليبى , الوجين فى اللقوق الرومانية وتاريشها , من 505:5 ,2 عدن ممطيوح مصيانى , 
القانون الرومانى 2 ص ٠١5‏ , حسين مؤنلس ( مترجم ) الامبراطورية البيزئطية . ص 05؟ , 
السديد الباز العرريلى » الدولة البيزنطية , ص ؟و . 

)5١(‏ يرى الباحث أايضا الابقاء على التسمية اللاتيسياة 68 2101ظ12 
كما هي اذ أن بعض المراجع العر بية أطلقت عليوا : المتون ! , الأحكام المانونية ! , مجموعة 
النفلم ! , الشرائم | . مدوئة جوستنيان !!! ٠٠‏ انظل على التوالى شفيق شحاتئه » القانون 
الرومانى . صن 55 , محمد معروف الدواليبى : الوجين فى الحقوق الرومانية , هن 9058م , 
عمر ممدوح هصطفى , القائون الرومانى ص ٠١5‏ »/ السيد الباز العريئى , الدولة البيزئطية , 
.من 45 2 عبد العزيل فهمى ( مترجم ) مدونة جوستنيان فى الفته الرومالى ٠‏ 
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القانونية بالقواعد الثتى تمهد للتعمق فى الدراسات الأعلى ٠‏ وصدر 
مرسوم التكليف هذا فى الثامن عشر من ديسمبر سنة ٠ )05( 9٠١‏ 

على أن انجاز هذا العمل فاق بكثير الانجاز الأول فى الجهد والمشقة. 
اذ استغرق ثلاث سئوات , غير أنها فى الواقع كانت مدة قياسية اذ كان. 
منوقعا “للانتهاء من تصنيف الديجست عشسر سئوات ٠‏ ويفضيل جهود 
ئر دمونيان ورفاقه , ولوحود مكتدية قائونية نادرة فى: حوزة تريبوليان » 
تمكنت -اللجنة من الاطلاع على حوالى ألفى كتاب لرجال القانون احتوت 
على ما يزيد على ثلاثة “ملابين سطر ٠‏ وتمكنت اللحنة من انجاز مهمتها على 

ضؤء تغليمات الاقبراطور جوستنيان: ٠‏ وأخرجت مججلدا واحدا ضم خحمسيل 
0 » اشتيلت على حوالى ماثة وخمسين آلف سطر ٠‏ وذلك في لايع 
عقسر. من وسحين خرن اخدد 


كان على جواضستئيان 5 مجموعنه التشريعية مؤضع التنفيذ » وصو 
الأمر. الذى “تطلب تحديدا لأسبالوب العمل. تفصيليا سواء فى سساحة 
القضاء ٠‏ أو فى قاعات الدراسات. القانو نبة ٠‏ لذلك أصدر مرسوما من 
أربع وعشسرين فقرة ينعلق بساحات القضساء . ووجهه الى كل. رجال. 
السناتو وكل شسعوب الامبراطورية وعرف هذا المرسنسوم باسسم 
8 60و00 ع وآشر الى أساتذة القائون موضحا به تفصيليا 
خطة الدراسة القانونية وفقا لتشريعاته الجديدة تضمن هذا المرسوم احدى 
عشرة فقرة وعرف هذا القانون باسىم لتاعصدة0 0050163410) وأصدر هذين. 
المرسومين بتاريخ واحد ( السابع عشر من ديسمسر 5955 ) ٠‏ 


ففى مجال الطبيق العملى لتشريعسات جوستنيان القانونية حدد 
المرسوم السابع والعشرين من ديسمبر ”07 كبداية للعمل بها ؛ أى أنه 
جعل التنفيذ بعد عشرة أيام من تاريخ اعلان المرسوم ٠‏ والزم المرسرم 
كل القضاة. بالالتزام بهذه القوانين فى كل أمورهم القضائية ٠‏ وكذلك 
الزم الحكام العامين الثلاثئة لأقسام الامبراطورية ٠‏ 3ع مسمتماممط: 
( الأقاليم الثلاثة الشرقى » الايلليرى , والليبى ) بمشتابعة الشنفيذ (601) ٠‏ 


ل تحصن صل الث اوه جاتو 


 )05(‏ .1 ,97001 ةتطتاق 3 له أمعع11 6ط جز عناماعيات مع 1115االاقودم6 
211-5711 .هم ,200210 ,11 ل ,نك 

6 1 .701 بتمتقتطستافمة 01 اأقعع21 عمطلا حذ ممنااده1 10اانا نمدم 0 
2011 1 .2 1 ,1701 ,تتاهمط 019711 202311 ,0010110115 الع 2097 ,لط 
جم 01 + 115 6/112 8 :39-40 ,2م اهنك 10 10 10100101101 سم 
:©2501 126 ةذ 1115اه2 قطة نهآ 711710111 .17 ,319 مر ,06 2ع 8 لدع؟آ 
: .55 .م برقهعهة 
قله بممتص امم 1ه 000 عطا داوع ,م ,34 يقاتصة" ولأ اتاأقصه0 : 

1 أي 
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ونص المرسوم صراحة على نسخ كل التشريعات السابقة , بل وعلى ممدم 
السماح باجراء مقارنة بينها وبين التشريعات السابقة 2 بل وعلى عدم 
السماح تاحراء مقارنة بينها وبين اليشريعات الجديدة . وحدذر القضاأة من 
عدم التنفيذ لها بتوقيع أقسى أنواع العقوبات مع الادانة بالتزييف (08) ٠‏ 
وحذر المرسوم رجال القانون من وضع تفسيرات للقانون , باستثناء ترجمته 
الى اللغة اليوئانية شريطة ان تكون الترجمة وفقا للنظام والتسلسل ٠‏ 
الموجود فى النصوص اللانيئية + واعشير كنابة التفسيرات القانونية جرسة 
يعاقب عليها بتهمة العزييف ٠‏ والزم القضاة يطلب التفسيرات , فى حالة 
ظهور ما يثير السك , من الامبراطور شيخصيا ؛ « لأن الامبراطور هو الذى 
يسن القوانين ويفسرها » ٠‏ على حد قول. جوستنيان (03) ٠‏ والواقع أن 
جوستنيان كان 'يؤين بسنة القطور » ون طبيعة القانون البشرية : تحمل 
سمة التطور لأن الطبيعة البقرية تقدم بصفة مستمزة أنماظا , جديدة 
للحياة: ٠‏ لذلك نص المرسوم م « اننا ند قبع ظهور أمور ضرورية وملصية. 
ليست ضنمن الاطار العام لعثر يعائنا القانونية 2 فعندما تظهر أى قضسية 
من هذا القبيل 2 يجب ترك هذا الأمر ‏ للامبراطور للبت فيه » حيث أن 
الله أقام الامبراطور لرعاية الشثون البشرية ,» 'وجعله فى وضع يسمح 
له بالتعديل والتنظيم » واصبدانر الصيغ الصحيحة » (01) © وحذر 
جوستنيان الكتبة الذين يمارسون حرفة النسخ من اللجوء الى طرريقة الرموز 
]0 عند انسلج أق كثاب من المجموعة .القانو نية واعبس ذلك جر دمة 
عقوبتها نفس عقوبة التزييف بالاضافة الى دفع ضعف ثمن الكساب. 
كغرامة : والزمهم باستخيدام المروف الأبجدية بوضوح (لرة) ٠‏ 


عبر جوستئيان عن سعادنه لصدور مجموعته القانونية سنة لاله , 
بل أنه اعتبر هذا العام من أسبعد سيئين حكمه , اذ طالب الشعب كله 
بتقديم اسمى آيات الشك.ر لله 2 وبالمحافظة على مجموعته القالونية التى 
صددرث بمشيئة الله فى الوقت الذى وضعت فيه الحروب الفارسية أوزارهاء 
والتيت يسلام دائم «:وفادت كل أقاليع ليبيا الى احضان الامبراطود + 
« وبذلك أفاض الله علينا بكل النعم » على حد قول جوستنيان (09) ٠‏ 


)2 عع ,ص ,19 عاط 
١ 030‏ مد ,ه ,21 رمز 
009 الملعلعدعدعد .2 ,18 مم10 
)604 لخ ,2 ,22 رهاطة 1 مخامة افون 
)05 0 ا ,2 ,23 بالاكاعد ,و و1 رقلط1 
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وفى المحال التعليمى : خاطب ادوسسيتنئيان كلا من أسسسائدة 0 
والطلبة. : إذْ أصدر مر رسنوها بخصيصا بللأسعاذة الثمانية ٠ :)6١(‏ الذدين 
يدرسون القانون فى كل هن القسطا: 55 4: إل بيرت» من أسودق عقرة فقرة 
نيحدث فيه بالتفصيل عن أهمية ندر يس مجموعته القانوواسة بل وو ضيع 
ار مد 0 5 
سنوات ففى السنة الأولى حدد. تداريس :تاب 
1051 والكتبب الأر بع الأولى من ميحلد ) الخلاضسة ؟9) آلف 
) المختصرات نر ٠‏ 

وف البدوات التالية نا الرابعة' يدرسون اثنين وثلاثين 
كايا فقط من محلد الخلاصة أز المخنيصرات )6١(‏ + وأما فى السنة الخامسة 

خبدرسو ن مجموعة جوستنيان وناسقتص ونال ج0006 ٠‏ على أن جوستنيان 
قصر تدريس هذه القوانينل على مدينتى القسطنطينية ودسروت « مهناك 
الدزاسات القانونية » فحسب نظرا لأن الأساتذة فى قيصرية بفلسطين » 
وكذلك الاسكنسرية لم يكونوا .على مستوى المسشولية ٠‏ وحذر جوستئيان 
المخالفين ل راره هذا من الببعزاض للغرامة التى كانت عشرة أرطال من 
الذعب مع الطرد من المدينة, : و هنذا ٠‏ التحدير ا اللأساتذة في بير 
القسطنطينية وبيروت (359) ٠»‏ ع : 
كانت كلمة . جوسئنيان لطلية انا جا القانوتية ٠‏ هى. . المقدمة 
نالتهعو المتى 'تصدرت ‏ كتاب مبادىء الدراسبات القانونية , والذى 
صدر فى الحادى العشرين من نوفمبر *58 أى قبل اصيداره المرسوم 
لأسائذة القائون بشهر تقريبا *. وفى هذه الكلمة وضح جوستنيان للطلية 
أهمية الدراسات القانونية ٠‏ وأنها الركن الأول لتحقيق العدالة فى المجتمع 
وكعادنه أوضم ح لهم ألهدف من حركته التشر بعية التبحديدية ٠‏ وسثهم على 
التفانى فى دوين والتحصيل حيث ينتظرهم مستقبل باسم سي « فى 
المشاركة فى ححكم جزء من الامبراطورية بعد انتهاء دراستهم بنجاح » (015 ٠‏ 


: الأساتدذة الثمانية هم‎ )6٠١( 
15100218 يوفيلوس 5ناللطته156»0' أيسيدوروس‎ 1000126118 ٠ دوروئيوس‎ 
كيودر وسن  12608018 ثاليليوس  1881610605 أناتوليوس  8401115م‎ 
: سولافينيرس << 50133121115 كراتينوس 028112115 انظر‎ 
رقلق لص لقتال غ0 زقعع21 106 12 111 2297 رم 00 10 لخدمك‎ 3-3 1 
00 لذ تكد ©5101 ,0114© ,2 253-2111 ,نرم 01719161371 ا‎ 


رةه ااه 8 .1.13 :16 و(1925 ,1215) مطانومزء8 و 22014 عق ع1مع ش10 
3 نوم ,(1381 0 201110 0صمع56 ,منص متاك 02 م116 مض 


ز ذف ود حا 0 ا ال يه 
05 لمعتفلقصومة 1-3 2 ,11151152182 02 1051111165 عط زه ستتتصعومط 
3 ا حاءء - اس ادل وان| 
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تلك كانت المحصلة التى تم انجازها فى مجال, التضريع _.حتي نهاية 
سنة “58 3 وللمرء أن يسأل عن دور جوستنيان بعد ذلك وحتى سنة 
٠ 6‏ الواقع أن حجوستنيان حمل صفة « المشرع » من بين الصفات التى 
حملها للاستمراره فى امصدار القوانين الإدديدة ابحتى آخر سبينة له على 
اعرف" . ال اد 


على آن هذه القو انين الجديدة قعمفناتةناقمم. . مولام وولح 
لم تجمع بصفة رسمية على الاطلاق ٠‏ ومعظمها صدر فى الفترة ما “بين 
وه ب 65هام ٠‏ وعدد كثير منها غير محذد الإتاريخ 0 والانسم الخدريث 
لها هو : ليدم وضى مواجهة الى بعض كبار موظفى ا بيخصوص 
الالو العامة 2 وعدد كبير منها يتعلق بالأمور الكنسية * ولا كانت 
اللغة اليونانية هى لخة غالبية سكان الآنبراطورية ٠»‏ لذلك: كان طبيعيا 
أن تصدر معظم هذه القوانين الجدبدة ( النوفلات :) باللغة اليونانية . وف 
كثير من الخالات لم يكن القصد منها صلوز قانون لتطبيقه فى كل أتحاء 
:الامبراطوزية , لكنها : تحتوى :على تعليمات لما يجب اتباعه: قى' بغض الأقاليم 
الخاصة ٠‏ والقليل من هذه القوانن صدر باللغتين اليونانية ننه ؛ 'واللاثينية 
.والقانون الموجه الى الأقاليم الى :يتحدث: سكانها ' باللكة' اللائيية مثل 
ايللريا , وأفريقيا 1 وانطاليا فانها ضدرت. باللغة 'اللاتينية 'فشسب: 0 
ومعظم هذه 0 النوفلات 4 فوجه فى : المقام' الأول ال اكلم العام للأقاليم 
الفرقية ** وتغصة6:1© 010 ممم 1 2 ومن والجبه ابلاغها 
الى حكام” الأقاليم ' “نمؤأ ستعمرم 1 0 الذين كان ناو 'واجبهم 
اذاعتها على الشعب ٠‏ ومعظم ( النؤفلات ) الهمة التى ار بالكنيننة 
كانت موجهة الى بط ريرك القتطنطينية (45» : 


والواقع أن ( نوقلات مياق 5 المصادر المهمنة ل ساي 
تسكن الباحث من الوقوفم عل أحبوال, الامبر اطورية, الداخلية المتعلقة 
بسياسته فى ادارة الأقاليم وفى سبياسته الكنسية” ٠‏ والقضائية , 
و تنظيمه لالأسرة المسيحية فهما .يتعلق ,بالارث والزواج. يم 


على أية حال تمي جوستنيان.عن غمينه.من أباطرة الزوهان بأنه 
الامبراطور المشرعى بنفس القدر الى مين به بالولع فئ اقامة الانشاءات 
:المعمارية ٠‏ 


لعج جبيو د وييوي 1 إن او امتح نجام سار ع بع تقار وشو صر 


مج مهم 


00 عطةا هذا 0011:010101 ص1 1ه10 2150 ,«توتاه17 ,قد 
02 001110111 306-07 .هم ,(1920 ,02005آ) ,1803180 طاموره8 ,وآ 
و/1-03 10250811 10 0 أاء70011اق1 حله وقمامطمذلز 0-1 73-4 ,مط ,1 كته 
.42 .م .,(1962 20 


السياسة ب 99 


' كالث» احدى المفاهيم عن الامبر اطؤر. الرومانى ٠‏ اقامته للانجازات 
المعيارية وفاق بعضئ | الاباظرة غيرهم فى هذا المحال مثل أوغسطس 
ونراخان * ودقلديانؤمل وقسطيطين (60) ٠‏ غير:أن الامبراطور جوستئيان 
ل أباطرة الرومان جميعا فى الجازاتة المعمارية الرائعة ٠‏ وبالرغم 

ن 'تنقديم در وكو بيبوس بحثا من ستة كتبه تضمنت الانضاءاآت الضخمة 
ا" نمت فى عصس جوسبتنيان فى عدة عجالات ٠‏ 'كنسية ومنشآت عامة ؛ 
ودفاعية .وغيرها فان المؤرخ . نفسبيه .يؤكد على أن منناك الكثير من الانجازات 
المعمارية التى تمت فى عصر جوسعنيان » والتي 'لم يذكرها لأنه لم بشاهدها 
أو لأنها ظبت غير معروفة لدبيه , و'وائى لعل يقين كامل بأن هناك الكثير 
من الانجازاته المعمارية التى .للم أذكرها دون عمد نظرا لأنى لم أشاهدها 
لكثرنها أو .لأنها . ظطلث: غير معزوفة فى .»2 ولهذا | إذا. .ما قدر لأى انسان. أن 
يأخذ عل عاتقه عملية البحث .عنها » ,واضافتها الى بحثى هذا ” فسيكون 
له فضل ثأدية عمل ضرورى»» » وله شرف المجب للانجازات العظيمة ».(01) ' 
الم كد .استحالة ميجير الانشباءات التى أقامها ' 'جوسكئيان .قاثلاا : اذا 
ما حاولنا حصر .كل. الانشاءات الضخمة ,القى شيدما جوسئنيان فى طول 
وعرضن الامبراطورية الرومائية,. 2 . فإن ذلك عمل .شساق بل . ممستحيل 
كلية 6م ٠‏ ومع ذلك آفان. ضخامة هذه الاتجازات المعمارئة جعلته بقدم 
بحثه بعد. ملاحظته بأن. انشناءات. .الأباطرة, السايقيل, والتى لم يكتب عنها 
أصبيجت. موضيع شبك هذا من ناحية ٠‏ ومن. ناحية أخرى أن إنجازات 
جوستئيان السنازية الضخمة والعديدة من المحتمل ان يرفض أى. السان 
انها تمت عل. يده أمبرإطور واس (1.604 .كن 


والواقع أن بححث بر وكو/بيواس: عر -الاللشاءابته “عو ' الشدد طلقا 
الشامل لكل ,انجازاتء جومبتئيان المعمارية 0 و .بقى من هذه الانجازات 
المعمارية حتى يومنأ هذا الدلير قوئ على روعة هذا العصر , الذى تجلت 
فيه العبقرية والفن والرغهبة (/ فى الالنجاز 2 وهى السمة التى تميز 
بها عصر جوستنيان ‏ لأ فى مخال الانشاءات فحسبه » بل فى الجإلات 
الأخرى المتعددة والثّى لا تقل روعة عن المجال المعغمارى ٠‏ 

على أن أروع الانحازاته المعمارية والتى ما زالت باقية بالشكل الى 
كالت عليه فى عضر جوستنيان 2.كنيسة الحكمة إدأيا صوفيا » التى 
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طلت شاهدا على تقدم , الفن المعمارى ٠‏ والتى برهنت على العبقرية في 
التضميم. والتنفيدك ٠‏ و بجع الفضل فى ذلك إلى وضوح الرؤية » وحجسن 
البصيرة عند : جوستئيان: : اذ كان فى مقإنزانه انتقاء الرجال الماينين 
لوضع مشروعاته الضخية” موضع :الشنفيذ ؟ .وكان اختياره .موفقا للعساام 
المهندس أنثيميوس الترالى 1281168 08 وننتسعطاسف أعظم علماء فِنْ اليا 
فى عصره © والذى لم .يشبقه شخص :آخر من قبل ٠‏ ومد هذا العالم يد 
العون حماس الامبراطور جوستنيان فى حينة 2 منظما. .لأعمال سيك 
المهرة المتعددين ومعدا التصميمات الفتية للبناء الدفق 8 


غير أن أنثيميوس لم يكن يعمل وجده: .“وانشبا ساعدم زميله 
ايزيسوروس ‏ 15100523830 وهو من أهالى آسيا الصغرى أيضا ,2 ووصفه 
بر وكو بيوس . بأنه » «'كان رجلا ذكيا وجديرا بمعاونة جوستنيان » ( 4# < 
ولا كانت كنيسبة الحكية « آيا صوفيا » من أقدم كنائس القسطنطينية 
الحيث بناها الامبراطور قنسطنطين »2 م جددها قنسطنطيوس و ليودوسيوس 
الثانى )/١(‏ 2 وعمل كل الأباطرة فيما بعد على زيادة تزينها وتجميلها 
ؤآنها كانت من المبانى التى تعرضنت للحريق ابان انتفاضة القسطتطينية 
الشعبية سيئة وم ٠.‏ لذنيك سارع حوستنيان باعادة بناء هده الكئيسة 
على مساحة أكبر وعلى طراز أفخم بعد أن جمع لها كل الصناع المهرة من 
كل أنحاء العالم (؟/) ٠‏ كما أرسل جوستنيان أوامره الى حكام ١‏ 
الامبزاطورية يطلب منهم البحث فى كل ضواحى أقاليمهم عن بقايا آثرية 
للمعابد المنهارة أو المهجورة ٠‏ والتى يمكن أن تفى بغرض بناء كئيسة 
الحكمة ٠‏ فأرسلت روما ثمانية أعمدة من الرخام السماقى وهم من 
بقايا معبد الشمس.2 كما أرسلت مدينة افسوسن ثمالية أعبيدة من الرخام 
الأخضر ٠‏ "كما تم استخراج الكثير من الرخام من المناجم والمحاجر من أجزاء 


(9) .2 ,18101101883 ,قستأجيمع هج 

الحدر المهندس ألنثيبموس هن أسرة موهوبة , .تميزت بتعدد اليزاإعات والمهارات فاحد 
اخوانه كان أديبا .ثم صاز مغلما لأبناء الغديد هن. الأسر الشبهيرة فئ: القسطنطينية وآخر 
كان محاميا ناجشحا , واثئان طبيبان ناجحان ,' أحدهما ظل فى مديئة تر الى 1281168" 
فى آسيا الصغرى 2 مسقط رأسه , والثانى عمل فى روما ٠‏ والواقع أن شهرة ألتثيميوس 
لم تكن قاصرة على الانجازات المعمارية فحسب وانما كانت لديه الخبزة الفائقة: على كدلبيق 
العلوم- الرياضنية ٠‏ انظر ؛ 
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..مضتلفة من الامبزاطورية .ويخاصة:. من. آسيا الصغرى »2 ومصي 2 وجزيرة 

رودس ٠‏ الى أن تكدسبت بالقسطنطينية كميات. كبيرة. من الأثار التذ كارية 

000 الوثنية: والرخام :.والأحجار ومواد البناء التى يمكن أن تستخدم 
عادة 'تخطيط المدينة وليس لمجرد اعادة يداه لقئدة الحكية (#*لا) ٠‏ 


ولا شك .أن نجاح جوستنيان فى القضاء على الوثنية واستيلائه على 
.معابدها وما بها فن كنوز أتاح له الفرصة لهدم هذه المعايد واستخدام 
.ما بها من أعمدة من الرخام المتعدد الألوان. إن حم الوفرة. التى : ساعدت 
.على ظهور كنئيسة الحكمة على هذا النحو الوائع ٠‏ وكذلك اقامة بعض 
الانحازات. المعمارية الأخرى: بالعاضصمة ...٠‏ 


ْ على آية حال بدا .العمل فى بناء كئيسة المكمة. معد مرور 5 وما 
على « انتفاضة 1 ضة نيقا الشمعبية » أى فى الثالث والعشرين من فبراير لف ةع 
(5/) واشترك حوالى عشرة ألاف عامل » كانوا يتقاضون أجورهم يوميا من 
:الفضة 0 انكف وانتهى العمل من ن بناء هذا الانجاز الرائم بعك شمسة أعوام 
و نصيف حيث افتتحها 0 فى عيد ميلاد سنة لاله م ٠‏ رثلا) وكان 
يوم الافتتاح عيدا شسعبيا صساحية توزيم ا مح والهدايا ا وركب 
البطريرك ميناسن لكان العربة الامبراطورية .الى مسنى الكئيسة بيئما 
مييق الامبراطور بجواره مع جع الشعب فغف وانقسم الامير اطور نجاه محراب 
الكنيسة » ونظن حوله , ٠‏ ثم رقع يديه الى السماء ء قائلاا « المجد لله الذى قر 
3 0055 بانحاز هذا العمل. العظيم ٠‏ لقد جاوزت قبيه قدرة سليمان ونفوقت 

8 تكد 0 


ريا ان نطق ااانا عو تاق نآ انز انعا ا افا اله 
:الورع.» والتقوق الثى مر بها دروكو بيوسن عند .دخوله كئيسة الحكمة اذ 
:قال « اذا ها دخل ؟ى اسان هذه الكنيسة للصلاة , أحجس بأنها ليست من 
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اعمال القوى البشرية بيد انها تمت بمشسيئة الله ٠‏ ذلك أن الروح حين. 
ترقى الى السماء ندرك أن الله هنا قريب منها 2 وهذا الشعور يحدث كل 
مرة كأن الانسان يزورها للمرة الأول » (8/) ٠‏ 


على أن بروكوبيوس لم يشأ أن يطيل فى دوصف كنيسة الحكمة وما! 
بها من كنوز ء وانما اكتفى بأن المحزاب المقدس الذى يدخله القساوسة. 
فحسب كان مزخرفا بما وزنه ألف رطل هن الفضة ٠‏ وأن السقف تعلوه. 
طبقة من الذهب الخالص ٠ )86١(‏ هذا فى الوقت الذى كان فيه حاجز فرقة 
المرتلين ,» ونيجان الأعمدة » وزخارف الأبواب » وملابس الكهنة , والأوانى. 
المقدسة كلها من الذهب الخالص الموشى بآأثمن الجواص ٠ )6١(‏ وبلغ عدد 
العاملين بالكنيسبة حوالى خمسمائة (؟28 ٠‏ وخصص جوستنيان آلف. 
ومائة محل للانفاق على كنيسة الحكمة وحدها (كام ٠‏ 


ومن الطبيعى أن يتطزق الى ذهن الباحث سؤال عن أبساد هذه. 
الكنيسة وهو الأمر الذى لم يذكره بروكوبيوس ٠‏ بيد أن ايفاص يوس. 
( “وهم ) قدم لنا وصفا عن أبعادها كما هى عليه الآن ومن وصصسفف 
ايفاجريوس اتضح للباحث أن ارتفاع. قبة الكئيسة يزيد قليلاا عن ارتفاع. 
عمارة مكونة دن عشرين طابقا فى آيامنا هذه وايمانا من ايفاجر بوس بأصوية 
الأبعاد حتى تتكون عند المرء فكرة واضحة عن المبنى » أكد على ذلك « بيد. 
أنه لكى ينقل فكرة واضحة عن المبنى العجيب ؛ أجد من المناسب أن أحدد 
بالأقدام طول الكنيسة وعرضها وارتفاعها .وامتداد أقواسها » » وارتفام .هيذة. 
الأقو اس 2 العنول من الياب المطل على لزه النا نىء النتصسف دائرىق ص 
الكنيسة حيث تلم مر أسيم طقو وس قر بان الذبيحة هو ماثة وتسعون قدما . 
والعرض. مَنْ المبمال الى الجنوب هو مانة وخمسون قدما , وعمق صف 
الفبة الكروى دن وسيطها الى الأرض مائة وثمانون قدما , وامتتداد كل فوس. 
من الأقواس المقنطرة ؛ سسبنة وستون قدما , .والطول من الشرق الى الغرب 
مائئان وسادوك قدما (85) ٠‏ 

زمم ‏ : 20 ام رلته ,جره روم ,87 ,م اركمستفلتمظ رمسفوهمعموم. 
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عن أن :ايفاجريؤس -لم يكتف بمجرد ذكر هذه الأبعاد ٠‏ بل وصف 
الكنيسنة بأنها مبنئ هائلا ولا مثيل له , ولم .يسبق أن أقيم شبيه له , وأنه 
يفوق الوصف ٠‏ ثم قدم وضف' للمباني دون ذكر شىء عن مظاهر :امال 
من ألوان المرمر 2 والفسيفساء , وما يها من ذهب وفضة (65) ٠‏ ولم 
يذكر ايفاجريوس شميئا عن اعادة بناء القبة الكبرى للكنيسة فى عصر 
جوستدنيان ٠‏ اذ أن هذه القبة تعرضت للانهيار على. أثر الزلزال الذى 
حدث فى د يسمسسن باهه , لذلك أعاد جوستنيان بناء القبة وزاد من ارتفاعها 
حتى صارت مائة وثمانين قدما بدلا من مائة وستين قدما ٠‏ وأقيم احتفال 
بذلك فى السابم من مايو رده م (85) ٠»‏ 


ويبدى أن حالة الانبهار التى مر بها بروكوبيوس , نتيجة لروعة , 
وفخامة وضخامة مبنى كنيسة الحكمة ,2 هى التى جعلته يعطيها الأولوية 
فى الترتيب فى بحثه عن انجازات جوستنيان المعمارية ٠‏ 


'على أنة حال , اذا كانت كنيسة الحكمة هى أروع انجازات جوستنيان 
فى هجال المبانى الدينية فانها لم تكن الوحيدة ٠»‏ اذ أنه بنى فى 
القسطتطينية وحدها أكثى من ثلاثين كنيسة (/81). ٠‏ نذكر منها على سبيل 
المثال لا الحصر اعادة: بناء كئيسة الرسل , حيث بنئاها على شكل صليب »2 
ولها خمس قباب فى نهاية كل طرف قبة والقبة الخامسة فى الوسط عند 
نقطة التقاطع أى على نمط كنيسة الحكمة , بيد أنها كانت ؟صغر منها 
حجما , وهى التى كانت بها مكان لدفن الأباطرة وزوجاتهم منذ عهد 
قنسطنطين حتى عصر جوستئيان (88) ٠‏ وثليها كنيسة ايرين , والتى 
كانت قد تعرضت للحريق همع كئيسة الحكمة » وجعلها جوستئيان أكبر 
حجما عن ذى قبل » وفاقت كل الكنائس بالقسطنطيئية باستثناء كنيسة 
الحكية التى كانت بيجوارها (89) ٠‏ وننى الامبراطور العديد من الكنائس 
باسم السيدة العذراء , أذ كان بالقسطنطيئية وحدها ثلاث كنائس تحمل 
اسسيها : هذا بخلاف الكنائس الأخرى , م فى كل أنحاء الامبراطورية والتى 
خصصها للعذراء والتى كانت فى غاية الروعة والضخامة » , حتى أنه اذا 
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ما شاه انسان احداها لاعتقد أن الامبراطور .قد شيد تلك المبانى: فحسسب » 
وأنه قضى عهده مشغولا ببتاء هذه الكنائس وحدما ( 8٠‏ ؟: 


ويؤكد بروكوبيوس مرارا على مسئولية جوستنيان عن الامبراطورية 
منذ بداية عهد خاله ٠‏ ولذلك ذكر الانشياءات 'التى ) فدات منك سئة هراهم مْ 
على أنها انجازات جوستئيان نفسه ٠‏ ويفضل الامبر اطواز جوسنتئيان » قاب 
يجب أن ينسب اليه بناء الكنائثس فى عهد غاله جوسنتين لآن جوستنيان 
كان يدير دفة شئون الدولة فى عهد خاله نظرا لقوة نفوذه وسلظانه ٠)81(‏ 

على أن جوستنيان لم يقتصر على يناء الكنائس فى القسطنطينية وائما 
أعاد بناء المنطقة المحيطة بالقصر الامبراطورى ؛ فبنى حمامات زيو كسيوس 
وامدرل»سة2 وأقام الأعمدة الضخمة على الجانبين حتى سوق قسبطئطين » 
وأعاد بناء قصر هورميزداسن 1505 . القريبة من القصر ٠:‏ كما أعاد 
بناء مبنى مجلس الشسيوخ » وأقام أمامه ست أغمدة على شكل رواق منمد 
]ه22 , وصفها بروكوبيوسسن: بأنها كانت أضنخم أعمدة فى العالم , 


وكلها مزينة بالرخام الأبيض وسطح هذه الأعمدة معقؤاد ٠"‏ 5مأغ[نو/ا 
ووضنمع عددا كبيرا من التمائيل على 9 هذه الأعمدة ٠»‏ وتشكل 
جميل (65) * 


وأعاد جوستنيان بنباء القصر الاميراظورى. : والذى قال عنه 
بروكوبيوس , « انه من المستحيل. وضفه بالكلماته » ٠‏ بيد أنه اكتفى 
بوصف مدخل القصى الذى كان آية فنى الزوعة وغحاية فى الأعمية , لما 
تضمن من صور لها أهنيتها التاريخية القضوى ؛ فعلى جانبى المدخل 
المعروف باسم البوابة البرونن عظله6)0 رسسبيت الصور. بمكعياته » 
الفسيفساء المختلفة الألوان التى تمثل الحروب والمعارك شاضهنا 
بليزاربوس ٠‏ وكذلك المدن التى فتحها فى ايطاليا وفى أفريقيا والصور 
تعبر عن الغنائم التى قدمها :بليزاريوس :للامبراطور جوستديان » :وكذلك 
الملكين الذين وقعا فى الآسر ٠‏ ويقف الامبراطور وسظ الصورة. وبجواره 
الامبر اطوره ثيودورا »وقد بدت عليهما الفرحة بالانتصار على ملك الوندال» 
وملك القوط وحؤالهما يقاف ا 0 الشبيوخ ذخ فنى غاية ال 1 0 


فل 1 1 ,39 ,11,5 
زرحم 0 7 5 ١‏ 1 .41 1 رقم طن نم8 و قلت أويو ع وم 
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على أن هذاء القَصر الذى كان يقيم فيه الأمبراطور ر لم يكن الوحيد الذى بناه: 
وائما بنى العديد امن القصور داحل "القسطنطينية فى عدة أماكن مختلفة , 
وكعادة ب ركو بيوس عند ذكر الانشاءات التى أقامها حوستئيان , فانه لم 
يقدم لنا وصفا دقيقا :أو تفضيليا لتللك القصور ء وائما اكتفى بالقول بأنها 
بلغت حدا من. الروعة والجمال إأجا يستطيع أن يحجد الكلمات المئاسية التى, 
تعبر عن ذلك 2 كما أنها د لي يما يصعب عده أو 
حسايه » (55) ٠‏ 


ولكى يكرم زوجته. التق أحبها من كل قلبه. ٠‏ أقام جوستنيان لها 
تمثالا جميلة بالقسطنطينية وهو الأمر الذى لم: يحدث من قبل أن أقام 
امبراطور تمثالا لزوجته ٠‏ ففى الجنوب الشرقى من القسطنطينية أقيم 
تمثال « على عمود من الرخام الارجوانى اللون للامبراطورة تيودورا ٠‏ 
وكعادة بروكوبيوس فى الاطراء ب وهو الطابع الغالب عليه فى بحثه , 
« عن الانشاءات » سم فانه عبر عن حمال ثيودورا قائلاا . « التمثلال حميل ٠‏ 
بيد آنه أقل جمالا من جمال الامبراظورة. لأنه اذا ما حاولنا وصف جمالها 
بالكلمات أو بالرسم أو الصورة فان ذلك أمن مستحيل كما أطلق عل 
الساحة التى بها التمثال جم ساحة ثيودورا » ٠‏ 


. والواقع أن انشباءات جوسنتنيان: فى العاصمة: لم تقتصر على اقامة 
الكنائس والقصور والتماثيل » وانما امتدت الى شتى نواحى الحياة العاعة 
وعلى راسها. مببألة اميا الشرب. التنى عانت منها المدينة فى فصل الضيف 
بسبب الندرة لذلك بنى: خزانين على نطاق كبين .: .ألمدهيا غرب ميدان 
سباق الخيل . مكان قصر ايللوس .11188 القائب الشهير على عهد زينون > 
وؤكان حمل سسظح هذا اللخزان: مائثتان:؛)واربسون عمودا (68) ٠0‏ 
وأما .الخزان الثانى .فكاق ':أكير, وأعمق : و يحفل سقفة. أرزيعمائة وعشرون 
عمودا ٠‏ ويقع بخلف. المحكمة 0 بلك أصبحت المياه العذدية منتوفرة اللمدينة 
7 2 ين 0 006 0 


لفو الله الانجازات الرائعة التى 2 اجوسعبيان بالعاصية 0 
بدتاءين صناعين لكل هنيما سى كامل + وقد كله ذلك آقانة جاتر ين 
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طويلين ضلب الأمواج فى عرض البحر. من أحجار. ضخية وبذلك صنارت 
السفن فى مأمن نام حتى في حالة قيام أقسى العواصف ٠‏ ونتج عن. 
تييدهما أن دبت الحياة عندهنا وأقيمث الأسواق والحمامات والكنائس 2 
وكل أنواع المبانى وسيل الحياة اللتعسدة (لا9) ٠‏ 


ولم ينس سوسثئيان رعاية الحالة الصمحية »2 اذ كان لها أهمية 558 
لديه : حيث آعاد يناء احدى المستشفيات بالعاصمة » وزاد من عده. 
ححراتها ٠‏ كما بتى مستشفيين آخرين بالعاصمة وشاركته الامبراطورة 
ثيودورا , « فى هذا المشروع المقدس » عبل حد قول بروكوبيوس (58) » 
كما جدد بناء الدار الخاصة بالفقراء المصايين بالأمراض المستعصية (99) + 


والجدير بالذكر أنه عند ذكر الانشاءات المعمارية الخاصة بالنواسجى 
الصحية والاجتماعية » فانث بر وكو بيوس تبعميك ذكر الامبراطورة ثيودورا ش 
بعد حوسئثئيان مباشرة كشريكة له فى هذه الانجازات والتى كان منها 
بناء دار للضيافة للغرباء بالقسطنطيئية الذين لديهم المقدرة على دفع أجر 
مننتهم ٠‏ والذين كانوا يشكلون أعدادا كبيرة من السكان الذين أتوا الى, 
العاصمة طمعا فى الحصول على مستوى معيشة أفضل ٠ )٠٠١(‏ وهى 
بالطبغ أمر عادى اذ ان عواصم البلاد هى فى الواقع مناطق جذب للقوى, 
البشرية التى تسعى الى تحسين هستواها الاقتصادى ٠‏ 

على أن أهم الانجازات المتعلقة بالناحية الاجتماعية والأخلاقية مى 
بناء « قصر العوية » © (إذ تعاونت ثيودورا مم جو ساتئيان. 
فئ القضاء ء على البغاء فى العاصمة وطرد القائمين عليه بعيدا عن أراضىي 
الامبراطورية بعلم أن وصل الأمر الى حد يهدد الجميع بالخطر لانتشسار 

البغاء بيبل الطبقات الفقيرة وامتداده الى الطبقات العليا وتحوله الى سلعة 

تير النتقزز ٠‏ وفى قصر التوبة جمعت الدولة : ممثلة فى جوستنيسان 
وثيودورا كل الساقطات وكفلن لهن بحياة كر بمة على الشاطىء الآسيورىق 
المواجه' للعاصمة )٠ ١)‏ . 


نلك كانت ؟نجازات جوسكئئيان المعماربة بالعاصمة وللسماحث أن 
يسأل نؤالا وهؤ : وماذا عن خارخ الغاصية ؟ الواقع أن بروكوبيوس قدم 


يك 
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'لنا مادة علمية ثميئة عبن كل انجازات خجوستنيان, المعمازية خارج 'العاصمة 
آضا والتى. كان من بينها ١‏ "قامة الجسور والسدود والقناطن ٠‏ ففى: المدن 
التى بآسيا الضغرى والتى تعر ضتٍ 'للكوارث سمب الفيضانات . أقام 
جوستنيان أعظم الأشغال الهندسية هناك على فترات. عديدة لحماية مدن : 
دارا 8828 وقر قسياء شنازوع 0110 والرهصأا 506589 وزينوبيا 
2210102 و هيليو نو لسن .كتاهمممه 801 : وجو ليون بولئّس 110ل 
.وطرسوس ٠‏ 518288 وبفضل. اقامة الأسؤار والمسور والسدود أمكن 
تفادى الأخطار ٠‏ ويذلك صسارت كل تلك المدن فى مأمن ثام من 
.مخاضصر الغرق بمياه الفيضان ٠ )٠١5(‏ 

حرص جوستنيان على اضسلاح القناطر , اذ قام بتجديد الجسر 
المقام على الجزء الأدنى من. نهر الدانوب المعروف باسم ‏ 15067 بعد أن 
"لاحل أن هذه القنئطرة التى أقامها المهندس أبو لو دوروس ن10001[ومترق 
12 04 فى عهد الامبراطور تراجان' 3وز12 قد تذاعت .)1١9(‏ 
كما حدد الجسر الخشسبى المقام على آلقرن الذهبى بآخر من ) الأحجار .)06١5(‏ 
على أن أشهر الجسبؤر التى أقامها جوستنيان كان الجسر المقام عند 
سئجار 52188119 بالقر, ب من . نيقوميديا 1 (١ه١)‏ . 

وفي آسيا الصغرى أيضا آقام كويرق عند مديتق لرسوس 1 21 
وأدانا هسولعثظ  )0٠١5(‏ . : 

وامتدت انجازات 0 المعمارية شين عا المدن الجديدة بكل 
ها تتطلبه من مراقق للخياة ومظاهر' الابهة ٠‏ وبدأ بالعناية بمسقط رأسه, 
خبدافع من الشعور بالوفاء والتكريم لقرية ,نوريزيوم 051039ناة1 الصغيرة 
التى ولد بها ء فانه حولها الى قلعة حصيدة ومدايئة مزدهرة وأطلق عليها 
اسم اناك لل وتسوتستاوالى جعاها عاصمة لاقليم ايلليريا 0 
وأمدها بكل متطلبات الحياة الأساسية ‏ بوفرة وسيناء., ٠‏ وأقام بها المنشات 
الهامة مشسل : قصر حاكم الاقليم والكنائس ,2 والميادين ٠‏ والاروقة 
واطمامات » وقنوات المياه » وحولت المنطقة الى تحفة رائعة ولكى يكمل 
ا ا لو ا لكا * 


٠‏ يي عد جنا 
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ونخليدا ا لذكرى خاله . شيك مد.ينة أخرى "2 قرب مسقط. رأسه 8 
.وأطلق عليها نوم مسق11 . )٠١(‏ ولحبه لزوجته. نيودورا. ٠‏ وبهدف 
“تختابيام ذكراهها أقام أيضببا مدينة فى اقليم تراقيا ععقعطة وأطلق 
عليها ا (و١ىن ٠.‏ 


00 


أما المدن التى حملت اسم جوستئيان بالشرق فهى عديدة نذكر منها 


عند يئة 001111101 فى اقليم موئيزيا ‏ 106512 ليله 
وآخرى باقليم ابيبروس 05ام8 والتى كان اسمها من قبل أدريا نو بوليس . 
0م401 )١1١١(‏ وكذلك أعاد بناء مدينة دقلديانوبوليس 


98 1+1 المهجورة فى اقليم ثيساليا 9آه5ة6ط7 وأطلق عليها 
+ 1أ22020 ماقمل ارعاكلن . 


على أن أهم المدن التى شيدها جوستتيان أو أعاد تجديدها , مدينة 
أنطاكية التى كان كسرى أنوشروان قد نجح سمنة ٠041م‏ فئ تسويتها 
بالأرض ٠‏ غير أن جوستنيان نجح فى اعادة الحياة من .جديد الى تلك 
:المدينة » بل أنه أقام مدينة جديدة على أنقاض المديئة القديمة لا تقل روعة 
'وجمالا عن المدينة الأصلية , اذ جعلها أكثر جمالا وقوة ومنعة عن ذى قبل , 
,وعمل على ثقوية سورها وأمنها ضد مخاطر الفيضانات التى كانت تتعرض 
االيها من نهر العاصى 0202668 وبنى بها الحمامات وخزانات المباه 
:وحفر الآبار للمياه العذبة بالقرب من كل برج من أبراج سور المدديئة وبنى 
.بها الأروقة العامة . والأسواق العامة وقنوات للمياه. العذبة 2 وأخرى 
للصرف »2 و ديا المسارح » وكل أنواع المبانى العامة » حتى بدت 
'المديئة فى * شكلها الرائمع ٠‏ هذا بالاضافة الى الكنائس التى أنفق عليها 
مبالغ ضخمة ٠‏ كما بننى مسستتشنفى بها قسم خاص .للرجال » وآخر 
'للنساء , وهذا بالاضافة الى بناء دار لايواء الغر باء عَنْ ن المدينة ٠. )01١95‏ 


لم تكن أنطاكية عى المديئة الوحيدة التى حظيت بعناية جوستئيان 
“وائما امتدت عنايته أيضا الى الرصافة 0115مأع56 , والتى اشستهرت 
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لما بها من هزار للقديس ونتأعءء5 , لذلك عمل على تجميل المدينة . 
وبتنى بها العديد .من المساكن , والآروقة 50026 و-المبانى الأخرى لزيادق 
جمال المدينة وجمل كنيستها وبنى: بها خزانات للمياه ٠ )١١5(‏ كما أعاد 
بناء مدينة تدمر 8«لإتطلة2 التى كانت مهحورة فى عهده »2 وأمدها بالمياه , 
وبحامية عسكرية قوية ٠‏ وبذلك حولها الى قلعة لحماية الأراضى السورية 
من هجمات القبائل العربية حيث أن هذه المدينة كانت تقع فى طريق 
القبائل المغيرة وصارت هذه المدينة التى كانت مهجورة من قبل « تتحدى 
كل وصف ٠»‏ على حد قول بروكوبيوس )١١5(‏ * 


وفى بيت المقدس 16111581652 بنى جوستئيان كنيسة ياسم العذراء 
بلغت من الروعة حدا فاق العادة ٠ )١١(‏ وأقام بها دارا لضيافة الغر باء 
عن المدينة ومستشة لعلاج الفقراء بالمجان ٠ )١١1/(‏ كما أعاد بناء خمس 
' كنائس كانت قد تعرضت للدمار على أيدى السامريين ٠ )١١8(‏ وحدد 
بناء الأديرة العشرة فى المدينة » هذا بالاضافة الى حفر الآبار بها , واقامة 
خزاناتك للمياه )١١(‏ * 


: وامتدت النحازات جوستتيان' ألا الشاء الطرق ء اذ أقام طر يا 
مرصوفا بالأحجار الضخمة لزبط اقليمى بيثيديا 18ظاط]81 وفريجيا 
21239813 طوله عشرة أميال , بعد أن كانت المواصلات تنقطمع بين 
الاقليمين لتحول الطريق المعتاذ :بينهما الى مستنقعات بصفة دائمة , الأمن 
الذئ. أدئن الى غرق العديد من المسنافرين والدواب ٠ )١١١(‏ كما أصلح 
الطزيق + الذى يربط بين مدينة أنطاكية ومديئة قيليقية 9أمئئ© 
والذى كان ضيقا لأنه كان محصور! بين جبلين » وبه العديد من الحفر 
العديقة. الثى جعلت. استخدامه أمر! مخفوفا بالمخاطر ٠‏ لذلك بفضل هود 
جوستنيان ثم توسميع هذا الطريق وتحويله الى ظريق صالح لمرور العربات. 
عليه بشكل يفوق كل التوقعات ٠ )١5١(‏ 
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ش | انظر 049 ,2 اق 0 ©1017 
لإ (١‏ ين للف ررق وقل01000121/ 
كم 2 5 ,358 ,م بلاطل" 
| الكلما ٠‏ 0 0 
00 ا 0 .388 22 131114 رايهم 0م 
(كككحها ا احح يك لالخو لوي ا كياج 5 ,2 ,أط1 


وشملت عناية جوستئيان المنطقة التى. بها مياه معدنية ساخنة فى 
«جلدة بيثيا 18]لز باقليم بيثينا ‏ 2لصتإطازظ » والتى اعتاد المرضى 
.من أصالى القسطنطينية الذهاب اليها للشفاء من أمراضهم ب وشيد بها 
.قصرا , وحماما عاما مزودا بالميام الساخنة من هذه العيون ٠‏ وأمد هذه 
“المنطقة بالمياه العذبة القريبة بفضل اقامة القناطر لدفع المياه , كما أقام 
هناك مستشفى » وكنيسة كبرى (0099 ٠‏ ظ 


ومن أشهن انجازات سوسثنيان المعمازية »2 اقامته كنيسة وقلعة فى 
شبه جزيرة سيناء , فبالقرب من جبل موسى اعتاد الرهبان الحياة هناك 
:فى مأمن من الاضسطهاد الرومانى . وذلك منذ بداية القرن الأول 
اللشيلاد (؟؟١)‏ + وسدو أن اختيارهم لهذا المكان بالذات إن جع الى أنه 
يحمفل طابع القداسبة لأنه المكان الذى كلم الله ( سبحانه وتعال ) فيه" 
.موسى ( علنية السنلام ) (2؟015) ٠0‏ ا 


غير أن الرهبان فى هذا المكان لم يسلموا من اعتداءات العرب الرحل 
على أرواحهم وحاجيانهم وأطعمتهم بما فى ذلك بن القربان ٠‏ لذلك لم 
تكن جهود جوستئيان لصالح هؤلاه الرهبان هى الأولى من نوغها + والما 
'سيقته هيلانه 1731616218 والدة الامبراظور قنسطنطين التى .كانت قل 
.زارت هذا المكان سئة5145 م , وأقامت به برجا على أعلى الجبل وكنسنة 
عرفت باسم كنيسة « السيدة العذراء » (6؟١)‏ 26 
بيد أنه بدآفخ من الرغبة فى اقامة قلعة قوية فى هسنا المكان 
الاسترانيجى الذى اتخذه العرب الرحل كنقطة انطلاق لمهاجمة أراضى 
:الامبراطورية فى فلسطين (7؟١)‏ وتحقيقا لسياسته القائمة على اقامة 
خطوط دفاعية على امتداد الحدود الرومانية ضبد اغارات الأعداء , (/ا1؟١)‏ 
.وبناء على صيحة الرهبان التى وصلت الامبراطور جوستئيان يطلبون هشه 


(؟01) 329-31 .طط ,106918 
[فححة أهضاة طط ه2100 قطة «مق0ععامة لا رداول 

,52 
051 ,240 ,2 ,رشك ,ع0 ,8776 


وطافور > رحلة طافور في عالم القرن الخامس عشي الميلادى , ص لال ٠‏ 
(5؟١)‏ سعيد بن بطر يق ( هو أفيتشيوس بطريرك الملكيين بالاس كندرية ومن رجال 
القرن العاشر المبلادى , كتاب التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق 2 بيروث 2 8١9١م‏ 2 
سن ٠ 5٠١]‏ : 
(حكلع 7 ,2 ,ققطنةلتتاظ ورعةوزمورط 
[فكنة نسحانه18/1 ناح عتأمعطتوك ,]ا5 3ه 11020511 عطنا» ,70511 .1.11 


211022 «طقتط ميان 02 وقع1م1"0 350 لاعقتتطت فط تمدام 
.18 ,ص ,(1968) 22 بقعهمة5 وعلوة 


احدالا 


خما يتهم:بعد. الرسالة العاجلة “التى وصلت الامبراطور جوستئيان يطلبون, 
.منه' حمائتهم..بعد أن باتت حياتهم معرضة للخطر 0 
عر "منيئة بالكنيسة وذيرا :به كل مستلزمات الحياة -2)١58(‏ 

كان بناء القلعة والكئيسة تحت اشراف حاكم ‏ مصر , الذى تكفل. 
لعافت البناء:, والعمالة والانفاق على الرهبان (159) كما حملت الكئيسة. 
اسمها القديم جريا ؤراء عادة أن تحنل كل كئيسة تبنى اسما 2 وعرفت. 
على : أيام يروكو بيوس .بكنيسة « أم الله » وزود بحوستئيان القلعة بحامية. 
كبيرة من الجند للتصدى للمغيرين (150) * 

: .ولكي يبعث جوستنيان الحياة والأمن 500 البقعة . » فانه. 

أمر. 'نترحيل مائة من العبيد: الرومان مع نسالهم وأطفالهم الى هناك , 
وأمر حاكم مضير بترحيل مائة أخرى مع أسرهم أيضا ..وذلك للاقامة الدائمة 
هناك , يجوار القلعة والكنيسة ٠‏ والجدير .بالذكر أن ظل هذا الدير حتى, 
أيام سعيد بن بطريق ( القرن العاشر الميلادى ) »2 يعرف باسيم « دير 
الحيت ؟ نسسديةة ال امإثتى عبد وأسرعم , كما عرفت ذريتهم بأسم « غلمان. 
الدير » وان. كانوا قد أسلموا منذ فج الاسلام ٠‏ 
0 . .على أن قلعة وكئيسة. ودير جوستنيان , كل الملحقات التى أقامها 
هناك .. مازالت باقية...حتى يومنا. هذا : وهو م يعزفب حاليا باسم « .دس 
سانت كاترين » (19) : 0 : 

| . والواقع أن .هلاه التسمية 520ظ2ظ25 الى عهد سعيد. 
ابنأ ؛ بطريق, ٠‏ ,ويبذو ,أن هذه التسمية جاءت من مصر , اذ ان القديسة 
ارين 0 من اغال الاسكبدرية 0 وحتى يومنا هذا يوجد فس يقال. 


018 سمي بن إطزيقا, ال ل د 

(15ا) اليل السابق,', عن 709 6 200 2 . 

[فضدة 33 ١‏ 0 75 وومةه 

000 .كان يطن.يرك الاسكتدرية يضرف على دير سانث كاترين وله سق #الختيار رئيس. 
الذين 2 انغلن” طاقور” , نفس" المصيدر 2.“صض 8788 , 0 : 
5 00 القديسة كاترين من أهالى الاسكندرية . وأحاطتها الاساطير بهالة من القداسة 
واللعجزات , اذ يقال أنها عذراء من أسرة نبيلة حظيت بقسط وافى من الجمال والثقافة: العالية , 
حتى ذاع خبرها” في كن أخاء 00 قبول كل من لقدم اليا و يقال الها زفث الى. 
المسيح ( عليه السلام ) فى نام 06 وأنها دخلت فى نقاش مع شمسين عالما 2 وانتصرت 
عليهم ٠‏ وآمتوا" بالمسينحية على 0 جا عرضهم للموث حرقا: , وآنها قطعت رقبتعا فنزنت 
لبنا بدلا من الدم ٠٠‏ وأن الملاتئكة نقلوا عثتتها الى جبل سيناء ٠٠٠‏ وذلك فئ الفترة 


ما بين #908 ال علانام ٠‏ المظن : 
وتلصسصحمام 2ه هستسمطام؟1 اتانوثه ,16له86 .فاخا 
اعادو اج لالتعالا م 2ه اأمعصتحره[ 227 قط قم ممصعط؟! قدصأ 101 
.00 .مم ,4 ,260 ,1860 الاعدزمعاع0 و58 ,3خا1تاعع م5 ب« لم11 عأاجرومع. 


1١6٠١ 


انه :قبن كاترين بحوان خدبع لكيه الذئ بناها جوسنتنيان عند سف 
خبل"' سينا+ (1)19. : 


واذا كان بروكوبيوس لم يقدم لنا وصفا دقيقا لكنيسة وقلعة سيناء » 
شأنها كسان الكنائس والمبسائى الأخرى التى وردت فى تابه « عن. 
الانشاءات » فان المبنى الذى ظل كما هو أمكن التعرف على كل أيعادم . 
قطول الكنيسة مائتان وثمانون قدما . وعرضها مائتان وخمسون قدما .. 
وهى من ححر. الصوان »2 وحجم : بعض هذه الأحجار خمسة أقدام مربعة , 
وفى كل ركن من أركانها برج به فتحات لاطلاق السهام ٠‏ وعلى كثير من 
الأحجار نحت صليب وارتفاع مبخل بوابة القلعة ساتة . أقدام ٠‏ وعرض, 
البوابة أربعة أقدام ٠‏ ويوجد ثلاثة أبواب ضخمة مغطاة بألواح من الحديد 
بها ثقوب لاستخدام الرماة ٠‏ وعند مدخل الياب الأول نوجد صالة بها 
فتحات على كلتا الجانبين لاستخدام الرماة ٠‏ ومن الواضح أن تحصين 
القلعة جعل من المستحيل على الغزاة اقتحامها اذا ما أحسن المدافعون 
استخدام كل الثقوب المعدة للرماة (054) ٠‏ 


'ومن -حسين الطالع أن الكنيسة تحمل وثيقتها التاريخية على شكل 
نقوش للامبراطور جوستنيان منحوتة على أحد الجدران العليا لصسحن” 
الكنيسة ٠‏ وهذه النقوشس توضح أن الذى قام ببناء الكئيسة والقلعة 
الامبراطؤر جوستنئيان وزوجته ثيودورا وقام بالبناه المهندس ستيفانوس 
من أيله 8انك آه ومسقطمع)5 ٠‏ ونظرا لأآن النقص" الأول يشير الى أن 
جوستنيان مازال على قيد الحياة 2 بيدما بوضح النقشسش القانى أن 
الامبراطورة يودورا قد مانت ', فان معنتى ذلك أن الكنيسة كانت صالية 
لاقامة الشعائن الدينية بها فى الفئرة ها بن /5هم 2 وهو تاريبخ وفاة: 
ثيودورا , وسنة ١٠55م‏ وهو تاريخ كثابة بزوكو بيوس لبحقه « عن 
الانشاءات » ٠‏ كما أنه مازال هناك بعض المبانئى الأخرى منذ القرن. 
السادس الميلادى , والتنى من بينها وسائل: اللصول على المياه العذبة 2 
وطرق صرفها , وكذلك المطبخ والفرن وسراديب تخزين الغلال (ه06) ٠‏ 


تلك كانت أهم انجازات جوستئيان المعمارية فى القسم الشرقى من, 
الاميراطوربية ٠‏ وهى بلا شك انحازات دلت على روعة العصر اذا ما حاول. 


----0---- 


[الحدة . 5 131 .8 كت .0 اروب لا 


مه بصم 


(: )0 ر(1933 ,052001آ) بتقساق ص1 10083 320 16083و ,وأمعهة ل 
. 1 20 مم 
(5؟) 7 .15 ,9 ,5 ١‏ الراك 0 10 


01 


#الباحث مقارنتها بانحازات من سبقه أو جاء بعده من أباطرة الرومان » 
بيد أنه الامبراطور حرتياد المولم باقامة الانشساءات المعمارية ولعه بالعمل 
.على فظمة الامبراطورية فى شتى المجالات ٠»‏ 


واذا ما قبل الباحث أن كل هذه الاتجازات المعمارية التى استهدفت 
'تأمين الحدود الشرقية للامبراطورية والارتفاع بالمستوى الاجتماعى والأخلاقى 
والدينى والاقتصادى لشعب الامبراطورية ٠‏ كعسئاصر أساسية فى سياسة 
.جوستئيان الداخلية. » فمما لا شك فيه أنه اتبع أسلوبا ماليا ساعده على 
'تحقيق هذه “الانجازات المتعددة الرائعة , كما مكنته هذه السياسة المالية 
من . تحقيق نهدفه الأكبر : ألا وهو استرداد الجر الغربية السليبة من 
أداضى الامبزاطورية 8 : 


والواقم أن جوستئيان عمل على زيادة وتنميسة رده المالية , 
وااستلزم ذلك اعادة تنظيم بعضص الضرائب القديمة » وفرض 'ضراثب خديدة 
.وانتهاج سياسة تقشفية فى بعض النواحى » هذا فى الوقت الذى حرص 
'فيه على تخفيف المعاناة عن الطبقات العريضة للشعب بعدة أساليب , 
واعادة تنظيم 'نحارة الخرسر 0 و بفضبل هده السياسة المالية تمكنت 
:الامبراطورية طوال عصر جوستئيان من الوفاء بكل التزاماتها المالية نجام 
شعوب الحدود الشرقية فضلا عن مواصلة عملياته الاستردادية بفضل 
الخزائة التى ظلت عامرة والتى لم بنضب مواردها المالية +' 


على أن الاصرار على زيادة وتئمية الموارد المالية حتم على جوستئيان 
فرض ضرائب ,لم تكن موجودة فى عهد من سبقه من الاباطرة » فملى سبيل 
جه نام نه 1 عنى زالنن عرفت باللغة اليونانية باسم 017 3 0 
وهى الضريبة التى قدمت الخزانة الامبراطورية ثلاث آلاف رطل من الذعب 
سنويا )١55(‏ + كما فرضص جديدة على أصحاب المجيلات التجارية فى 
االعاصمة 0 بلغتك حوالى خمسين فى المائة من صافى الأرباح السئوية 0 
.مقابل السماحلأصحاب هدم المعدلات التحارية بعسم التقيد بتحد بد : أسعار 


سس 


)١195(‏ الواقع أن بروكوبيوس مو المصدرالوحيد لهذه المعلومة , كما أله لم بقسدم 
توضيحا كافيا عن هذه الضريبة الجديدة من ناحية التسمية أو على أى أنواع العقارات كانت 
رفس » لذلك اجتهد المؤرخ بيورى وافترض أنها كانت تفرضى على المبانى العالية » أو على 


حرف الفئادق فى المدن ٠‏ انظر : 
350 ,شط ,1آ .011 ,«ز0 بلإالا8 ,143 .ج« ,تإنا0أ8335 أمنعء8 عطل" ,قلتاومعممم 


١1 


السلع التجارية ٠ )١*9(‏ والضريبة الجديدة الثالثة كانت على السفن 
التجارية التى تدخل ميناء العاصمة , وان كان بروكوبيوس لم يذكر نسسية 
هذه الرسوم , بيد أنه ذكر أنه لم يكن فى استطاعة أى سفينة أن ترفع 
المرساة استعدادا للابحار مرة ثانية دون دفع هذه الرسوم ؛ والا تعرض 
صاحب هذه السفينة الى دفع غرامة تعادل قيمة السفينة ذاتها (8؟١) ٠‏ 
وأقام جوستنيان لأول مرة مناطق جمركية على بوغازى البسفور والدردنيل 
لتحصيل الرسوم الجمركية على الواردات أو السلع التجارية التى تحملها 
السفن بين البحرين الأبيض والأسود ٠‏ وهذا النظام الجمركى بدأ متذ 
اعتلاء جوسستئيان للسلطة ولأ جوستنيان الى اتباع أسلوب الحافز المادى 
بالاضافة الى الراتب المحدد للموظفين العاملين فى الجمارك بغية حثهم على 
زيادة موارد الدولة فى هذا المجال الاقتصادى (5؟١)‏ 


تلك كانت أساليب جوستنيان المالية فيما يتعلق بالموارد الجديدة 
المتعلقة بتنمية وزيادة ميزانية الدولة , ولا شك أن هذه الاساليب 
الاقتصادية أمدت خزانة الدولة بأوعية ضريبية لم تعهدها من قبل ٠‏ ويضاف 
اليها اقدامه على تنظيم بعض الضرائب القديمة ٠‏ 1 
3 أبقى جوستنيان على القانون القديم الذى نص على ضرورة دقع ملاك 
الأراضى المنتجة للضرببة المستحقة عن الآأراضئ المجاورة لهم والتى أصا بها 
البوار » وهى الضريبة التى عرفت باسم ©18وطام18 وققا لاسمها 


اليونانى ‏ 08001 » بالرغم من أنها شكلت عبثئا شديدا على ملاك 
1652١ 0‏ ,م مامت أععووع مطل" رمبتاووعممم 


من الملاحظ أن بروكوبيوس لم يوضح اذا ما كانت هذه الضريبة قاصرة على المحلات 
التجارية فى العاصمة فحسب أم أنها امنئدت لتشمل باقى هدن الاهبراطورية ٠‏ 
السدة' .65 ,2 ,8151013 أعمرمع5 1106 ,قلا أجمع وم 
(حكم 2 : 164-165 .هج ,11181057 اعماععء8 1 ,قناأو0ع0مم 
ْ .5 .7 .11 دنأ .05 ,نالا ,432 .ص ,هن .05 رسدساعاه 11 
الواقع آن المكائب الجمركية على بوغازى البسفور والدردنيل مارست مسئوليات آخرى 
بالاضائة الى مسألة الضرائب على الواردات منها 2 عدم السماح لأى سفيئة تحمل أسلحة 
الى العاصمة بالدخول من البحر المتوسط دون الحصول عمل اذن 'همن الاهبراطور ( كاجراء 
أمن ) ,2 وكذلك مراقبة المسافرين بحرا هن العاصمة دون الحصول على تأشيرة خروج من 
الموظفين المختصين ٠‏ وألزم جوستئيان مكتب الجمرك المطل على البحر الأسود بمراعاة التعاليم 
السابقة , وأضاف متابعة حظر شحن سلع تتعارضن مم تقواعد الصادرات للامبراطملورية 
اذ كان ممنوعا تصندير السلاح والنبيذ والزيت ودهن الخنزير إلى شعوب البح الاسود , 


انظ : 7 
,© 1 أن .05 تلاط 


السياسة ب ١38‏ 


الأراضى المنتجة )١5*+(‏ على أن جوستئيان أصدر قانونا سذدة 56هدم , 
استهدف تنظيم هذه الضريبة بما يضمن حق الدولة من ناحية »2 والقضاء 
على عيوب هذا القانون من ناحية ثانية : اذ نص القانون على أن صله 
الضربية يجب سدادها الى خزانة الدولة بعد عرض أمرها على قاضى الاقليم 
الذى له سلطة تحديد من تقع عليه مسئولية سدادها ٠‏ وخول القانون 
للمتضرر الحق في استثناف الحكم أمام محكمة حاكم الاقليمى ٠‏ وأضصاف 
القانون أله فى حالة ثبوت عدم وجود مالك للأرض التى أصابها البوار 
أو نعذر تحصيل الضريبة عن تلك الأراضى من أصحاب الأراضى المحاورة 
المنئجة , بعد اللجوء الى القضاء . فان هذه الأراضى تصبح ملكيتها حقا 
من .حقوق الدولة ٠ )١5١(‏ 


كما وضع جوستنيان بده على الرسوم التى كانت تفرضها المجالس 
المحلية بالمدن والمعروفة باسم 17011818 وفقا لاسمها اليونانى 
01 » وهى التى فرضت من أجل انفاقها فى أغراض الشئون 
البلدية للمدن 2 وتحولت في عهد جوستنيان كلها الى خزانة الدولة ٠‏ 
وبدلك .يكون جوسكئئيان قد أكمل الخطلوة التى بدأها الامير اطور 
أنستاسيوس عندما جعل قسما منها يذهب الى خزانة الدولة 2 وثرك 
القسم الآخر نحت نصرف المجالس المحلية بالمدن (؟51١) ٠»‏ 


على أن جوستئيان لم يكتف بفرض ضرائب جديدة وتنظيم بعض 
الضرائب القديمة , وانما انتهج أسساليبا مالية طابعها العام التقشف : 
فمنذ توليه المسئولية ( 18١دم‏ ) , ألغى المنحة النتى اعتاد فى سبقه من 
الأباطرة نقديمها الى الجند فى كانة أنحاء الامبراطورية » والتى كانت خمسة 
صوليدى 5011011 , لكل جندى مرة واحدة كل خمس سنوات ٠ )1١593(‏ 
كما حرم الموظفين المدنيين من الحمصول.على مكافأة عند نهاية الخدمة )١55(‏ . ' 
وألغى جوستئيان الاعانات التى كان يقدمها من سيقه من الأباطرة الى 
الأطباء والى المدرسين » فضلا عن أنه أجاز لطرفى النزاع تقديم الدعارى 
الى ساحات القضاء دون الاستعانة بالمحامين (5ه05) ٠‏ وكانت آخر اجراءاته 
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التقضفية هى الغاؤه لمنصب القنصلية سنة 05١‏ , لأهداف اقتصادية بعد 
أن كان هذا المنصب يكلف خزانة الدولة الكثير من الأموال , ابان احتفالات 
تنصيت القنصل , وان كان القنصل ذاته اعتاد المساهمة بالقدر اليسير 
من النفقات ,2 وهو الاجراء الذذدى كان موجودا فى. عهمسد من سيقه من 
الأباطرة )١55(‏ * 


واذا كانت سياسة جوستنيان المالية قامت على العمل على تنمية 
موارد الدولة بالأساليب السالف ذكرها ء الا أن ذلك لم ,يمنعه عن اتخاذ 
اجراءات مالية . استهدفت تخفيفف المعانأة عن الشعب عامة والقضاء على 
محاولات استغلال الانسان لأخيه الانسان داخل الامبراطورية , فعلى أثر 
موجة الغسلاء التى اجتاحت الامبراطورية ابان الوباء العالمى سنة 
؟5دم )١41(‏ أصدر جوستنيان قانونا ( نوفلا ) فى العام التالى (515) 
الزم فيه التجار , وكل الفتات المتعلمة ” وعميال الزراعة » والبحارة 
والمهندسين , وكل أصحاب الحرف بالعودة الى الأسعار والأجور الى ما قبل 
لحدوث الواباء بعد أن لاحظ أنهم « استسلموا جميعا لاغراء الكسسسب 
والحمصول على أسعار عالية بلغت ضعفى وثلاثة أضعاف الأسعار والأجور 
المعئادة » ٠‏ وهددهم جوستثتيان بتوقيع غرامة تعادل ثلاثة أضعاف 
ما تقاضوه ٠‏ وفى الوقت نفسه نص القانون على فرض عقوبة قدرها 
خمسة أرطال من الذهب على القاضى الذى ,يتراخى فى توقيع العقوبة على 
المخالفين لهذا القانون )١158(‏ ولا شك أن هذا اجراء صارم لرفع المعاناة 
عن فثات الشعبب والقضاء على موجة الغلاء وان كان لا يوجد هناك أى 
دليل على مدى نجاح جوستنيان فى هذه الخطوة الاقتصادية ٠‏ 


واذا كان جوستنيان قد أبقى على نظام استضافة الجند وتقديم 
الملأوى لهم ٠‏ ابان المعارك الحربية وفقا لما اعتاد علييه من سبقه 


(0153) 0 .2 10633 
فى ينابر سنة 0ه أنعم جوستنيان على بليزاريوس بالقنصلية , واقيم له احتفال 
كبير حيث سحمله الأسرى على مقعد هرصع بالعاج مخصص للقنصل أو اليريتور فحسب 
ويعرف هذا المقعد باسم 0812 ©11:11ان 0‏ وظل يلقى يمل الجماهير النقود الفضية 
والاحزمة الذهبية . ذات اليمين وذات الشمال . بالاضافة الى الأششياء القيمة الأخرى من 
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الآباطرة ٠ )١55(‏ الا أنه عمل على معالجة عيوب هذا النظام تخفيفا عن 
الرعية من المعاناة بعد أن ضبج الأعالى بالشكوى ٠ )١6١(‏ وأصدر قانونا 
سبنة 54م ء نص فيه على أن يكون مبيت هؤلاء الجند فى الحجرات التتى 


لا يشغلها أحد + وأن يتركوا أصحاب المنازل على حريتهم وحذرهم من 
المسيت فى الغرفات ال تنئنية المخصصة معيشة أصحاب المنازل )61١(‏ 


وعلى الرغم من أن جوستنيان ظل حريصا غاية الحرص على تحصيل 
الضرائب فانه اضطر ‏ جريا على عادة من سبقه من الأباطرة ‏ أن ,يصدر 
قرارا بالاعفاء » من المتأخرات الضريبية فى المناطق التى نعزضت للكوارث »2 
اذ أعفى الأراضى التى تعرضت لعدوان الفرس ٠‏ وان كان هذا الاعفضناء 
لمدة عام واحد فحسب (؟65٠١) ١ ٠‏ ْ 


غير أن جوستنيان اضطر الى اضدار: قانون سنة 0055م نص فيه على 
نعفيهم هن كل الضرائب عن الدورة السابقة . وعن سبع سنوات من 
الدورة الحالية : أى أننا نعفيهم من سداد ضرائب اثنين وعشر بن عاما 
لعجزهم عن السداد » (اه١) ٠‏ 


امندت سياسة جوستنيان المالية لتشمل أصحاب المصائع المنتجة 
للثياب الجر برية فى ببروت وصور , والذدين اعتادوا التهرب من ضريبة 
العشرة فى المائة على الواردات ٠‏ وألزمهم بدفع الضرائب بالكامل 2 وبيع 
مننتجاتهم من المنسوجات الحريرية بالسعر الجبرى , بعد أن كانوا قد رفعوا 
الأسعار على أثر احكام الرقابة الضريبية عليهم ٠‏ وكعادته أنزل. العقوبات 
بالمخالفين للأسعار الجبرية )١٠5:5(‏ 


(155) .11 .يأك .م0 ,8 156 ,م 181380117 نأعنرمع5 عط رلا جوع ولوط 
,349 ,سر 

)15١(‏ اذا سلمنا يصحة ما ذكره بروكوبيوس فى تاريخه السرى فان أصحاب المنازل 

فى القسطئطينية وحدها كان عليهم تقديم المبيت الى حوالى عشرين ألف من القنبسوات 
اللتحالفة . الذين شكلوا عبئا ثقيلا على أصحاب المنازل وبنخاصة أن هؤلاء: الضيوف لم 
يحرهوا أصحاب المنازل من حق. الاستمتاع بممتلكاتهم فحسبب , واتما ا الى. ' مصدر 
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تلك كانت أهم الملامح الأساسية لسياسة جوستنيان المالية والتى 
بدونها كان من الصعب , ان لم يكن من المستحيل السير قدما فى خطته 
الاسترادادية النتى هام بها ء أو انمام اصلاحاته الداخلية فى المجالات 
المعمارية من مبان عامة ومنشسآت دينية واجتماعية وصحية وطرق وجسور , 
وآبار وغيرها ء بالاضسافة الى خطوط التحصينات. الدفاعيسة التى 
أقامها ٠‏ كما أنه بدون هذه السياسة المالية لم يكن فى قدرته احراز أى 
نجاح فى سياسته تجاه الشعوب المتاخمة للحدود الشرقية وعلى رأسها 
دولة الفرس القوية التى فرضت عليه دفع الأموال ثمنا للسلام بعد أن 
أذاقته مرارة الهزائم العسكرية » وبعد أن أقنعته أن أنطاكية وغيرها من 
المدن القريبة من الحدود بينه وبين الفرس ما هى الا مناطق نحت رحمة 
الفرس ٠‏ 


الفصل الرابع 


جوستنيان والكئيسة العالمية 


اعادة الاتحاد المذهبى مبع روما ب جوستتيان والمونوفيزيتيون ا 
جوستنيان والتشريعات الكنسية ‏ موقف جوستنيان من الأديرة ‏ موقف 
حوسبتنيان من الفرق المسيحية التى لا تددين بمسذهب الدولة ‏ موقفف 
جوستئيان من الوثئية ‏ جوستنيان والمسائل اللاهوتية ‏ الفصول الثلاثة 
ومجمع القسطنطينية الخامس *ههم ‏ جوستئيان والقيصرية البابوية ٠‏ , 


تكشفت سياسة جوستئيان الدينية 2 منذ الأسبوع الأول لاعتلاء 
اله العرش » وهذه السسياسة قامت على عودة الاتحاد المذهبى مع روما 2 
وهو ما يعنى انتهاج سياسة دينية قائثمة على المذهب الخلقيدونى » مخالفا 
بذلك سياسة كل من انستاسيوس وزيئون. ومعلنبا نهاية الانشقاق 
الأكااكى ٠‏ أفصح جوستنيان عن هذا الاتجاه الجد بد فى رسالته الأولى 
للبابا هورميزداس فى سيتمير 8١61م ٠‏ « ما أن وضع مولانا الامبراطور 
الذى لا بغلب ( يقصد خاله حوستين ) التاج على رأسه , وفقا للمشيئة 
الالهية » حتى أبلغ على الفور الاساقفة 2 بضرورة عودة السام للكنيسة 
وأصدر قانونا بهذا الشأن » ٠ )١(‏ 


والواقع أن جوستنيان لم يتوجه بهذم الرسالة الى البابا فى روما 
الا بعك 0 كلل ود 0 فى الكوواطي كني الأقاليم البرك 


0ك 
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الأساقفة والرهبان على اعادة الاتحاد المذهبى مع روما ٠‏ ففى القسطتطينية » 
لم تكن كنيسة الحكمة مكانا للعبادة فيحسب » وائما تحولت يومى الخامس 
عشر والسادس عشر من يوليو 8١م‏ الى برلمان شعبى طالب فيه جمهور 
المصلين بضرورة عودة الاتحاد مع روما ٠‏ وحرمان ساويرس أسقف 
انطاكية ٠‏ ( قطب المتوفيزتيين ) (؟) وبناء على ذلك , عقد البطريرك حنا 
لبانق مجمعا كنسيا بالقسطتظيئية فى العشرين من يوليو سنة 8١هم‏ 

ضم أكثر من أر بعين أسقفا للتصديق على مطالب الشعب فى كنيسة 
أيا ايا صوفيا يومى الخامس عششر والسادس عشر من يوليو من الشهر نفسه ,2 
وكذلك لبحث المذكرة التى تقدم بها رؤسماء الأددرة بالقسطنطينية 5 والتى 
واشع عليها سبعة وخمسون ممثلاا من كل الأديرة الخاصة بالرجال وطالبوا 
يبعودة الاتحاد مع السابوية وتحريم ساويرس وكل المنوفيزتيين أصحاب 
مذهب الطبيعة ال 5 ٠.‏ 


على أن جهود جوستنيان الهادفة الى تأبيد المذهب الخليقدونى , لم 
تكن قاصرة. على العاصمة فتحسب », وانما امتدت الى بعض مدن الشرق 2 
قفى السادس من أغسطس 8١هم‏ عقد البطزيرك مجمعا فى أورشليم 
حضره ثلائة وثلاثون أسقفا وأعلنوا تأييدهم اللجمع القسطنطينية الذى 
انعقد فى العشرنن من يوليو 8١دم‏ (4) * وتلاه العقاد مجمع فى مدينة 
صور في السادس عقر من سسبثمبر 8١هم‏ »2 وآخر فى اقليمى سوريا 
الثانية 08هتاءء8 هأمتر5ة ‏ للهدف نفسه (5) ٠‏ 


واذا كان جوستئيان قد صادف نجاحا فى نحقيق السيادة العليا 
للمذهب الخلقيدونى بالدؤلة منذ الأسبوع الأول لاعتلاء خاله العرش , 
وابلاغه ذلك الموقف الجديد للبابا فى روما , قانه كان حريصا فى الوقت 
نفسه على تأكيد هذا الاجراء اديه ,2 وذلك بدعوته للبايا للحضور الى 
القسطنطينية بصفة شخصية بالرغم من أن رسالتى خاله (6) والبطريرك 
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حنا الثانى لم نتضمنا الدعوة الشسخصية لليابا وانما اكتفيتا بمطسالبة 
البابا بارسال وفد يمثله (ل!, » فالرسائل الثلاث أرسلت معا فى شهر 
سيتمبر 8١91م‏ غير أن. رسالة جوستنيان اختلفت. الى حد' كبينٍ عن 
الرسالتين الأخيرتين + كما لو كان جوسثنيان يتعجل سياسته الأوتوقراظية 
فى المستقبل تجاه البابا فيجليوس «لائللهة 5 الذى استدعاه وأجبره 
على البقاء فى القسطنطينية لمدة زادت عن سبع سئوات فقد جاء بالرسالة , 
« اننا نتوقع حضورك دون تأخير 2 بيد أنه ما وجد عائق ما والذى 
لا يصح أن يعوق حضورك ‏ فعندئذ لا تؤجل ارسال مندوبين عللى 
المستوى اللائق , لأن كل الشعب في بلادنا اقتنعوا بالاتحاد المذهبى , 
ولن بحتملوا التأخير ,2 لذلك نرجو سرعة التنفيذ (8) ٠*٠‏ 


ولا شك أن السياسة الدينية فى عهد جوستين كانت ترسمها مخيلة 
بجوسثتيان , منذ اللحظة الأولى 2 كما كانت له اليد العليا فى كل 
الاجراءات التى اتخذت فى هذا السييل ؛ والا فهل يوجد تفسير آخر 
غير أنه كان يحكم الدولة ‏ من خلف العرش ‏ بالرغم من أنه لم تكن 
له صفة قانونة الا أنه كان الابن الوحيد ‏ بالتيئى لخاله الامبراطور 
الأمى العجوز ؟ ٠‏ 


.' على أن دعوة جوستنيان للبابا هورميزداس بالحضور شخصيا لم 
تكن بناء على انفعال عاطفى مؤقت ٠‏ أو من باب المجاملة الشخصية ؛ وائما 
كانت عن قناعة , واعتقاد راسخ بضرورة اعادة الاتحاد المذهبى مع روما 
مبكلة. فى البابا': كخطوة اسناسية فى طريق الوتمدة السياسية بي 
شطرى الامبراطورية ٠‏ والتى كان من مستلزمائها البدء بالاتحاد المذهبى 
مع روما » وه ما أثبتته الحوادث المتلاحقة فيما بعد , اذ ظل جوستنيان 
يعمل جاهدا فى السير قدما نحو تأكيد العمل فى المجال الدينى » وفقا 
للمذهب الحلقيدونى » واسترداد الأجزاء السليبة بالغرب : فى المجال 
السياسى طوال حياته ٠‏ 


على آأية حال » كانتك دعوة القسطنطينية للنابا هورميزداس 8 
بالمضور اليها . بردا وسلاما على قلب البابا , الذى كان قد لقى الصد 
العنيف من الامبراطور أتستاسسسيو س فى آخر رسالة أرسلها اليه 
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الامبراطور , لذلك أرسل البابا وفدا دينيا (9) 2 ومعه صيغة محددة ,2 
وتعليمات واضحة ؛ وتمكن البابا ‏ من خلالها ‏ من املاء. كل شروظه 
وتنفيذ كل ما حاول أن نجبر أنستاسيوس على قبوله » اذ تضمنت الرسسالة 
2 تصحيح 0 الكنائس فى أنطاكية والاس كندرية 6 وفى الكنائشس 
الآخرى ١ * )٠١(‏ 


ولع تكن هناك أنة اعتراضات غلى الصيغة البابوية مط 1 
وانما وقع عليها الامبراطور ٠‏ وأعضاء مجلس الشيوخ 0 والبطريرك حنا 
الثانى 2 وتم حذف أسماء البطريرك أكاكيوس ومن خلفه على الكرسى 
البطريركى بالقسطنطينية , وكذلك اسمى الامبراطور زينون وأنستاسيوس 
من الدديبتك , وذلك فى الثامن والعشرين من مارس 6١هم ٠ )١١(‏ 


وبالرغم من التوقيع على الصيغة البابوية ٠‏ الا أن الوفد البابوى 
ظل بالقسطنطينية لمدة عام وثلاثة أشهر ونصف شهر ؛ ؤذلك لمتابعة 
تنفيذ اجراءات الاتحاد المذهبى » فى كل أقاليم الامبراطورية اذ لم بغادر 
هذا الوفد القسطنطينية الا فى:العاشر من يوليو سنة ١5دم‏ (؟١) ٠‏ 


على أن مفهوم 0 التصحيح » العنى اضطهاد المونوفين تيين ولم إنتردد 
جوستئيان فى ذلك , فطرد ساويرس بطريرك أنطاكية , والذى كان 
يمثل القائد الأعلى للمونوفيزتيين جميعا »2 كما تم نفى أكثر من خمسين 
أسقفا فى الشرق وئشتيت جماعات من الرهبان المونوفيزتيين مع استعمال 
أساليب العنف والسجن ضد أعداد كبيرة منهم 2 بل وصل الأمر الى 
حد القتل ٠ )١9(‏ 


غير أن حركة اضمبطهاد المنافزة فى هذه الفترة لم تمتد لتشمل 


(9) وصل الوفد الديئى البابوى الى القسطلطينية فى الخامس والعشرين من مارسس 
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مصر )١5(‏ , والتى ظلت ملاذا لرجال الددين بما فيهم الرهبان والراهبات 
دل والعلمانيين ٠‏ ولا شك أن استنئثاء مصر من حركة الاضطهاد حينذاك 
انما يرجم لأهميتها القصوى لأنها كانت المخزن الذى لا ينضب لامداد 
القسطنطينية بالقمح 2 كما كانت تمثل ركنا أساسيا فى داخخل 
الامبراطورية الرومانية )١6(‏ + 


على أن حركة الاضطهاد ضد أتباع مذهب الطبيعة الواخدة خفت 
حدتها سنة ١9٠دم‏ ؛ ومن الراجح أن جوستئيان لا الى اتباع سياسة أكثر 
اعتدالا 'نجاه أثباع مذهب الطبيعة الواحدة فى تلك الفترة بعد أن لمس 
مقاومة صلبة منهم جعلته يتخوف من ضياع الأقاليم الشرقية من قبضة 
الامبراطورية من الناحية السياسية والاقتصادية )١7(‏ هذا فى الوقت 
الذى بدأت فيه سحب الثوتر الدولى بين القوتين العظميين ( فارس 
وبيزنطة ) ٠‏ نتكاثئف فى الأفق فى المنطقة القوقازية ( ابيريا ؤلازقا ) , 
لذلك كله آرسل جوستنيان الى البابا هورميزداس رسالة فى شهر 
يوليو هم لابلاغه بضرورة انتهاج سياسة أكثر اعتدالا فى الشرق ٠‏ 
وفى هذه الرسالة تنحدث جوستنيان صراحة عن أنه ليس من اليسير 
اجبار بعض سكان القسسم الشرقى من الامبراطورية على اتباع مذهب 
خلقيدونية بالرغم من استعمال أساليب النفى واللجوء الى الحديد والنار ٠‏ 
وفى الوقت نفسه تضمنت هذه الرسالة اعتراف جوستنيان باسستعماله 


2» م105١ والواقع أن الفترة ما بين مجمع افسوس الأول ١545م ومجمع خلقيدونية‎ )١5( 
شهدت تفوق الاسكندرية على مدن الشرق بعد أن هلك بطريرك الاسكندرية قوة وسلطات‎ 
كبيرة » وحمل كبير أساقفة الاسكندرية لقب « قداسمة البابا » غير أن مجمع خلقيدونية كان‎ 
بمثابة ضربة شديدة لبطريرك الاسكندرية المونوفيزيتى اذ نص هذا المجمع على أن بطريرك‎ 
وبذلك جعل بطريرك الاسكندرية فى المرتبة‎ ٠ القسطنطينية يلى فى المرتبة بابا روما‎ 
وبناء على ذلك ثحولت المونوفيزيئية فى هصر الى حركة وطنئية ورمز! للانسلاخ‎ ٠ الثالثة‎ 
السياسى والانفصال عن الامبراطورية ومنذ ذلك الحين حلت اللغة القبطية محل اليؤنانية‎ 
وفى بداية عصر جوسثئيان كان المذهب المونوفيزبتى فى عضر‎ ٠ فى اقامة الشعائر الدينية‎ 
: له السيطرة العليا فى الكئيسسة ,2 انظر‎ 
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القسنوة فى اضطهاد المولوفيزتيين' مؤكدا بذلك ما ذكره المؤزخون من 
آذباع.الكذهي المونو فيزنتئ ٠‏ كما أظهرت هذه الرسالة أن جوستنيان قدا 
أحرز تفوقا كبيرا سنة ١565م‏ فى ادارة الأمبراطورية , وأنه تعامل. مع' 
اليابا هورميزذاس »2 كما لو كان قد ملك السلطة كلها فى يديه » كما تلقى 
هذه الرسالة ضوءا على الكرسى الرسولى فى روما مستقبلا وهنى لافته للنظر' 
اذا ما قورنت برسالة جوستنيان للبابا عندما دعاه للحفسور الى 
القسطنطينية فى السابع من سبتمبر 18١5م ٠‏ فقد ورد بهذه الرسالة « أن 
قسما من أبناء الشرق لا يمكن أجبارهم بالنفى أو بالحديد والنار ٠٠٠١‏ ولكى 
نعفى نفسلك من مسئولية اراقة دماء الشعب الذى شاءت ارادة الله أن. 
ترعاه 7 ولكى تمنتهدل الناس بالحكم الكهنوتى , وليس بالاضطهاد واراقة. 
الدماء » وبذلك تكسب الأرواح وحتى لا نفقد الكثير ٠٠٠‏ ان الطبيب. 
الذى يسارع بعلاج الجروح القديمة بطريقة لا جنجم عنها جروم الجدايدة 
ليستحق كل الثناء بالعدل والانصاف (17) ٠‏ 


' وغندما انفزد جوستئيان بالسلطة , غير سياسته تجاه المونوفيزثيين: 
بهدفك اجراء: حوار معهم » بمشاركة أساقفة يدينون بالمذهب الخلقيدو نى 5 
وسمح باعادة ال منفيين من الرهيان سئة 6م ٠ )١6(‏ 1 


ولعل الباحث يتساءل عن: الدوافع التى حدت بالامبراطور جوستئيان 
الى تغيير موقفه بهذه السرعة ٠‏ والمقيقة أن الامبراطور اضطر بفعل الحوادث 
الى اتخاذ مثل هذ! الموقف ,.لأنه كان فى أشد الحاجة الى ضمان الهدوء 
فى المناطق المجاورة للفرس حتى يتسنى له مجابهة القوات الفارسسية 
فى الشرق ,. والتى بدأت تعكر صفو السلام عند الفرات ٠ )١9(‏ وينفس 
الدافع الى الاستقرار لم ,يكن يريد أن ,يرى هذا الص يع الهائل بين 
المونوفيزتيين , وأتباع مجمع خلقيدونية فى الأقاليم الشرقية أو فى 
العاصمة ذاتها , وتأكد لديه , بناء على ما حدث بالقسطططينية فى 
١9 5‏ يناير الادم + ظهور قوة الجناح المعارض لمجمع خلقيدونية بين 
قطاع كبير من الفقراء بشكل خطير , وبعد أن قمع الشعب فى السوق 
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الكبير في العاصمة على أثر زلزال ووم 8 وهم برثتلون تسابيح الشكرٍ للد 
وفقا للمذهب المونوفيزيتى ٠ )5٠١(‏ 0 

على آية حال رحب حوستئيان 008 حميسسمانة واعب موفيز بتى 
بالعاصمة ٠‏ والذين كانوا من قبل يعيشون. فى اقليم. بلاد ما بين النهرين » 
وأسكنهم بقصر هورميزداس 25 «ص.. غير أنهم أصروا. على 
مذهبهم وأرسلوا رسالة الى جوستئيان يوضحون فيها ايمانهم بالتفصيل ٠‏ 
وبالراغم من محاولات جوستنيان لاستمالتهم الا أن هذه المحاولات باءعت 
بالفشل الذريع + فضلا عن أنهم تركوا -آثارا كبيرة على ' الحياة: العامة 
بالعاصمة لكثرة الزائرين لهم من عامة الشعب ٠‏ بالاضافة الى ظطهور 
تعاطف الامبراطورة ثيودورا لفن نلف « 


وس جع ذلك الى تمسك هؤلاء الرصبان الشديد بموقفهم. الذى أعلنوه 
صراحة فى رسالتهم الى الامبراطور » والتى تضمنت عدة ) موضوعات غاية 
فى الأهمية : وهى الاضرار على التمسك يميادثهم » وعدم الاستعداد لاجراء 
حوار دينى مع المختلفين معهم فى المذهب , وبالتالى خلت الرسالة من 
ذكز أى شىء عن مجمع خلقيدونية , وأكدوا على عبادة الثالوث الأقدس 
فى طبيعة واحدة (9؟؟) ٠‏ : ' 


حاؤل جوستئيان اجراء تقارب فى فاجهنات النظر المذهبية بين 
ال مو نوفيزنيين وأتياع مذهب خلقيدونية ٠‏ وعقد من أجل ذلك يت 
ثلاثة حضر آشخرها » غير أن هذه الاجتماعات الثى عقدت فى :مارس وم 
لم 'تكلل بالنجاح , إن كانت قد لفتت الأنظسار الى تفهم ركان 
للمسائل اللاهوتية : وحماسه الدينق فلضة * : 


وبالرغم من عدم تمكن جوستنيان.من تحقيق “تقارب بين ؛ المونوفيزتين 
والخلقيدونيين » فان المنافزة حققوا مكاسب ديئية وسياسية بفضل ثعاطف 
نيودورا معهم . ذلك أنه عند وفاة ابيفانيوس 5تاتهقتاوام25 بطريرك 
القسطنطينية فى الثامن من يونية ه كوم مارسست ثيودورا نفوذها فى 
تعيين أنثيموس 15تهلتلاصة خلفا له , والذى كان أسقفا لد ببة لراإيزده 
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4-+- وكانت له ميول موئوفيزنية (5؟) وما أن اعتلى أنثيموس 
عرش البطريركية حتى طالب ساويرس بالحضور الى القسطنطينية » بعد 
أن أبلغه بايمانه بالمذعب المونوفيزيتى , كما راسل بطريرك الاسكندرية 
أيضا (5؟) ٠‏ وعلى أية حال فقد وصل ساويرس الى القسطنطينية ومعه 
بطر س أسقف أقاميا #علطتققضم 2 قلعة المضيق ) والراهب زوراس 
وه العمودى (5؟) وهكذا: تشابهت الحوادث التاريخية 2 وظطل 
سناودرس لسفى القسطنطينية لمدة عام » ومارس نفوذا دينيا مشابها 
لما حدث فى عهد أنستاسيوس ٠‏ والسبيؤال المطروح هل يقبل الخلقيدو نيون 
فى الشرق هذا الوضع الجديد ؟ 2٠‏ 


الواقع أن افرايم ستةعطم8ة بطريرك أنطاكية . وكذلك الرهبان 
فى فلسنطين لم يقفوا مكتوفى الأإيدى ازاء علو نجم سبساويرس مرة 
ثائيْة » أو بمعتئى" آخر رجحان كفة أتباع المونوفيزتين فى العاصمة : لذلك 
أرسلوا الوفود للبابا أجابيتوس ‏ قتاءزدوك فى روما مطالبين اياه 
سرعة التدخل شارحين له خطورة الموقف (/ا؟) واذا كان البابا قد وصل 
بالفعل سريعا الى القسطنطينية فى أوائل مارس هم , فانه لا يصح 
أن يغيب عنا أن. ذهابه الى العاصمة لم يكن لمجرد الصيحة التى وصلته 
من أنطاكية والشام فحسب ؛, بيد أنه ذهب فى المقام الأول كمندوب من قبل 
الماك القوطى ثتيوداد 18600884 فى مهمة سياسية بحتة وهى مناشدة 
جوستنيان ايقاف العمليات العسكرية فى صقلية ودالماتيا 121 
مقابل أى شروط. يفرضها جوستنيان على أن يحتفظ الملك القوطى 
بعرشه (8؟) ٠‏ واستغل البابا أجابيتوس هذه الفرصة الذهبية بمنتهى 
الذكاء وحقق كل ما آراد , اذ نجح فى عزل ألشيموس وتعيين مينساس 
بتنادكان! فى الثانى عشر من مارس #956هم , بعد نجاحه فى اقناعم 
الامبراطور جوسئئيان بوجهة نظره (59) ٠‏ 
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ولا شك أن جوستنيان اقتنع بضرورة التخلى عن سياسة التوفيق 
دين المذهيين لاعثبارات سياسسة فى المقام الأول » وعلى ضوء الملنغيرات 
الجديدة فى ايطاليا التى كانت تنشير كل المؤشرات والحسابات .أنها على 
وشك ١العودة‏ الى حظيرة الامبراطورية (١5؟)‏ وهكذا سقط أنثيموس ,2 
صنيعة ثيودورا ٠‏ واضطر الى اعادة طيلسان اليطر برك آل الاأمبر اطور : 
غير أنه ظل بالقصر الامبراطورى تحت سمماية ثيودورا ٠ )1١(‏ 


على أن وفاة أجابيتوسسى المفاجئة بالقسطنطينية بعد شهر واحسد 
( فى الثالث عشر من مارس 5531م ) ء من تعيين ميناس , لم تحدث 
تغييرا فى الموقف لصالح المونوفيزتين وانما على العكس من ذلك » اذ نجح 
مينئاس فى عقد مجمع محل بالقسطنطينية حضره تسعة وعشرون أسقفا 
من ٠‏ اللانين واليونان والسريان , وعقدوا خمس جلسات ( من الثالث من 
مايو ‏ الى الرابع من يونية اهم ) , وأدانوا فى هذا المجمع كلا من 
أتكيموس وساويرس وزوراس كما أدانوا كتاباتهم افضرة وأوضح ميناس 
فى هذه الجلسات « أنه بدون مشيئة الامبراطور وأوامره ٠‏ لا يصح أن 
يتم شىء يتعلق بالششئون الكنسية (5؟) ٠‏ ولا شك أن هذه العبارة تدل 
على مدى قوة -جوستئيان 2 وندخله فى الشئون الكنسية 2 وبخاصة فى 
قرض ارادته فى المسائل اللاهوتية ٠‏ 


على أبة حال , صدق حوستنيان على قرارات المجمع امحل الذى عقده 
ميناس ضيد أقطاب المونوفيزتين وأصدر فى السادس من أغسطس 557هم 
قانونا ضد هذه الطائفة , اعترف فيه بأن البابا أجابيتوس هو الذى أجبر 
أنثيموسعلى نرك العرش الاسقفى للعاصمة ٠‏ لمخالفته لقوانئين مجمع 
خلقيدونية ٠‏ ونص القائون على منع أنثيموس من الاقامة فى العاصمة أو فى 
أى مدينة كبرى »2 مع ضرورة الثزامه الصمت التام ء وأكد القانون على 
لعنة ساويرس التى أصدرها المجمع المحلى , الذى عقده خلال شهر 
مايو 55هدم » ووصفه جوستنيان بأنه « المجلس البطريركى العالمى «< 
وحذر من اقتناء كتب ساويرس وأمر باحراقها » وحذر من نسخ هصذه 
الكتب : وهدد النساخ بقطع اليد اليمنى لكل من خالف منهم هذا 
القانون ٠‏ وحرم على ساويبرس وزوداس وبطرس أسقف أفاميا 0 دخول 


مس سويد 


١‏ سيت مد 
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يتن 


العاصمة 2 أو أى مدينة كبيرة 0 والزمهم. بالصمت اتام بعك أن سيت 
عنم .خارجن عن. الايمان الارثوذ كسى (55) 


ونتيجة لما تقدم عادت السيادة العليا لاتباع المجمع التلقيدونى » ففى 
أنطاكية أطلق البطر يرك افرايم ستوأعطاوظ8 العنان. فى عمليات اضطهاد 
أتباع امو نوفيز بتيين .» من سجن ونعذيب وققتل (50), هذا فى الوقت الذى 
حاول فيه جوستئيان اتباع أسلوب الاغراء مع البطريرك ثيودوسيوس 
بالاسكندرية , ومنحه كرسى البطريركية والولاية على مصر وأن تكون له 
السيادة على جميع أساقفة افريقيا مقابل اعلانه الولاء للمذهب الللقيدونى 
مع التهديد بالنفى فى حالة الرفض »2 ببد أن ثبودوسيوس فضل الخيار 
٠ 00‏ وعلى ذلك نم نفيه بقلعة ديركوس . 1062105 باقليم تراقيا 
عمط ١‏ 1م وعين أجوساتئيان مكانه البطر يرك بولس (55ه ب 553أوم). 
ومنذ ذلك التاريخ أعتاد المصريون على مشاهدة بطريرك خلقيدونى يمثل 
السلطة الأجنبية :2 ثم خلفه زيولوس و«تتآملت ‏ ((بظاه ‏ ١وددم‏ ) 
السورىقى الأصل 5590) ١*٠‏ 
وعدا “فيلك جووة عواسفقات فقن العوفيق .يق اللنافتة وأشتاع 
المذهب الخلقيدونى بالرغم من كل محاولاته لكسب المونوفيزيثيين الى حظيرة 
مذهب الدولة ٠‏ ويرى الباحث أن سياسة الامبر اطور فى هذا الخال 
كانت نسي وفق المواقفب, السياسية 2 ففى حالة وجود الخطر على الجبهة 
الفارسية سباوزع جوستنيان بالعمل على تهدثة الخواطر المولوفيزيتنية , 
والعمل على اجراء الحوار معهم ٠‏ وعندما آلحت عليه المعطيات السياسية 
بالغرب ٠»‏ ودفعه حرصه الشدديد على ارضاء المابوية للمساعدة فى نجاج 
خطته الاستردادية 2 نجده ,2 وقد تخلى كلية عن سياس ة التوئثيق بن 
اللونوفيزيتيين والخلقيدونيين 2 بل وجعبل الكلمة العليا لأتباع المذهصب 
الرسمى للدولة فى الشرق كله ٠‏ ويخاصة بعد أن ضيِمن هدوء الجمبهة 
الفارسية من أن عقد معاهدة السلام الداثم مع الفرس ٠‏ 
ويم 200 ش .300-305 صص ,43 ,امام 
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على أن جهود جوستنيان فيما يتعلق بسياسته تجاه الكنيسة صادفت 
'نجاحا ملموسا ٠‏ اذا ما .قورنث .بجهود.من. سبقه هن الأباطرة : اذ أصدر 
التشريعات التى استهدفت تنظيم الشئون الادارية للكئيسة 2 بشكل 
أكثر جدية , بعد أن كان الفسساد قد تطرق اليها بفعل القائمين عليهيا 
أتفسهم هذا من ناحية , ولضسعف الاشراف الحكومى 0 من ناحية 
ثانية . 


فبالرغم من "أن. حياة 'رجل الدين - أيا كانت درجته الكهنونية ب 
. بحب أن تتصف بالعفة » والقدوة اللسئة , فان الواقع كان شيئا آخر 
تماما ,2 الأمر الذى حدا بالامبراطور ر ثيودوسيوس الثانى )8 5 *56م) 
أن ايضار التشر يعات التى تمئع تردد رجال الكئيسة على أماكن اللهو ,2 
من مسارم » وحفلات موسيقية "وما شايه ذلك , وهدد كل مخالف ذلك 
:القانون بالفضل من سلك الكهنوت » وتغريضه للعقاب ( دون ذكر. نوعية 
هذا العقاب ) » وذلك سنة قم إليئة بل انه أصداز قانونا سنة 5519م 
يتخدث فيه عن انحرافات رجال الدين دالا ليق على الاطلاق بهذا الذى 
يعيش قى الحياة الدنيا. ' معيشة جديرة بالعناة والحمد' / أن يدنسن نقفسه 
بمعاشرة امرأة 2 مدعيا أنها شقيقته , أو أن يقوم القساوسة الذدين .يرقدون 
اذى العفة 1 بالبحث عن المحرمآت » وذلك بمعاشرة النسوة الغرباء » (وى. 


واذا كان هذا:هو” نخال كيان رجال: الكئيسنة: 0 00 يا ترى - 
احال من هم دونهم في الستلم الكهنوثى 5+ 1 


على أية حال ليق . هاءه الانحنافات قائَمةَ | حتى عغصر الامبراطور 
جوستئيان , هما اضطره الى فرض عقوبات على كل مرتكب لها , « محظور 
على الإأساقفة والكهبة » والرهيان ممارسة لعب النرد. )0 الطاولة 4 
“والمشاركة فى العروض المشرحية » ٠‏ ولد جوستنيان عقونة المخالف لهذا 
القانون بالحزمان من الوعظٍ المدة ثلاث سنوات. 0 يقضيها حبيسا فى أحد 
االإزارة (5) * 


بيد أن الفساد داخل الكنيسة ,. امتد ليشسمل الهيكل التنظيمي 
5 فعلى قمة النظام .الهرمى للكئيسة كان منصب الأسقف قد تطرق اليه 
0 والتدهور اذ كان في استطاعة أى أمى ٠‏ لا يعرف القليل عن 


مسي مسد وس وجني وما لت 


(0 000 .54 .م ,17 ,111 ,1 ,قلق .هم 
لوده ش ,8,56 ,19 ,111 ,1 ,356 ,008 


6 ءْ 01 له وه ا 


السياسة ب 92؟1 


00 الانمان المسبيحى الوصول الى هذا المنصب طللما كان فى مقدرته 
فع الثمن المطلوب ,بحت ولو كانت حياته .ملطخة بالوحل ٠ )5١(‏ 


ولايمان جوستئيان بأن اخلاض الدولة يعتمد فى المقام الأول على, 
الكئيسة ٠‏ التى لابد أن يتحقق لها السلامة, والاستقامة (55) عسسل 
جاهدا على اصلاح كل عيب بالكنيسة » فى الوقت الذى نهض بها وبرجالها 
عامة » حتى يسد كل الطرق التى تو تؤدى الى الوقوع في الخطأ » وأن يرسمى 
قواعد الايمان على أسس ثابتة » ٠‏ على حد قول بروكوبيوس (49) ٠‏ 


وضع جوستنيان شروطا محددة لتولى منصب الأسقفية » منها 
ألا .يكون المرشح لهذ! المنصب أميا , وأن يكون على دراية بمبادىء الايمان 
المسبيحى وألا يكون متزوجا ؛ أو.له أبناء , وحذر من شراء متصسب 
الأسقفية بالمال » واشترط أن يكون المرشيح راهبا . أو عاش بيل الكهنة 
ل ا ا 0 
وطهارته , وأن تكون قد درس القوانين الكنسية التى وضعها آباء الكنيسة 
فى المجامع المكسونية ' وذلك فى قانونه الصادر فى السابع عشر من 
أبريل سنة ه*دم الى البطريرك ابيفانيوس كلاأشةتاطاص8 (54) وبعد 
ذلك بأحد عثر عاما (60553م) وضمع شروطا حديدة أكثر تشددا لتوللى 
منصب الأسقفية . منها ألا يقل سن المرشح لهذا المنصب عن خمسة 
وثلاثين عاما » وأن بكون قد أمضى فى أحد الأديرة خمسة عشر عاما , 
وأن يدين بالايمان الكاثو ليكي : وأن يكؤن على 'قدر من الثقافة 2 وأن يتم 
التخابه من بين ثلاثة من ا مر شحين لهذا المنصب أمام الأناجيل المقدسة , 
وكرر تحذيره من اشراء المتصب بلمال , أو تقد يم الهدايا (ه5) ٠‏ 

وامتدت اصلاحاث . جحوستئيان الادازية داخل الكئيسة الى الكهنة 

شترط آلا يقل سن القس عن: خمسة وثلاثيل عاما , وألا يقلن سن 
الشماس عن خمسة وعشرين عاما , وألا يقل سن القارىءه عن ثمانية عضر 
عاما , وألا بقل سن الشماسة عن أربعين عاما على ألا تكون متزوجة (57). 


0ك 
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والملاحظ أن سن الشسمامسة منذ عهد ثيودوسيوس الأول ( 8لا ب 996 ) كان لا يقل 


.عن خمسين عاما ٠‏ وظل هذا القانون ساريا حئى عفر جوسثئيان » الظر : 
.20 .2 ,2 ,111 -5 ,600 


١ 


وحرم جوستتيان رسامة الشمامسة أو القساوسة الذين تزوجوا 
للمرة الثانية ٠‏ وجعل عقوبة المخالف الطرد من السلك الكهنوتى (89) . 
6 القارىء أو المنشد اذا ما تزوج للمرة الثانية , فان ذلك يعوق ره 
فى السلم الكهنوثى (5/7) ٠‏ 


ولا شك أن جوستئيان استهدف من هله التشريعات التى تتعلق. 
بحياة الأسقف , ومن دونه فى السلم الكهنوتى , الارتفاع بالمستوى 
اللائق لرجال يحملون أمانة الايمان المسيحى , والذين يجب أن يكونوة 
كديوة.. حسنة قدر المستطاع ٠‏ 


على أن قيام جوستديان باصدار تشريع ينص على أن قوائين المجامع, 
المسكونية الأربع .. : مد نيقية ©؟لام » القسطنطيئية 5م 2 افسوس ١م‏ : 
خلقيدونية ١505م‏ ل لها قوة القوانين الامبراطورية الما يشكل سايقة لها 
أهميتها ؛ اذ يعتبر هذا الاجراء بمثابة الارتفاع بالكئيسة الى المستوى الذى. 
جعلها نحت هيمنة الدولة » أو بمعنى آخر تحت هيمنة الامبراطور 
جوستئيان (55) ٠‏ 


و يبدو أن أهمية هذا القانون ترجع الى حرص ستيان وعد 
المذهب" المسبيحى فى عصر تعددت فيه المذاهب المسيحية بشكل أصبحت. 
فيه هذه المذاهب تشكل خطرا دينيا وسياسيا فى نفس الوقت اذ لم قسلم 
أماكن العيادة أو الذين يمارسون الطقوس الدينية من الاعتداءات المتكررة 
ابان الصلوات . 


فبالرغم من صدور قانون ينص على الحكم بالاعدام على كل من مارس. 
أعمال العنف والارهاب داخل الكنيسة » أو اعتدى على القساوسة ورجال. 
الكهنوت. , والخدم منذ عهد الاميراطور أركاديوس (080) ( 8998 ب 5*8 ). 
فان الاعتداه على الكهنة , وعلى مبنى الكنيسة ذاتنه ظل قائما حتى. سنة. 
5م , مما حدا بالامبراطور جوستئيان الى اصدار تشريعم يؤكد فيه. 
قانون أركاديوس , « اذا ما حدث أثناء اقامة الصلوات المقدسة 2 قى. 
كنئيسة » أى امهمانة للاسقف أو للكهنة أو لباقى العاملين بالكنيسة » فاننا 
نتأمر بضرب المذنب بالمقارع ونفيه ٠‏ واذا ما قام المذنب بعرقلة الطقوس. 


بجي مسجب دج ؟ تيعد جهو مررج ده به بس ميرو جه ومع سسحت 
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«الكهنوتية المقدسة , وبحال.:دون اتمام. اجراءات الاحتفال المقدس , فالنا 
تأمر باعدامه ٠‏ وينطيق هذا القانون على أولئك الذادين يعتسدون على 
.الأساقفة أو الكهنة أيناء الطواف بالأشياء المقدسة داخل الكنئيسة ,2 
.واذا كانت الامانة بسيطة يضرب المذنب بالمقارع وينفي ٠‏ أما اذا عطل 
امنب الطواف داخل الكئيسة فسوف يتعرض لعقوبة الاعدام (01) ٠‏ 


ولاشك أن هذه القوانين كفيلة باعادة التنظيم الادارى للكئيسة , 
.دؤن التعرض لمسائل' الطقوس التى. كانت متروكة لرجال الاكليروس. » 
أو العقيدة التى كانت تحددها المجامع المسكوتية ('اه) ٠‏ 


و بعد أن أعاد الامبراطور حوستنيان للتنظيم الكنسى مكانته 
المضصوئة , بالقانون فى الدولة منح الأسقف سلطات مدنية , وقضائية 
'بالاضافة الى مهمته الأساسية الروحية م فالأسقف هو الأب الروحى 
للمنطقة المسئول عنها . سواء كانت مديئة أو اقليما ٠‏ وفى نفس الوقت 
امتدت صلاحياتةه الدينية لتشمل الاشراف على الحياة الديرية , اذ صار 
.من حقه اختيار رئيس الدير , من بين المتقدمين لشغل همذ المنصب , 
على ضوء درجة الكفاية » والتحلى بالفضيلة . والآكبر سينا 2 قى حالة 
التساوى فى القدرات (؟0) كما امتدت سلطة الأسقف , الى ضرورة ابلاغه 
عن الرغبة فى بناء دير أو كئيسة بمعرفة أى شخص ٠»‏ وأن يتولى الاشراف 
على عملية البناء » وأن يضع: رمز الخلاص ( الصليب ) , فى المكان المحدد 
للبناء » على أن يحدد بمعرقته رئيس الدير أو قس الكنيسة , وأنٍ يحضر 
.حفل الافنتتاح (05) فكان من سلطة الأسقف منح خطابات للكهنة والرهبان 
الذين يغادرون أقاليمهم للذهاب, الى القسطنطينية حتى بمكن معاملتهم 
.المعاملة اللائقة بالكهنة والرهيان (0ه5) ٠‏ 


كان الأسقف مفوضا فى الاشراف على أنشسطة الحياة المدنية. » فمن 
.سلطته طلب 'نقرير من المسثولين عن المنشسآت العامة , مثل الحمامات » 
والطرق والسمائيل وقنوات المياه » والموانى » والتحصينات ومن سلطته 
:اختيار لاثئة خبراء للمساعدته بخبرتهى ٠‏ وله حق زيارة حاكم الاقليم ومعه 
حاشية . وللأسقف الحق فى أن يأمر بحظر لعب 'الميسر ٠‏ وله حق زيارة 
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لحرا 


الستنجون كل يوم أحد لكى يستعلى عن خالا ت!ا لمحتجز دن ٠‏ ومن واحتبه: 
مراجعة وصايا الارث الخاصة بالكنيشة أو أعمال البر بكم ٠.‏ ٍ 


على أن مكانة الأسقف تجاه المسائل القضائية كانت قديمة , وأن. 
كان جوستنيان قد عمل على زيادة علوها , اذ منذ عهد ثيودوسيوس الأول 
(9/ا؟ ب هكلام )ء, لم يعد من حق القاضى المدنى الزام الأسقف بالحضور 
أمامه للادلاء بشهادنه وذلك وفقا لقانونه سنة 86م (لاه) ٠‏ بل ان ' 
الاميراطور أر كاديرس , سميح للأسقف بالفصل فى الدعاوى المقدمة اليه , 
طالما ارتفضى الطرفان الممختصمان أن يحكم بيتهما وذلك سلئة 6م (ه) , 
على أن يكون الحكم الصادر عن الأسقفت صحيحا وقانونيا » والزم القضاء 
بمراعأة ذلك (95ه) ٠‏ بل أن الامير اطور تبودوسيوس الثانى أصددر 'نشر بعا' 
ينص على جعل عقوية الادعاء الكاذب ضد الأسقف أن يدفع المدععمى غرامة 
مالية قدرها ثلاثين رطل!ا :من الذهب الى خزانة الدولة وذلك سسسنة 
5م (0) وظلت هذه القوانين سارية الى عصر جوسّنيان , اذ لم يصدر 
تشريع يتعلق بمكانة الأسقف فى المسائل القضائية حتى عصره ٠‏ وهكذا 
ظل الأسقف دمارس وظيفة قاضى وفى نفس الوقت يتمع بشىء أقرب الل 
ما ا ف ا بالحصانة القضاشة ٠‏ 


غير أن ذلك لم بحل دون 'نعرض الأسقف للاستدعاء الجبرى 2255 
أمام القضاء مما حدا بالامبراطور جوستئيان سنة 5553م 'الى اصمسدار 
التشرديمع الذى يمنع القضاة من استدعاء الأساقفة للمثول أمامهم , « على 
القاضى ارسال مندوبين عنه الى الأسقف » وعلى هؤلاء المندوبين أن يقسموا 
على الأناجيل المقدسة بما سمعوه من الأسقف ٠‏ دون أن بحاث ما يمس 
الأداب الواجية تجاه المنصب الكهنونى » (081)ء واشترط حوسكنيان أن 
يكون مثول الأسقف أمام القاهى المدنى مسيوقا بامر الامبراطور وحذر 
القضاة بدفع غرامة قدرها عشرة أرطال من الذهب توضصع مساب الئئيسة 
التى يديرها هذا الأسقف , كما أن الضابط الذى يقلوم بتنفيذ أمر 
القافى ‏ الذى خالف هذا القانون ‏ كان عرضة للعقاب بالضرب بالمقارع 
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:والنفى (؟81) ٠‏ وهكذا يتضح أن الأسقف صار غير خاضم لسلطة قاضى 
الاقليم , اللهم الا اذا صدر أمن من الامبراطور يخالف ذلك ٠‏ 


واذا كان جوستنيان قد رفع من منزلة الأسقف أمام قاضى الاقليم 
الا أنه منحه سلطات قضائية لا تقل بأى حال من الأحوال عن سلطة القاضى 
المدنى ذاته اذ أن الدعاوى الكنسية جعلها الامبراطور من اختصاص الاسقف 
.دون غيره للفصل فيها (39) واذا أقام أحد العلمانيين دعوقى ضد أحد 
رجال الاكليروس , فيجب أن تعرض أولا على الأسقف للفصل فيها 2 
.واذا ما وافق طرفا الدعوى على خكم الأسف , فعلى قاضى الاقليم الذى 
به الأسقف تنفيذ حكم الأسقف بالكامل ٠‏ على أن جوستنيان أجاز لصاحب 
الدعوى الحق فى معارضة حكم الأسقف خلال عشرة أيام 2 وأياح لقاضى 
الاقليم الفصل فيها من جديد )١5(‏ * 


وهكذا بدت الكئيسة فى عصر جوسدنيان ,2 وفقا لتشريعاته الادارية 
لها على أنها احدى مؤسسات الدولة التى برأسسها شخصيا ,. وبدت 
الكنيسة على أنها صارت موحدة تحت رياسته بعد أن تجسدت فى 
شخصس حوستئيان صورة الامبراطور الكاهن اذ كان امبراعلورا وكاهنا 
أعلى » بل أنه يكون قد أوفى بما عاهد عليه عندما أعلن سنة 58هدم من 
أله . « يرغب بعون الله , فى التأكيد بالقانون , من أجل رفعة الكنيسة 
حتى لنال رضى الله علينا » (18) ٠»‏ 


كان المتوقع أن تمتد سيطرة جوستئيان الديئية الى الأديرة بعد أن 
سيطر على الكنيسة , لأن الرهبان كان لهم دورهم فى الخلافات المذهبية 
والحياة السياسية , لذلك عمل جوستنيان بجدية على احتواء الآديرة 
بالاشراف الدقيق عليها ٠‏ و.بخاصة أن الربع الأخير من القرن الخامس شهد 
التشارا للحركة الديرية , حيث قام الرهبان بالاستيلاء على أماكن 
الدعارة وما شابهها وحولوا تلك المبانى الى أديرة » ونقلوا اليها رفات 
القديسين الشهداء . هما اضطر الامبراطور ليو الأول ( لاه :5‏ 55م ) 
الى اصدار قانون يمنع التصرف (3535) وفى عهد جوستنيان زادت الأديرة 


6 ,185 .ص ,8 ,© ,128 ,2109 
+065 - :194-195 ,هص ,21 ,© ,123 ,8/05 ز 4,61-362 صم رمعة2ة:2 ,83 ,2107 
. 1 4 شاد الى 
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كان بالقسطنطينية سئة 051 ) سبعة وسيتون ديرا للرجال بخلاف 
النساء (59) ٠‏ 


أصدر جوستنيان التشريعات المنظمة للحياة الديرية حتى أنها 
ت الأاسساس الحقيقى للمؤسسات الديررية فى الاميراطورية 
.نطية (78) وعبر عن مفهومه عن الحياة الديرية فى أنها حياة مثالية 
. للانسان , أرغد الحياة مع الله » وتطهره من كل الخطايا الانسانية , 
مله طاهرا على الدوام , لين العريكة © واسع المعرفة , ومترفعا عن 
م (15) وهناك مفهوم آخر للامبراطور جوستئيان عن الحياة الديرية , 
نشسريعانه اعتقد بأن الرخاء الاقتصادى ٠‏ والسلام » والانتصار على 
يمكن أن تتحقق بفضل صلوات الرهبان المسثتمرة » « على أنه 
ندمت هذه الشخصيات المقدسة [ يقصد الرهبان ] صلواتهم الى الله 
أجل رفاهية الامبراطورية ب وهم أصحاب الأإيدى الطاهرة ' والأرواح 
افية ب فلا ريب فى النتصار جيوشنا , وازدهار مدثنا 2 ولن نتعرضص 
ب الله علينا , وانما ننعم برعايته , ولم لا ننعم بالسلام العام 2 
علاص شعوبنا بالكامل ؟ وستئبت الأرض ثمارها , وسيجود علينا 
ى بخيراته , لآن صلواتهم ستجلب رعاية الله لكل الامبراطورية » ,)/١٠(‏ 


غير أن الحياة الديرية 2 بصفة عامة , على عصر -حوستئيان كانت 
جة الى الاصلاح , لوجود مظاهر الفساد بها » التى لم يخفها جوستنيان 
تشريعانه , التى استهدفت العلاج باتباع أساليب التقويم والردع »2 
دة تنظيم الحياة الديرية من ألفها الى يائها ٠‏ 


تمثلت هذه المفاسكد الأكيدة . على حد قول جوسكئيان. ب فى 
أرات العديدة للأديرة (الا) ٠‏ وفى التذررع بالخروج من الدير ‏ للصلاة 
ئيسة ("الا) وفى دخول الرجال أديرة النساء ودخول النساء أديرة 
عال (؟/ا) ٠‏ وتردد الرهبان على أماكن اللهو وتعاطى الحمور وممارسة 


[فذةا ان تر شتاى سرف رات 1007-1008 .0601© ,7111 راك ,م0 رأمسمة 
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الفخشاء ٠:.)9//5(‏ وؤحود أدريرة. مسمتركة د نضم: الرجال والنساء معا (هة/ا» 
واتخاذ بعض الرهبان صوامع خصوصية 0 بها (1!) وحدوث. 
الحرافاك خلقية داخل الدير أثناء نوم الرهبان (/ا/ا) وحدوث اعتداءات 
على الراهبات بالرغم من أن عقوبة الاعتداء على الراهبة كانت الاعدام منذ 
عهد الامبراطور سوفيان ( 758 5585م ) وكرر جوستئيان التأكيد على 
هذه العقوبة فى قانونة الصادر سنة 55هم (98) 27٠‏ 


والواقع أن اصلاخات جوستنيان الديرية لم نكن من بنات أفكاره » 
وانما كانت بناء على هقترحاته الراهبه زوزيموس 5ناتتأة20 من اقليم ليكيا 
و21 , والذى كان قد ناهن العشرين بعد المائة ‏ وذلك باعتراف 
جوستنيان نفسة (9/8) ٠‏ ونصثت 'نشر يعات جوستئيان على منع بناء الأدير هَ 
فى أى جزء من الامبراطورية قبل ' ابلاغ أسقف الاقليم » الذى من واجية 
الاشراف على البناء » وحضور حفل الافنتاح ووضع رمز الخلاص (الصليب)» 
على الدير )86١(‏ وبذلك قطئ: جوستنيان على آديرة لا تخضع لمذهب الدولة ٠‏ 


ونح جوستنيان الباب للعبيد بالانخراط فى السلك الديرى » 
أسوة بالأخرار.» وسمح للنساء بدخول الدير طالما أنه حق للرجال » 
« اذ لا يصح أن يكون هناك فرق بين الرجل والمرأة فى العبادة , ولا بين. 
الحر والعبد , فالكل سؤاسية فى المسيح » ٠ )8١(‏ غير أن جوستنيان. 
وضع شروطا محددة لمن شاء أن ينخرط فى السبلك الديرى , فلا بد أن 

يقضى الراهب فترة ثلاث سبئوات سواء كان حر1 أو عبدا , نحت الاختبار , 
قلقي خلالها علوم اللاهوت 0 وبعد معرفة ر سس الدير عن الدافم الذى. 
دفعه الى الانيخراط فى السلك الديرى ٠‏ وبعد اجتياز فثرة الاخثيار التى 
يتعلم فيها الراهب المبتدىء الصبين ٠‏ والاستقامة والمعاناة والجلد » يكون 
حبنئم مهلا لارانداء, مسو ح الرهينة 0 واكليل. الرأس [ عغمارة عن داثرة 
محلوقة. فى قمة راس رجل الاكليروس حين يقبل فى صغوفهم ] ٠‏ وفى 
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هذم اللحظة: بنعي: العبد بحرريته: الكاملة. . « اذ .أن النعمة الالهية شاءت. 
ان يتبحرر هؤلاء العبيد بقوة القانون وحده » على جد قول جوستنيان (485) ٠‏ 


: ولااشك أن السماح للعبيد بالانخراط ف السلك الديرى'/ ومنحهم 
الحرية الكاملة بعد اجتيازهم فترة الاختبار بنجاح , قد ساغد على تناقص) 
العبيد فى المخجتمع الرومانى ٠‏ ويبدو أن هذا كان من بين العوامل التى أدسه 
الى زيادة أعداد الرهبان والنشاط الديرى على عصر جوستنيان ٠‏ هذا 
اذا ما أضفنا اليهم عبيد الطوائف الدينية التى لا تدين بمذهب الدولة ,, 
اذ كانوا يحصلون على حريتهم ‏ وفقا للقانون ‏ بمجرد اعتناقهم المسيحية 
على مذهب الدولة ٠‏ ؤيضساف اليهم أيضسا عبيد اليهود والسامر يين. 
. والوثنيين ٠‏ لذلك يمكن القول أن تنشر بعات جوسائنئيان الدينية فيما بخص 
العبيد بصفة نخاصة ساعدت بشكل ملحوظ عل تحريرهم ٠‏ وصقوط في 
العبودية. عتهم فحن 2 


غير أن القانون نص على أعادة العيد إلى ' ريات ,. فى حالة واحدة > 
وهى اذا ما قدم هذا السيد الدليل القاطع على أن العبد لجأ الى الددير 
للهروب هن جريمة ارتكبها » شريطة ألا يكون العبد قد أمضى فترة الاختبار » 
ففى هذه الحالة يعود العيد الي سنيده بعد أن نقسم السنيد , عند اسبلامه 
للعيد » على حسن معاملته له اما بعد فى قتزة الاختيار فلن يحق لملسيد 
المطالبة نعده , حتى ولو كان قد ماس 'الرذيلة فى مستهل 'حياته , لآن 
السنوات' الثلاث دن المعاناة والمشقات: كافية للتكفير عن أذنوبه : وتأضيل” 
الطهارة فى' نفسة (85) ٠‏ آنا :اذا هرب , العيد. 2 وع فى 5 لفان ّ 
من الندين 3 فيحق لسيده اسع رفادة 00 


وحتى يكوث ‏ الاشراف على: 0 دقيقا انين 0 تصلت» 
التبشر يعات 5 طبرورة., حياأة (١‏ 000 الدير , » حياة جماعية ذ ى الماكل 1 
والنوم .و بذلك» يكو نوا ,متا لفن بذ 0 ومطيعين م دمراعين للنظام 0 
يضعه “لهم بكل دقة ١ 43١‏ 


يدن و ارد يي إن الواريان! 
(65) كان سوسكئيان قد أصدر قانوئا سئة 5959م أعطى حق التحرر من تير العبودية 
للرقيق الذين يرغبون فى امتناق المسبيحية عير مذهب .الدولة ٠‏ وعمعدد سادتهم من اليهود. 
والسامريين. وألوثنيين والطرائف الدينية التى 8 دين بمذهب الدولة بتطبيق عقسوبة 

الاعدام, فى , خالة مخيالفة الإقائون : انظن ؟: 
,84-85 ,م« و42 ,111 ,1 ا .008 


“م : ا ,39 ,م ,2 ,كك 8 امهم 
0 )85 ا ل ا رن الس ل 2# 
رمم م ا 203-4115 ,هم ,36 ,© ,133 ,ه300 ,40 ,صرق مك رق رجو 


31 


وتطرقت التشريعات الى همتلكات الراغب فى الانخراط فى سلك: 
االرهينة 2 فنصت على ضرورة التصرف قى أموالهم قبل دول الدير 
.بالطريقة التى تحلو لهم ؛ وأن يئرك لأطفاله ربع التركة على الأقل / لأن 
ممتلكات كل من ينخرط فى السلك الديرى 'تصبح مملوكة للدير + ويفقد 
.صاحبها حق تملكها » حتى ولو لم يعلن منراحة عن ذلك (/ألق) ٠‏ 


ولعلاج المفاسد داخل الدير » أمر جوستئيان » بأن يظل فريق ساهرا 
ليراقب سلوك من غلب عليهم النعاس » ختى يكوئنوا دائما بعيدين عن كل 
أنواع الآثام والسفامات (رم ٠‏ 


ولم يعد هناك فوضى ناجمة عن خروج الرهبان أو دخول غرياء 
اللدير 2 بعد أن أحاط جوستنيان الأديرة بأسوار قوية , وبنى بكل دير 
كئيسة صغيرة » وزود كل دير بالكتب الديئية » ؤجعل للدير. بايا واحدا 
وصار الخروج من الدين باذن رئيس الدير نفسه فى صحبة كبار السن 
من الرحببان ولاسبباب ديئية فحسب (89) ٠‏ 


وقضى على كل الشببهات الناجمة عن اخثلاط الرهبان بالراهبات , 
.والتى كان من بينها التذرع بحجة القرابة ٠‏ أو حضور جنازات الموتى , 
م لأنه لا توجد قرابة فى الحياة الدنيا للرهبان الذدين يتفكرون فى الحياة 
«السماوية ٠‏ ومن جهة آخرى ماذا سيكون عدف أوائك الذين يودون دخول 
اماكن مقدسة كتلك , اذا لم يكن من أجل اقتراف ما هو محرم ؟» (40) ٠‏ 
وحتى عصر جوسكنيان كانت هناك عادة دفن الرجال فى أديرة النساء 
أى العكس ٠‏ بيد أنه أمن بالغاء ذلك ومئع القائمين على المقابرر من دخول 
الددير » ولا سيما القراء ٠‏ والمناط اليهم بحفر اللحد فى آديرة الرجال ٠‏ 
أما فى أديرة النساء فقد هتمع دخول الرجال كلية ؛ حتى أنه فى حالة وفاة 
راهبة , كانت رئيسة الدير , ومعها راهبة أخرى , نقومان بمواراة حثة 
الراهبة المتوفاة التراب ٠ )9١(‏ وبذلك يكون جوستنيان قد قضى على 
السفاهات التى كانت تحامث ابان اقامة العزاء بمئاسبة مرور اليوم الثالث 
؟ى التاسع عيلى الوفاة , أو عندما يمضى أربعون يوما على الوفاة أو بعد 
عرود عام (؟:81) ٠‏ 
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على أن أديرة الرجال خضعت للاشراف الأعلى من قبل الأسقف الذى 
كان عليه التصدى بكل حزم للانحرافات (955) ٠‏ أما الاشراف عل أديرة 
النساء فكان المشرف من الخصيان أو الطاعئين فى السن » ومن بين الذين 
لهم سمعة طيبة فى العفة وطهارة النفس , وأن يتحدث مع رئيسة الدير 
بحضور حارسات باب الدير » وعلى مقربة من باب الدير » وأن يكون 
الحديث فى الشئون الادارية فقط (615 . 0 


تلك كانت أهم التشريعات التى أصدرها جوستنيان لتنظيم المياة 
الديرية وهى بلا شك تدعو الى الفضيلة والطهارة وتحافظ على حيأة الرهبان 
بما يضمن لهم التفرغ للعبادة , والبعد كل البعد عن أى شىء يخدش 
“رداء العفة 5 ْ 


ولعل من دن اصلااحات جوستديان الديربية التى ارنقفت بالحمياة 
الديرية الغائه للأديرة المشستركة للرجال والنساء والتى ظلت قائمة حتى 
سنة 55ه (86) ٠.‏ 1 


على آن مفهوم أقامة كنيسة واحدة بمذهب وامد حتم جوستنيان 
'التصدى للطوائف الدينية التى لا ندين بمذهب الدولة وهو الأمر الذى 
بذل فيه جهودا ذات أثر ملموس وفقا للعديد من التضريعات. التى استهدفت: 
'القضاء على المعارضين للكئيسة الكاثوليكية , بالرغم من أنها مشكلة كانت 
موجودة قبل اعتلاثه للعرش بعدة قرون *. 


فالواقع يفول أن ظهور بعض الطوائف الديئية المسيحية يرجع الى 
القرن الأول للميلاد » حيث اختلفت الآراء بشأن. المسيح ( عليه السلام ) ٠‏ 
ولا يود الباحث الخوض فى المسائل اللاهوتية , بيد أله من الثابيت 
تاريخيا أن انجيل لوقا » لم يكتبه صاحبه فى نهاية القرن الأول الا بعد 
أن تعددث الأناجيل التى اختلفت بشأن المسيح (57) ٠‏ وطلما أن هناك 


05 ,256 ,2 ,4 ,© ,133 ,,لوجوقة 
)05 .256-257 ,طم رق ,© ,133 ,مكعم 
(كم) ا 004 رط ,36 ,© ,123 ,جوق3 


زفهة « اذ كان كثيرون قد أخذوا بتاليف قصة فى الامور المتيقئة عندنا. ٠‏ كما سلمها 
“الينا الذين كانوا ميد البدم مسابئين وخداما للكلمة ٠‏ رأيت آنا أيضا اذا تتيعت كل 
ثى”» هن الاول بتدقيق أن اكتب على التوالى اليك أيها العزيز ثاوفيلس , لتعرف مسسحة 
الكلام الذى علمت به » ٠‏ لوقا )854-1١ 1١‏ 006 1 


٠5 


(ناجيل متعددة فمن البديفى أن يكون لكل انجيل مؤمنون به » ولا يدينون» 
بالأناجيل الأخرى (99) ٠‏ 1 


واذا كان المسيحيون قد توصلوا الى اتفاق على تحديد أناجيل متى ٠‏ 
ومرقس ؛ ولوقا . ويوحنا على أنها صحيحة وقانونية وما غيرها من الأناجيل. 
غير معترف بها ( أبو كريفا ) (18) الا أن هذا الاجراء لم يؤد الى الهدف٠‏ 
النشود وهو اتفاق الطوائف المسيحية على كلمة واحدة , وانما ظلت هناك 
طوائف دينية لها مذاهبها الخاصة بها ٠‏ وعلى ذلك يمكن القول ان مسألة: 
تعدد الطوائف الدينية المسيحية هى المسألة التى وجدت مع ظهور 
المسيحية نفسها على أيدى الحواريين أنفسهم * 


- 


اسم يع 

واذا كان مجمع نيقية الأول سنة 16 م كان المحاولة الأولى على 
المستوى العالمى للمسيحيين » استهدف وضع صيغة متفق عليها للايمان. 
المسيحى 2 وهو ما عرف « بقانون الايمان المسيحى » الا أن هاا المجمع, 
نفسه لم يكلل بالنجاح بشأن جمع الطوائف المسيحية على مائدة واحدة 
بيذهب واحد » بل آنه كان بمثابة بداية لسلسلة من المجامع «المسكونية» 
التى كان . ثانيها سنة ١8م‏ , وثالثها غى سنة ١551م ٠‏ وفى المجمعين. 
الأخيرين نم اضافة ما وجده المجتمعون ضروريا « لقانون الايمان المسيحى » 
هذا فى الوقت الذى ظهرته فيه آراء دينية تتعارض مع مفهوم الايماث. 
المسيحى للمجامعم الثلائة السابقة ٠‏ . : 1 : 


على أن ما يعيئنا فى الأمر هؤ موقف أباطرة الرومان من الطوائف. 
المسسيحية التى لا تدين بمذهب الدولة ٠‏ فالواقع أن أقدم القوانين. 
الامبراظورية التى وصلتنا ونصدته للطوائف الدينية المسحية التى لا ندين 
بيذهب الدولة , صذر قبل مجمع القسطنطينية الثائي. بعامين فحسب 
( أى سئة::6ل/الام ) 2 حيث حذر هذا القانون الطوائف المسيحية التى. 
لا تدين بمذهب الدولة ٠‏ وفى نفس الوقت أطلق عليهم كلمة ( هراطقة ) , 


(597) عن أسماء هذه الاناجيل العديدة وعن الطوائفب التى آمننتث بها ,» انظ ؛ 

الأنبيا يؤانس ( أمسنقف الغربية ) ,2 الكئيسة فى عصر الرسل , الطيعة الثانية , 
القاهرة ‏ ( لال[19 ) لاض 88 900 6الن 1 2 

(56) فى أواخر 'القرن-الثاتى الميلادى (:حوالى ٠18١م‏ ) اتفقت كنائس ألطاكية. 
وافسوس : وروها على اغتبار الأناجيل الأربغة مضصيحة , وما غداها فهو هزور ٠‏ االظن .: 
مسموئيل مشرقى . مصادر الكتاب المقدس , “القاهرة / لا 191/8 ) / صن ااه 


1 


20 


.وذلك فى عهد الامبراطور ثيؤدوسبيوس الأول (49) ٠‏ وبعد أن مضى 
عامان على مجمع القسطنطينية الثاني ( أى سنة 55م ) أصدر الامبراطور 
'ثيودوسيوس قانونا ينص على ضرورة اعتناق كل شعوب الامبراطورية 
الديانة المسيحية وفقا لعقيدة الثالوثٍ الأقديبى « وأن يحمل الممثلون لهذا 
“القانون لقب المسيحيون العالميون » [ الكاثوليك ] وهدد نفس القانون 
:المخالفين بالعقاب , ( وان كان لم يحدم نوغية العقاب ) )0١١(‏ ء 


غلى أن موحة العقاب المحدد بدأت فى عهد أركاديوس , اذ أصدر 
قانونا سنة 97م , حذر فيه الطوائف الدينية من الصلاة فى كنائسهم , 
.وفرض غرامة مالية قدرها مائة رطل من الذهب على بجاكم المدينة الذى 
يتراخى فى تنفيد القانون » وكذلك غرامة قدرما خميبون رطلاا من الذهب 
.على القاضى المتراخى )٠١١(‏ وأصدر قابونا سينة 2.٠١‏ م حذر فيه الطوائف 
الدينية من مبمارسة شعائثرهم الديئية داخل منازلهم ٠‏ وهددهم بيضادرة 
:المنازل التى تقام بها الصلوات ٠ 0١9(‏ 


غبي أن نظرة اركاديوس جياه طائفتى مانى )٠١*(‏ ودوناتوس 
)٠١8( 10224115‏ كانت عدائية للغباية ٠‏ اذ أصدر أمرا سنة 5019م 
باعدام اتباع هاتين الطائفتين ومصادرة أملاكهم وحرمانهم من حق عمل 


(قىى) . ٌ .96 ,ص ولا ,1 ,أقناق .قمكت 
ويجدر الاشارة الى أن كلمة ١‏ هر ملقة ( ليست عربية وائما هى يونانية الاضصل 

٠‏ واستخدمت فى اللاتينية وما انبثق عنها من اللغاث الأوربية الحديثئة وهى باللائيية 
100 ونعنى طائفة فلسفية أو طائفة ديبية 2 ثم صارت تسيتخدم المطائفة الديئبية 
التى لا تدين بمذهب الكنيسية المالمية ٠‏ بملى أن أتباع هذه الطوائف كانوا يدممرن” 


< باللسيحييل » حتى صر جوسيتييان »> ؛ الملن : 0 .د قوط ,108 ,بوم 
6000 17 .2 1 ,1 يأقناق يقمن 
)003 7 بهاولا ,1 قيال ,6008 
اليلق ,53 .ط ,111 ,1 ,.)05ا3 ,1708 


)٠١*(‏ بدأ مانى دعوته الدينئية فى بلاد اللمرس سئة 5559م 2 وقويت طالفته بعد 
-وفانه . وحى طائفة مسيحية استمدت تعاليمها من انجيل الموارئ توها 2 ( ههلا الانجيل 
مسمن الالاجيل التى اعتبرتها الكنيسة أنها غير قانولية ) ونمم أمنوا بالسيم على أله 
بشر لخلقه الله , وآئه لم يصلب ء وائما الذى صلب شخصن آخ , النظر : 

.(1925 ,ع1084«لصسوت) ععع 8108:2105 عط 2ه ومتع1اء5 مطك1 0032000 1 

وكذلك يؤانس ( أسقف الغربية ) . عصر الرسل ( الطبعة العانية . القاهرة لال91١‏ ) ء 
امن لوا اه 

)٠١5(‏ بدأت دعوة دوناتوس سنة هلام باقليم فريجيا ‏ 2أهتلزدقط57 ووعا الى 
«التشبه بحياة اأواريين والميل الى التقشيفب الشديد ٠‏ الظر : 

,33-7 .« ,(1976 0-0200) ,تاقع28 02 21510137 كه ,ونا ا لد 


١5١ 


:الوصايا وحرمان الأبناء هن ورائة آباثهم ٠‏ الا اذا اعتنقوآ المسيحية على 
.مذهب الدولة , وأعطى لعبيدهم حق العتق دن ين العبودية شريطة اعتناق. 
المسيحية على مذهب الدولة (ه 0 ولبس أدل على تعدد الطوائف المسيحية. 
التى له تدين بيذهب الدولة من القانوث الصادر سنة 48 م عبل عهد. 
ُيودوسيوس الثانى والذى حدد فيه أسماء تلك الطوائف » :والتى باغ 
عددها <واليى سبع وعشردن طائفة لها كنائسها الخاصة بها ٠‏ بيد أت أشك. 
هصذه. الطوائف .خطورة على الدولة , كانت طائفة مانى , لذلك أمر 
ثيودوسيوس الثانى بطردهم من المدن واعدامهم )٠١5(‏ * 0 


على أن خلو المصادد التاريخية .من تشر يعات امبر اطورية ابسأن. 
:الطوائف الدينية التى لا ندين بمذهب الشولة هنك سنة ‏ 508 م واحتى. 
عصر جوستنيان , قد لفت انتباه الباحث ٠‏ ولعل مرجع ذلك الى أنه أباطرة. 
هذه الفترة اكتفوا بما هو موجود من نشريعات لو طبقت بحرفيتها لعب 
الشكلة . أو لعل الأباطرة فى ذلك الحين وجدوا استحالة استتصال شافة. 
هذه الطوائف نظر1ا لقوتها » ويميل الباحث الى الرآى الأخير وبخاصة أن. 
اباطرة الفترة التى سبقت عصر جوستئيان ( زيئون وانستاسيوس ( 
ما لا الى شىء من التسامح الدينى بشكل عام هذا من ناحية 2 ولشدة: 
..اضطولبٍ أحوال الدولة فى الداخل 'والخارج والتى كان لها الاولوية هن 
تاهيه ثانية ٠‏ 


: على أية حال بذل حو ستئيان جهودا كثيرة للقضاء على هذه الطوائف., 
:.المسيحية التى لا تلدين بمذهب الدولة » اذ اصدر قانونا نص على ضرورة 
. اعدئاق الشعب بكل أقاليم الامبراطورية المسيحية على المذهب الكاثوليكى 
خلال ثلاثة أشهن وذلك سنة 5م ١#‏ )2 ولم شف حوستئيات بغضة 
الشديد تحاه الطوائف الدديئية المسيحية التى لا تددين بمذهب الدولة. . 
7 الأنهم لا يستحقون الا كل ازدراء » ٠‏ على حد قوله ٠ )٠١/(‏ هذا فضيلا 
عن أنه جعل اعتناق المذهب الخلقيدونى شرطا أساسيا ف ميشغل وظائف 

الدولة ٠ ٠١‏ وبذلك أعطى امتيازا! لاتباع مذهب الدولة على باقى, 
. الطوائف الآخرى , وعمل على تنفيذ هذا القائون بكل حبزم ٠‏ منذ عهد 
خاله » وطوال حكمه بعد أن انفرد بالسلطة , « حتى لا يحققوا مكاسبا 


إفدنة 0 ص98 رض ى» ,1 ,.21151 ,0600© 


00١ 606١30‏ .مل و1 ,قم 
لولم 278.000 ,ص كته :0 ١و3‏ 17712012[16716 449 ,ص ,قن ,© م01010.5 2/1 
)24 : : .1 ,2 , 45 ,ننه لل 
)005 حشلدن : 3 2 ,تكن ,0 ,01065 [جزو»:!1. 


على حساب المؤمنين يكنيسة الله الرسولية , والعالمية» على حد قوله -)١١١(‏ 
وللتحقق من وضع.هذا الشرط موضع التنفيذ 2 .اشترط ثوافر شهادة 
ثلائة يقسمون أمام الأسقف وأيديهم على الكتب المقدسة )١١١(‏ 


ولا شك أنه بهذه الوسيلة ضمن جهازا حكوميا يدور فى فلكه ,2 
ويحقق سياسته الدينئية ' كما أصدر قائونا تضبمن حزمان الطوائفه 
الدينية المسيحية التى لا تدين' بماهب الدولة من الشهادة فى" المحاكم 
الأرثوذكس أم طرفا واحدا منهما , وكان غلى 'أتباع هذه الطوائف الدينية:: 
أن يتقدموا بشهود من بين 'أيناء طائفتهم (؟١1) ٠‏ ولم. يكئف “جوستتيان. 
بذلك وانما حرمهم من حق المواطنة ' وذلك يحزما نهم من حق المشباركة 
فى المجالس العامة بالمدن واضعا لم 'فى وصضف وانحك مع اليهود والوثنيين. 
والسامريين ٠ )1١١8(‏ 1 


وعمل جوستنيان على زيادة ضغوطه عليهم , حتى لا يجدوا مفرا من 
من الانخراط نحت راية كنيسة الدولة , اذ أصيدر قائونا نص على عدم 
الاعئراف بالوصايا التى تركوها » ما لم نكن لصالح أيناء أو أقارب يدينون 
بالمذهب الارثوذكسى )١١5(‏ وحرمهم من الاشستغال بالتدريس أو 
المحاماة )١١5(‏ ,2 أو اقتناء العبيد من المسيحيين الارثوذكس )1١3(‏ + 


)١١١(‏ الواقم أن سرمان الممسسسيحى الذى لا يدين بمذهبب الدولة هن الوظائت 
الحكومية بدأ منذ عهد الامبراطور ليو الأول ( لاه ب 54م ) , وفقا لما وره فى قانون 
جوستديان , ولم تذكر ( النوفلا ) شيئا عن عهدى ,» زينون والستاسيوس اذ من المفهرم 
أنهما كانا لا يؤمئان بالمذهب الخلةيدولى ٠‏ النظر : 

: ,00 .ص مع*#م 109 ,مقر 


60 .170 ,طق ,© ,27 .80 : 94 ,2 ,20 ,4 ,1 ساق ,قمن. 
أ .و0 .لاقلاً8 :441 ,ص ,أن .05 و29610118هر][ ,325 ,7 يمعتستاكيرل ماطعاط 
' 4 .2 


(؟1١١)‏ حرم جوستديان على بعضص الطوائف المسيحية حق دخول. ساحات القضاء 
شيعة مالى 1181216510118 شيعة بوربويبتوس اتوك ١‏ شيعة مو نتانوس 
2100111010101 » والطائفة الاوفية 116ظ52 وذلك لتشابه مغتقداتهم » 
كما صدرت 5وائين تمنعهم من الدعوة الى مذاهبهم ٠‏ انظر : 

108-109 ,2ه ,12 ,4 1 .#قلال ,000 


احتف 112 مأك .0 ,876 ,314 ,2 .م رقب ,مقر 
)015 3265 ,2 رذ115111116ل بملطعاط ,120-121 ,نزم رة ,ىع ,115 ,سولة 

1 .5 0 ج©0 ,لأع)م8. 
015 ,653 ,5 ,أن .© وقع2801 مدع تستاقمك .اآطمام 
(113) ,320 ,ص ,6001161 قلق ,1611© :110-111 .طم ,3 ,6 ,1 .نأقناق ,000 


المحم 


وامئدت ضغوطه الاقتصادية الى تحقوق الزوجات 'غمن يغتئقن مذاهب 
مشالفة , اذ حرمهن من حقهن فى البائنة ونرك الأمر لقرار الأساقفة اللين 
كان عليهم تقديم الشهادة , اذا ما كانت المرأة المتزوجة دين بمذهب 
الدولة من عدمه )١١77‏ * : 


على أن جوستئيان لم يكتف بذلك . وائما لجا الى الاسلوب الدموى 
جد بعض: هذه الظوائف وعلى رأسها طائفة: مانى » وظائفة مونتانوسن 
والطائفة. الساباتزيانية موتمدئنةط505 :.. اذ فرضن' عليهم عقنونة 
الاعدام + مما أدى الى أن ثرك البعض أراضى الافبزاطورية هربا بمعتقداتهم/ 
يا فضلت شيعة موئتانوس: الموت حرقا. بأنديهم لا بأيدى جوستئيان '' 
عندنا تخجمعوا فى كنائسهم وأشعلوا الثيران فى أنفسهيم _جميعا ”.)١١0(‏ 
:ولا شك أن مثل هذا الأمن :يعبر. عن مدى حالة, الياس التى'وصلت'اليها 
'طائفة مونتانوس , من جراء تعقب جوستنيان لها ومحاضرتها فى كل درب 
وصوب * 
'. ' غير أن جوستبيان ل يتمكن كلية .من القضناء على يمضن هذه الطوائف 
«الدينية التى كانت لا تددين ابملرهب الدولة. ؛ .اذ اعرف «سنة,51هم يأن 


شسيعة يائى قد عادت .إلى الظهسور, من .جديد إوكتذلك طائفة 
أبو ليناريس (115) .٠‏ وعن الواضح .وفقا لقانونه سنة 0054م أن هلم 
:الطوائف الدينية ظلت قافية , وان كانت بسكل سرى , واتخذت المنازل 
أمااثن للقاء والتدارس »2 والتعب » مما جعله ينص فى قانونه على توقيع 
أشف العقونات عليهم مع“مضادرة متازلهم التى كانو! يجمتعون بها الصالح 
كئيسة الدولة (0150 178 00100 0 


وهكدا بدو للباحث أن جهود جوستنيان لاستفصال شافة الطوائف 
عالدينية اللسيحية 'التى لا تدين بمذهب: الدولة لم: تتحقق كاملا , وال كانت 
بجهوداه قد ساعدت على رجحان كفة المذهب الخلقيدونى بعد أنْ خبا شضوء 
:العديد من تلك الطوائف * كد 


اا لمم 


011 11 كأ ,و0 ولاكلا8 101-10 .صم .1 ,© ,(541 ,(1,ش) 109 ,سملر 

1 ,4 .م 

اليللة 0 ,897167 16 !141:16 :96 ,م 11156013 أع مم8 عط رمتوهءهجط 
+ ,ط0 ,1014115116 23-245 ,طط ,11 ,. أ ,05 ,12079016 269-17 صصص ,أ 
.0 ,م2 


(15ل) 00 ,ج بقعط ,109 ,مم8 
[فكنة 0 .ص ,(554 ,طرق) 132 ,2800 


1 


وإذا كانت جهود جوستئيان الخاصة بالعمل على ضم كل الطوائف 
المسيحية الى الكنئيسة الرسولية لم تصل الى الحد الذى كان يتمئاه , 
الا آنه قد حقق نجاحا الى حد أكبر فى احبار الوثنيين على اعتناق المسيحية 
عن رهبة لا عن رغبة ٠‏ 


كانت الوثنية فى بداية عهد جوستئيان فى طريقها الى الاندثار رويدا 
رويدا 2 بفضل جهود أباطرة القر نين الرابع والخامس ؛: فمنك منتصف 
القرن الرابع المملادى : أصتسسادر الامبراطور قنسطانز , والامبراطور 
قنسعاتطيو س قانونا سبنة 5" م لص عللى اغلاق معابد الو ثبيين فى كل 
مكان , ومصادرة أملاكهم وتحويلها الى خزانة الدولة (١؟١) ٠‏ وظل أباطرة 
الرومان يصدرون القوانين الق عملت على القضاء على الوثنية » حق أوشكت 
شمسها على المغيب ولجاأ الوثنيون الى التعيد سيرا فى المزارع والمنازل ٠‏ 
وبالرغم من ذلك فقد تعقبهم الامبراطور ليو الأول بقانونه الصارم الذى 
نص فيه على جلد من يضبط متلبسا بممارسة الشعائر الوثنية ثم الحاقه 
بالعحلق. فى المناجم أو بالنفى الو بد » اذا كان معدما اعبات هذه ٠‏ الشتعائر 
فى 0 ويمارسون شعاش معتقدداتهم ٠‏ فكان 0 الاعدام مع ا 
المنزل أو الأراضى الزراعية لصالح الكنيسة (؟؟1) ٠‏ 


قير أن الوثنية ظلت موحودة فى الخفاء حتى عوس جحوستنيان فكان 
عليه أن يتعقبها , ولم يكن ذلك بالأمر الصعب نظرا لأنها كانت تحتضر 
على أيامه ٠‏ وما ان انفرد بالسلمطة حنى أكد عل ضرورة تطبيق العقويات 
التى أصدرها من سبقه من الأباطرة ضد الوثنيين (8؟١) ٠‏ وأعطى 
جوسعبيان الحق لرقيق <الوثنق فن. التحرد.بمن اثير. العبودية سيره 
اتضماههم آلى الكنيسة الكاثوليكية 2 وحذر من مصادرة الأملاك وتطبيق 
عقوبة الاعدام لمن يتصدى لتنفيذ هذا القانون ٠‏ والؤدير بالذكر أن هذا 
القانون تضمن اشارة هامة نشأن الوثنية النى كانت قوية على حدود مصر 
في أقصى الجمنوب وفى أقصى الغرب , وذلك فى قانونه ضك الوثنية سينة 
لم (0194) ٠‏ واسعممل جوسعنيان. اسلوبا فاسيا خسف المواطنين 
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الوثئيين بالقسطتطينية أولا . وبخاصة ضد الشخصيات الكبرى بالمناصب 
المهمة فى الدولة » وصادر ممتلكاتهم , وحكم على بعضهم بالاعدام ٠ )١١9(‏ 

وبالرغم من تظاهر بعض الوثنيين باعتناق المسيحية للنجاة من 
العقويات القاسية . فانه سرعان ما افتضح أمرهم , حيث ثم ضيطهم وهم 
يمارسون الاراقة [ سكب الخمر على جسد الأضحية تكريما للآلية ] , 
وكذلك التقريب 1 نقديم الأضاحى والقربان والذبائح للآلهة ] » وممارسة 
الشسعائر الأخرى ,2 لذلك تعرضوا للتشسويه الجسدى ومصسادرة 
الأملاك 57 01) ٠‏ 


على أن بقاء الوثنية سرا بالعاصمة بصفة خاصة , بالرغم من اغلاق 
جامعة أثينا « قلعة الوثنية » سئة 9؟هم )١717(‏ »2 لدليل قوى على أنها 
كانت عقيدة بعض الفئات المثقفة فى العاصمة ٠‏ هذه الفئات وبخاصة 
الذين مارسوا التدريس , لذلك حرمهم جوستنيان من ممارسة التعليم , 
وصادر أملاكهى لرفضهم اعتناق المسبحية (8؟١)‏ لذلك , وبعد أن ضاقت 
سيل العيقى بالعديد من الفلاسفة الوثنئيين , اضطروا الى الذهياب الى بلاد 
الفرس , حيث رحب بهم كسرى أنوشروان ٠‏ غير أنهم عادوا الى وطنهم 
مكرمين 2 بعد أن 'نعهد جوسستئيان لكسرى بشركهم بمارسون حرية 
المعتقدات , وذلك ابان عقد معاهدة السلام الدائم سنة "لاه ٠ )١59(‏ 


على أن الفضل يبعود الى جوستئيان فى القضاء العام على جيوب 
الوثتنية فى بعض آقاليم الامبراطورية بشكل نهائى » ففى أقاليم آسبيا 
الصغرى 2 وفر يجيا 2ع9ط2ة وليديا «ناكزِة وكاريا للق 
نجح جوستنيان فى تنصير ما بقى من الوثنيين فى نلك الأماكن بعد أن 
اغراهم بالمال والثياب (10) ٠‏ 


غير أنه اس شعمل القوة فى القضاء على الوثنية فى جنوب مصر حيث 
حطم معبد جزيرة فيله 1م116 الخاص بعبادة ابزيس , والقى 
القبض على رجال الدين هناك » وتم ارسالهم مع تماثيلهم الدينية الى 
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القسطنطينية ٠‏ كما نجح فى تنصير قبائل البلاميين 5عتزصرها1 والنوبيين. 
(١؟1) ٠‏ كما قضئ على عبادة آمون 51010082 فى غرب مصر ). 
وبنى هناك كنيسة (؟5؟١) ٠‏ 


وفى اقليم فينيقيا قضى جوسدنيان على معبد مدينة هيليو بوليس 
ادص 1111 ( بعليك ) ٠‏ وأحرق كتب الوثنية ونقل أوثانهم الى. 
القسطنطينية : وألقى القبض على كهنتهم (5؟١) ٠‏ 


على أن جهود جوستنيان امتدت لمحارية الوثنية خارج حدود 
الامبراطورية , اذ نجح فى نحويل الشعب التزانى 12881 [ عاش هذه 
الشعب بين أرمينيا الفارسية ولازيقا ] , الى المسيحية بالقوة (4؟١)‏ - 
و لجح فى تحويل قبائل الهيرول 2002011258 [ احدى قبائل الهون ع ء الذي 
كانت تقطن المناطق المجاورة للبسفور 8052012815 الى المسيبحية (ه؟١) ٠‏ 


وبالرغم من جهود جوستنيان المضئية للقضاء على الوثنية سواء فى 
الداخل أو فى المتاطق القريبة من الامبراطورية فان آثار الوثنية ظلت. 
باقفية فى القسطنطينية ذاتها ٠‏ ففى أواخس أيامه ( سبئة 5059م )2 وجد 
جماعة تمارس الشعاثر الوثنية سسرا » فما كان م ن جو ستيان الا أن قأم 
بعملية تشهير لهم فى شوارع القسطنطينية , ثم أحرق كتبهم ومؤلفائهم 
علنا (5؟١) ٠‏ بيد أنه من الناحية الواقعية 2 يمكن القول ان حوستنيان 
نجح الى حد كبير فى القضاء على الوثنية داخل الامبراطورية بشكل لم 
يسبق له مثيل اذا ما نظرنا الى جهود من سبقه من أباطرة الرومان ٠‏ 


على أن الباضة الدينية التى وضعها مستهدفا تلتصساير شعببه 
الامبراطوربة » امتدت لتشمل السامر سن الذدين لم تكونوا على شاكلة 
الوثنين » واثما كانوا شعبا له عقيدة وكتئب مقدسة وفقا لرسالات السفاء 
لذلك اصطدمت هذه السياسة بصخرة قورة صعب عليه تفتيتها ٠‏ وهو فى 
سياسته الرامية الى ننصير السامرين ؛ خالف من سبقه من الأناطرة مند 
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عيد الامبراطور قنسطتطين ٠‏ وعلى أية حال فبالرغم من جهوده المضنية 
معهيم والتى آستمرت حوالى ثلاثين عاما , فانه لم يحقق كل ما كان يرجوه 
من نجاح ٠ )١:/(‏ 


و ينادو أن محاولات حوستئيان مع السامريين استهدفت فى المقام 
.الأول حمابة المسيحيين فى فلسطين بعد أن لمسس تزايد قوة السامريين فى 
بداية عهده , بالرغم من فشلهم فى محاولاتهم الاستقلالية فى عهد 
زينون (8؟15١)‏ + وثورانهم الفاشلة فى عهد أنستاسيوس ٠ )١59(‏ 


ول شيف إن الكاكق القب نين المسبامر ون و سبحي كن 
فلسطين خلق جوا من التعصب بين الفريقين بها )١150(‏ 2 فى فترة كانت 
الامبراطورية نفسها تعمل على تغذية التعصب ييل المسيحييل أنفسهم 
المجر د الاختلاف المذهسى . حيث ثتعقيت الدولة أل مسيحى لا يؤمن بعقيدة 
« الثالوث الأقدس » على المذهب الخلقيدونى ٠‏ 


على أية حال 2 نجم جوستنيان فى اشعال نيران الثورة ضده فى 
'بفوس السامرين عندما أصدر قانونا سنة لالاه م ٠‏ شمل السامر دين ضمن 
فثاته أخرى , اذ حرم عليهم الدعوة للمعتقداتهم الدينئية والشهادة فى ساحة 
القضاء ضد المسيحيين الأرثوذكس , وأباح هذا القانون مصادرة أيلاك 
الورئة من السامريين لصالح خزينة الدولة ما لم يكن هؤلاء الورثة مد 
'اعتنقوا المسيصية الارثوذكسية )١5١(‏ + 


١‏ لجيه سب ربياه “بع جسصص سا ميم و عرهه سد د / ويجورة 0 تيه ل ا ار ممع 


(1539) عبر جوستئيان عن عدم نجاحه فى اجبار السامريين على اعتداق المسيحية فى 
( نوفلا ) رقم ١554‏ لسئة 35هدم , حيث قال فى مقدمتها : « ائنا لكرسي وقتينا باستمرار 
من أجل العمل على انتشمال الساهريين هن ضلالهم / ومن أجل شفاء نفوسيهم الثى أفسدنها 
هذه الآثام ء وذلك تشبها بوالدنا الملك التقى [ يقصد خاله جوستين ] , غير أننا لم نحقق 
بعد هذه الغاية التى حددناها لأنفسنا ٠٠٠١‏ » انظر : 

0 .308 ,م ,غ2 ,144 .مول 

(8؟١)‏ انظن الفصل الأول ٠‏ 

(9؟1) فى عهد الساسيوس تزعمك سيدة سامرية جماعة من الرجال وتمكدوا من هدم 2 
الكئيسية التى كان قد بناها زينون على قمة جبل جرزيم ‏ 0461121525 بعد قثل حرس 
«الكنيسبة من الجند الرومان ٠‏ بيد أن حاكم الاقليم عاقب الجناة , انظ : 
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واذا كان الانسان قد يرضى بالظلام الإقتصادى ب على مضض. :الى 
حين فانه لا يسكت على الاطلاقه تلى الاضطيهاد الدينى , لا سيما اذ؛ كان 
ملتزما بسادىء عقيدته ٠‏ والحال هنا أن جوسةتنيان سياسته الدينية تجاه 
السامرين ‏ الذين عاشوا فى مجتمع دينى مغلق )١55(‏ قد أحجج ذى. 
نفوسهم أثون الثورة بضربة على الوئرين معا وفى وقنت واسمد ٠‏ 


لذلك كان من المتوقع قيساع السسامريين بفلسطين بثورة ضند 
المنسيحين : ويخاصة فعد أن أمر حوستنيان بهدم معأ يك هم 05 ٠‏ على 
أن السامرباإن كانوا قد 'تنصرفوا يذكاء عندما أصدر جوسشنيان. ضبدهم وصُبباء 
غيرهم قانونه سسنة لاكاهدمء اذ تظاهروا باعسناقهم للمسيحية » حتى 
لا يقعوا نحت طائلة العقوبات )١55(‏ , هذا فى الوقت الذى ظلو! فيه. 
لمدة عامين كاملين «تحينون الفرصة للقيام بالثورة كما فعلوا أيام زيدون + 


وسكذا استغلوا فرصة اشتعال نيران الحرب بين الفرس وجوستنيان. 
واتشغال جوستنيان بهذه الحرب سنةٌ كه ,2 واعتقدوا أن كفة الفرس. 
هى الراحسة . وأن الجيشى الفارسى على اسسسستعداد لتدعيم سسلطتهم 
بفلسطين ٠ )١558(‏ 


على أية حال ؛ أعلن السامر يون الملكية » واختاروا جوليان ‏ 1181لا[ 

ملكا عليهم وقندلوا العديك من المسيحين وبخاصة فى ملاينتى سسنان. 
18و موطرروة ونابلس 5لامموعلط ٠‏ وقضوا على القوات الروعانية 
هناك ٠‏ غير أن الفرس لم يقدموا لهم المساعدة المرجوة , لأن مفاوضات 
السلام كانت جار به ديشهم وس جوستئديان ٠‏ وعتقى ذلك تمكنت القوات 
الرومانية دمعاونة الحارث بس حملة 1 ملك الغساسينة ع من توحيه ضربة 
قاصمة الى السامر ديل » وبيعتك أطفالهم فى أسواق النخاسة على بد الحارث. 
ابن جيلة فى الحبشة وبلاد الغرس ٠ )١531(‏ 
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“الدائم مع الفرس ٠,‏ على أثر هجوم كسرى أنوشروان على أنطاكية سنة 
هم » وفرضه ارادته على المدن البيزنطية الواحدة بعد الألخرى ». هنا 
خشى جوستئيان أن بكرر ما فعله السامريون معه سنة 59دم وما كانوا 
“قد فعلوه مع زيئنون سنة 85: , لذلك سارع بمحاولة استرضاء السامريين 
وأصدر ( نوفلا ) خاصة بهم سنة ؟55م ؛ استهدفت تخفيف حدة القيود 
:المفروضة عليهم » والسماح لهم بحرية التصرف فى ثرواتهم ,2 وأعطاهم 
دق كتابة الوصايا » ومنح التبرعات » والتصرف فى العبيد وابرام العقود 
المتبادلة ٠ )١518/(‏ 


ورهكدذا تجح جوساتئئيان فى اجتياذ هذه المرحلة الحرجة ابان حروبه 
“الثانية مع الفر س ٠‏ دوث أن يعكر السامريون صفو الأمن فى فلسطين 
نه قاونت ا ركفة هفك مانا :+ 


غر أن السامريين استغلوا فرصنة انشغال جوستنيان فى الحرب 
'الطويلة مع الفرس فى لازيقا » وغياب معظم قوائه فى الغرب لانمام الحركة 
'الاستردادية . وأشعلوا نيران الثورة للمرة الثانية فى سسينة "60م 2 بعد 
'أن كان بعضهم قد تظاهر باعتناق المسيحية » حتى لا يتعرضوا لأآى أذى , 
-وحتى | يتمتعوا بكافة حقوق المواطنة الرومانية ,. بيد أن مثل هذا النفاق 
سرعان ما افتضح أمره ٠ )١5/8(‏ 


على أية حال , كرر السامريون أعمال العنف » وقتلوا العديكد من 
'المسييجيين بيا فيهم حاكم فلسطين 0 وأحرقوا العديك دن الكنائس , 
«وبخاصة فى مدينة قيصرية 2268و086) بفلمسطين غير أن جوستنيان أتبع 
.معهم حرب الابادة والحق بهم أشد الوان العقاب ٠‏ كما أعدم زعماء الثورة 
على الفور وصادر كل الممتلكات ٠ )١55(‏ وأصدر ( 'وفلا ) ثانية خاصة 
“بالسامر يبل تضمنت حرمانهم من العديد من الحقوق المدنية التتى كانت 
.قد أعادهيا اليهم فى ( نوفلا ) رقم ١١9‏ 2 فحرمهم من الميراث واقتناء 
'العبيد , وحذرهى بالنفى مدى الحياة فى حالة التظاهر باعتناق المسيحية 
على سبيل الخداع ٠‏ وحرم عليهم ممارسة شعائرهم الدديئية » ومنعهم من 
حق العقاضى والقاء الأحاديث الدينية والعليم الصيية (.6) ٠‏ 


ليغ 
050 .233-36 ,مط ,(542 ,8 ,ة) 128 ,300 
044١‏ .308 .م رغلا ,(556 ,ط.ه) 144 ,310 
(13) رافك 5١‏ أن ,05 و11605(101165 :487 ,م ,1ت ,جر0 ,قدآه1ه 14 
0 .0 ,أذ .05 :14117207 3627 ,جر ,كته رج تررق عرد 14161 
)-06) .308-60 .«ط ,144 .3707 
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ويبدو أن هذه التشريبعات الأخيرة قد كسرت. شوكة السامريين فلم 
نعد نسمع عنهم شديثا بقية عصر جوستنيان ٠‏ 


على أن سياسة حوسكئنيان نجام بقية فرق اليهود كانت أقل تشاددا 
من سياسته تجاه السامريين ٠‏ بالرغم من أنهم ظلوا نحت رحمة التشر يعات 
التى صدرت ضدهم منذ نهاية القرن الرايع الميلادى وفى القرن الخامس 
للبيلاد ٠‏ والثى استتهدفت فى بجملتها جعلهم مواطنين من الدرجة الثانية ؛ 
وحاصر نهم كطائفة لا ترضى عنها الدولة دون صدور تربع صريح بلزمهم 
باعقناق' المسيحية عق غرار ها اثبع شيف الطوائن الأشرى ٠‏ 


نقد حرمت عليهم التشريعات الامبراطورية زواج اليهودى من 
المسيحية أو الممسنبيحى سن اليهودية ٠‏ كما بدأت الدولة فى عهد بيو دو سيوس 
الثانى فى التضيق على اليهود ٠‏ وفقا لسياسته العامة التى استهدفت 
اضطهاد غير المسيسيين فى ذلك الحين هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى 
كان اليهود قد اعثادوا التعبير علنا عن ازدراثهم للديانة المسيحية فكانوا 
يحرقون الصلبان فى أعيادهم ٠‏ وحردت الدولة عليهم اقتناء العبيد 
المسيحيين بأى وسيلة كانت ٠‏ وفرضت على معابدهم ضريبة سنوية عرفت 
1 بضر يبة العاج الذهبية » + وحرمت عليهم اجراء عملية الختان , وجعلث 
عقوبتها النفى مدى الحياة ٠‏ الى أن صدر قانون سسنة 5595م » استهدف 
<رمانهم كلية من الوظائف الادارية والشرفية ٠‏ وحرم عليهم بناء معايد 
جد يدة مع الماح لهم بدترهيم الآيلة للسقوط ٠‏ وجلعت التشربعات عقوبة 
ينا معيك جلديك , دقع غرامة قدرها خمسون رطلا من الذهب ٠‏ مع مصادرة 
المبنى واعدام المسثول عن اليناء ٠ )١5١(‏ 


تلك كانت نشريبعات الدولة الرومائبية ضبدك اليهود حتى عصر 
جوستئيان غير أن الامبراطور جوستنيان لم يكف بذلك ؛ وائما هس" 
( ذاتها . مستهدفا تعديل مفاهيمهم عن المسيح بما يتطابق 
مع العقيدة المسيحية اذ الزمهم يعدم التمسك بالمعنى الحرفى فى العهد 
القديم ل واألزمهم بترك النصوص العبرية للعهيد القديم واستخدام الترجمات 
جاللغة اليونانية أو اللانيئية أو اللغات الآخرى . وحدد لهم الترحسة 
السبعينية 218لعهنتامء5 (؟6٠١)2‏ لأنها تنتفق مع الترجمة التى وضعها 


جوهر عقد نيم 


سح ببستي به سيو ست 


000. ءتأوصدتطآ قطوط 5كثنال عمل» ,70117 118-1193 ,طم ,1 ,أقناق‎ )0١( 

,127-19 .جم (1912 و28118) ,27 0" رأصة 122701 ومطعة ,«ستتسودووط 

فداه الترجمة السبعينية للعهد القديم قام بها سبحون يهوديا حوالى سلة ٠/ا؟ا‏ قق*م ,2 

حيث ترجموا العهد القديم من العبرية الى اليونانية , انظر : السسيد الباز العرينى مصي 
البيزنطية 2, ص 5٠١‏ , الحاشية ٠‏ 1 


56١ 


جحوستنياكت « للعهد القديم « باللغة اللاثينية . وذلك لوجود اشارات بهده 
الترحمة عن المسيتح , كما مومع لهم أيضيباأ ماس ةدام نرصمة اكوبلا 

وانتوثظ (+ه0) 2 بالرغم من أن الترهمة الآخيرة لا ترقى الى مستوى 
العرجمة السبعينية [ وفقا لما جاء فى ( نوفلا ) رقم ١55‏ لسنة 0015نم 
الخاصة بالبيهود ] ٠‏ و<ذر كيار رجال الدين اليهود من مخالفة تشريعاته » 
حيث جعل العقوبة للمخالفين الضرب المبرح (غ:086) , كما حرم على اليهود 
الاحتفال بعيد فصحهم قبل المسيحيين , وكذلك حرم عليهم نقبد يم الذبائج 
فى الأعياد (ة6١) ٠‏ 


وهكدذا ندل حوسائئيان فى أمور عقيدة البهود , بالقدر الذى. 
يتمشى مم سياسته الديئية التى لا ترضى الا بالمسيحية وفققا لعقيدة 
م الثالوث الأقدس » على المذهب الخلقيدونى , لكل الذين يعيشون فى. 
كل انحاء أراضى الامبراطورية الرومانية ٠‏ 


والواقع أن جوستنيان كان أول امبراطور رومائى شغل لفسه 
بالدراسات اللاهوتنيه عن اطلاع ومعرفة ٠‏ وظهور هذا عندما حاول ممارسة 
عمليات التقريب بين المونوفيزيتيين واتباع المذهب الخليقدونى حيث لفت 
أنظار المجتمعين عنده!ا شارك فى المناقشسات التى دارت وازداد اهتسام 
جوسئنيان بالمسائل اللاهونيه كلما تقدم به السن اذ انهمك فى دراساته 
الدينية حتى ساعات متأخرة من الليل ٠ )١553(‏ 


لذلك عكف على دراسة أراء أوريجين (ا5١)‏ التى انتشرت فى بعض 


(10) اكؤلا عالم يهودى ترجم العهد القديم الى اللفة اليونانية فى القرن الثاني 
للميلاد : انخلر : 
سق جع 080 6ق أه ععأاماة 0131 عتلتقصدمتاع1اط ذا مهلتناوةت ,75001 إلى 


1108-1110 , (1924 رقتتدةط) ,1101851606 تمده" ,عناوتامة أم150012 ملطصر 
,446 ,ص .01 ,05 رع1ام اميل 

)١5(‏ : ,318-316 ,نر ,146 ,و1 
(155) : 182 بم متإتاماقاكة أاعجعع85 عط1" ,م1أهن5000 
(53) ك6 ,0 ,2070165 439 .م ,1 رقتتة 7لا مقطا 05 لإنامناق1ةة روستأجرم270 


,702 .كه 
09 أوريجين ( 1١85‏ 54ه'ام ) من أصالى الاسكندرية كان عالما فى الفلسفة . 
ومتبحرا فى الدراسات اللاهوتية حيث اطلع على الاناجيل القانونية , وبعضى الاناجيل غير 
القانوئية ( مثل الجيل بطرس , الجيل العبرانيين . انجيل نوما , الجيل المصريين ) وهو 
يؤمن بوحدانية الخالق , وأن المسيح خلقه الله كسائر البشر ١٠‏ انظن : 
دء السبادء البان العريئى , مص البيزنطية ص 5١ 2 ”١‏ . بؤانس ( أسقف الغربية ) 
عصر الرسل 2 ص ٠7‏ ,أدثء رأشك عبد الهيد . الدولة والكنسسسة الخنء الثاني 0 
حس الا ب 9" ٠‏ 
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الأديرة فى القرن السادس فى فلسطين ٠ )١58(‏ وما أن اقتنع جوستنيان 
أن آراء أوريجين 'ننعارض مع المسيحية )١59(‏ حتى أصدر مرسوما سئة 
؟8دم أدان فيه آراء أوريجن ووقع على هذا المرسوم ميناس بطريرك 
العاصمة وفيجيليوس 5ذاذالع1؟ بابا روما وبعض البطارقة نا الميخ 
بطريرك أورشليم )١50(‏ » 


على أن جوستئيان ٠‏ قام بعرض أفكار أوريجين وأتباعه , فيخصها 
فى أنهم يؤمئنون بأن الأرواح لنقسم الى ثلاث درجات : الدرجة: الأولى التى 
نعيش بين الشمس والقمر , والنجوم , والثانية تدخل أجساد المثسر 
والثالثة وهى التى اندمجت مع الشياطين وان المسيح لا يختلف عن سائر 
البشر ٠‏ وأن الجسد مجرد قبر ؛ وقد نظل به الروح حبيسة ٠‏ وأن 
الأرواح وكذلك الشياطين ستسر بثلاث مراحل من العقاب , بعدها تصيل 
الى حالتها السابقة من القداسة والطهارة . كما كانت من قبل »2 متآلفة 
فى حب الله (151) ٠‏ ش 


ولم تكن مسألة أور يجين المشكلة الدينية الوحيدة التى أدلى حوسيتنيان 
بدلوه فيها موضحا خروجها على الايمان المسيحى » اذ تمخضت أفكارء عن 
الاصرار على التصبدى لما عرف باسيم « الفصول الثلانة » )١315(‏ مسخاولة 
تخليص مجمع خلقيدونية من كل شائية حتى تخطى قرارات ذلك المجمح. 
بموافقة المنافرة عليها وهس الذين كانوا مصرين على . رفض الاعتراف. 
(م0١م) ‏ 459-460 صصص ,ناك .و0 فلات ة7طهط ,166 ,2 ,الت ,0 عدو فاعياتة 
)١159(‏ كان بعض الرعبان فى أورشسليم قد تقدموا بعريضة الى بلاجيوس هلال ت261 
باعتباره مندوبا عن الامبراطور سئة. 409هم أثناء وجوده فى .غغزة .,ضيد جماعة .من. المنشقين 
الذين يدعرن الئاس الى اعتناق تعاليم أوريجين , انظ : 1 
77١‏ ,ج كك ,و0 ,معسامع 
03 1049 ,001 ,تك ,جر وقستاهمء طلا :419 ,حم يغأ0) ص0 ,رقنة توه د8ها 
.2 .0 ,ج00 ,ه تأووموط 
(رحكل) ' 704 ,ا رك ,02 ,معصا ك2 
(؟3١)‏ الفصول الثلاثة يقصد بها المرسوم [ غير «وجود ] الذدى تكرن من ثلائة نصول 
أشسارت الى كل من ثيودور 2 وثيودوريت . وايباسس , وهم : ثيودور اللصبسيحى 
( ؟هؤذا ب مكوم ) (هتاأمعتدج860 ره عنرمومعط1) أ.قف المسيصة والذى يعثبر 
الأب الروحى لللسطورية ‏ وثيردوربتك أسستقفة ألقره 05 01 نأع 1126000 
( 559 لب 58م ) 2 والذى كان قد قام بتفديد الحروم الاثنى عشر لكيرلس , وكان يدين 
بمذمب نسطور ويعتقد بطبيمتين منفصلتين فى المسسيح ٠‏ وايياس أسقف الرها 
5900١ 11038: 01‏ بالاههوم ) والذى كتب رسائل هابجم فيها كيراسس 2 
انظر. : . : 
:245-246 .جزم .غ01 ,05 ,1107710616 :331-338 ,اط ,011 ,05 رقلاة10001 
,460-462 جم كت ,05 بعاله0 ناه 
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لاخلانات المذهبية (158) ٠‏ لذلك أصدر جوستئيان مرسوما سنة 5055م 
لديل ادائة شخص وكتابات ليودور المصيمصى » وكذلك بعضص كثابات 
بودوريت التى تتعارض مع كير لس . كما أدان خطايا أرسله اباس الى 
مار يس ونموة أآستف أرداشير علطوققلعث كان قد هاجم فيه 
كير لس (55) ٠.‏ 

غير أن المنافزة كرهوا مبادزة الامبراطور اللاهوئية , لأنه لعن وأدان 
اسائفة ماتوا منذ أمد بعيهك بالرغم من معارضتهم لهؤلاء العلماء 
العلاثة (وه15) ٠‏ كما عارضض رجال الدين بالغرب مرسيوم دعيو [طود لآنه 
اعتلق ٠‏ على نفوذهم وفرض ارادته بالقوة على الكنيسة (155) ٠‏ 


١‏ وبالرغم من المعارضة التى لميسها الامير اطور حوسدنيان دن 
الفر شين فانه أصر على بارأيه ٠‏ ورأى ضرورة المهصول على قرار 0 
لاتصديق على مرسومه ٠‏ ومن أجل ذلك استدعى البابا فيحيليوس 
ومناتع 7 الى القسطنطينية حيث وصلها فى الخختاميس ف يناير /ا05م 2 
وظل بها حتى العشرين من 'فبراير 5054م ٠‏ غير أنه نظرا لتردد ونخوف 
الابا من الموافقة على آراء الاميراطور بسأن ادانة الفصول الثلاثة , لذلك 
اقترح على الامير اطوز- 'عقنك مجمع مسكونى. فى جزيرة صقلية أو ذى 
ايطاليا , نر يبدو أن النانا قصد من ذلك الحصول على غالبية تؤيد رأيه ' 
١لا‏ أن حوستتيان 'نمسك برأية على أن يكون المجمع فى القسطنطيئية دون 
غيرها ميا أدى فى النهاية 9 تدسصور العسلاقات بين البابا 
والاميراطور. (/51ا) ٠‏ 

ع م ل ويد لباك عن اسة ]ادل وليف سا 
بالقسطنطينية , ٠‏ حضره مائة وخمسة وستونت أسقفا ؛ مع امتناع فيجبليوس 
عن المضور. بالرغم من أنه كان على مقرية من مكان العقاد المجمع ٠ )١1548(‏ 
وامتدت جلسات المجمع..القمانية: فى الفقزة ما بين الخامس من مانو حتى 
الثانى من يؤنية سنة '#هدم ٠‏ وحضر جوستنيان الجلسة الأخيرة وكان 


[فندة :0 128 بصم 0 03 ,06 :347 ,جر ,كك ,ون 10ك20 
نزخي ره قانع زوزق 0000 

[لدة -1051 ,001 .ك0 فيه رقلااه #وداشة 420 ,م 33 © ,قسلهة7 800 
ْ 60 .2 0 ,ه060 0-0 461 .م ,كته 0 ,10116طقية :1052 
(35) 7 .م 3 ص0 0000-0 398-396 ,وم ,أت ,05 يع65711[علا1 


زلقسدة .247-248 ,صر ,كنك .ج0, عاعة م280 
ولنحم -1789 ,مص متك 6 و1 :469-472 ,892 , - .0 00101162ط 
: 176 


639-041 .22 , ان ,و0 ,80610 681 .م ,0 ,و0 ,1101168 
,156 .2 0 .02 رن116703701' 
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.حريصبا تعلى صياغة القرارات بنفسه نظرا لتعمقه فى المسائل 
اللاهوتية (1535) ٠‏ 


على أن المجميع لم إيقتصر على اصدار قرارات ضد الفصول الثلاثة 
:فحسياء وائثما أصدر قرارات آخرى بلغ جملتها جميعا أربعة عشر قرارا : 
.خصص المجمع القرارات الثلاثة الأخيرة ضد ثيودور المصيصى وئيودوريت »2 
.وابساس ٠‏ وتدرج المجمع فى قرارانه فخصص القرارات العشير الأولى 
.بصلب العقيدة » من أن الأب والاتن والروح القدس , طبيعة واحدة وجوهر 
.واسد . وخاصية واحدة ومشسائة واحدة وأنهم تالوث متحد فى الوص 2 
.واله واحد معبود فى ثلاثة أقاليم ٠‏ وأن لكلمة الله ميلادين , الأولى من 
الأب ولادة أبدية 8 وغير مادية قبل كل الدهور « والثانية من مرريم * 
.دوأن كلمة الله تحسد وصار بششرا ٠‏ وأن المسبيح أقنوم واحد ٠‏ وأصر 
' المجمع على القول بأن من م والدة الله وعدم القول بأنها والدة المسيح 
"أو والدة الانلسان ٠‏ وأكد على ضرورة الاعتراف بأن المسييح يجب أن يعترف 
له بالأالوهية والمفس 03 دون ان نذوب كلمة الله فى الطببيعة البقشرية لأن 
"كل طبيعة ظلثت معحتفظة نخصانصها بعد أن, تحقق اتعحادهما كالأقنوم وى 
: الواحد ٠‏ ومذر المجمع من عبادة المسيم فى طبيعتين منفصلتين ٠‏ والقرار 
الخامس نص على ضرورة الاعتراف بمجمع خلقيدونية والقرار الحادى عقر 


نحدث عن ضرورة لعن أوريجين » وأريوس » وأونوميو 10 
..ومقدونيوس »2 ونسطور وكتاباتهم وكذلك أبوليئار ممم 


٠ )ا١و7/١( .وتسيطور‎ 


على أن جوسشنيان قام بحر كة انتقامية ضك معارضبيه فور الأنتهاء 
.من جلسات هذا المجمع . وكان على رأسهم البابا فيجيليوس الذِى نفاه 
“في احدى الجزائر ببحر مرمره ونفى كذلك عددا من المعارضين وسجن البعض 
الآخر ٠ )١05(‏ بيد أن البابا فيجيليوس سيطر عليه الحنين الى أيطاليا » 
ولم تحمل مرارة السجن والنفى ٠‏ لذلك طالب جوسرتئيان. بالافراج عئة ,2 
واعادنه الى انطاليا مقابل اعترافه دقرارات المجمع المسكو نى الخامس 
غير أن حوسئنيان لم يوافق الا بعك أن هر أنف البايا 0 ى التراب 2 


الت بسوطوب] جب جااوه ياه ممصيها حم جل لسسفيجججدج ل امج لزج مج سرود عملي ب مويوصصر :ا 


(ككا) .2348-90 ,لط ,نا ,05 وناعه12071 :412-415 ,جرم كته ,و0 عاامأجطمر1 


0 ج60 المفرد أقنوم أفى أقنوم 2 أو قلوم » وهى سريانلية الأدسل ف تخد مرك فى 
اللغة اليوئائية والجمع أقائيم ؛ انذلن : 

,147 ,701 ,سنت لوخمع 01 مم مناءمم ام س5 ونام :ه06 

11 .م ,1954 مصنة 1م 

(١/1ا)‏ .140-142 ,ص« نلق ,م0 ,11نه2:27ة2 رز 107-130 .جزم ,0 .م0 رعاء[ه 2 


شفدة 158 ,2 ,1 ,701" ,عتأمصطة عستتخصودجرظ عط ,م افقوم 


١هم‎ 


وأسميسره على اصدار فثتوى بابوية أعلن فيها صراحة أنه أخطأ .2 وآنه يلعن, 
ويدين الكتاب الثلاثة وذلك فى الثالث والعشر ين من فبراير 5نهم (؟ل!١)..‏ 


وهكذا ضح أن حوس ماتديان قد لتسلط على الكنيسة باصكداره. 
التشر بعات العديدة المتعلقة بالأمور الادارية لها 2 فضلا عن تدخله فى. 
ساكل اللاهوتية بحكم هوايته للدراسات اللاهوتية » 0 كان لم يكن. 

فى مقدرتة فرض آرائه اللاهوتية دون الرجوع الى مجمع ك: ا 
أفكاره الدينية بالقبول على المستوى الكنسى , وهو ما درج عه دن سقف 
من أباطرة بيزنطة منذ انعقاد مجمع نيقية الأول ٠ )١14(‏ 


وهذا الأساوب المتسلط أو هذا التمط من « الدكثاتورية في 
المجال الدينى » أطلق عليه الناحثون اسيم « القيصرية البابسوية » 
65212022 02 ره/1 0 أو « الخلافة المسيحية , , أو « اللكيية 
المقدسة » قاث كانت التسمية الأول قد قد حظيت بشجرة أكثر ركلا ١ا) ٠»‏ 


على أن حوستئيان كان ,يتصرف فى مجال التثسريعات الدينية عن 
ابمان عميق بأن هذه هى مسؤليته بحكم كوله نائيا عن الله فى الأرض 
04 ذه اتونعو ه110 ٠‏ وقب أفقصح عن ذلك بقوله بأن الس _لطة 
الاممر اطورية متلا عمط والساطة الكهنونية ‏ ' حت أنه م5001 
هما فى الواقبع يصدران من مصدر واحد (ا/1١) ٠‏ وأن هناك فرق طفيف. 
بين السلطتين الكهنوتية والامبراطورية (8/ا١) ٠‏ وطلما أن هناك فرق" 


سود عمد 


1) ,1017 ز8]174©11لا لب 7 501-508 طم ,1711 ,1" ,نتن ,ج0 , را"قتع 1 
ا 1 هه 01010116 :.--209 
)10 عبر جوستنيان. عن ذلك صراحة فى رسالة الى المجمم المسكوني الخامس 
بالقسطنطيدية. سبئنة هوم قائلا : « لقد كان دائما من عادة أجدادنا الاباطرة عقاوهة- 
( الهرطقات ) كلما ظهرت / وذلك بفضل جهود الاسبائفة الذين الجتيعوا فى المجامم: 
المسكو نية حتى 'نظل كنيسة الله المقدسة فى 'سلام عن طريق التبشئيى بالايمان الحقيقى » ٠‏ 
انظ : 
171 لطء تاه ا ناه ناقلغطن عصتتصم ع 3 ,قتمانتووه4ا .1 
,16 .2 (19970: 0011 
الفنة تعبير القيدسر بة البابوبة هو مصطلح عد يثك أطلقه العلماء الغر بيث الاين 
#اثرت وجهات نظرهم بالموليات: اللاتيئية » والأنجلوسكسونية , والجرمانية والمقصود. بسذا' 
التعبير أن الاميراطور كان قيصرا وبابا , انظر : 

115 .م كأ ,جر ممتانته وه 
ركم . ١‏ راد د لاف مرف انظ كنا 
(ففحة ش ,45 ,م .56 ,6 ,ملل ' 
إليدة 11-0802 0م2116 قن أل . مد [نتمط متحوع 17 ,65 م رق ب ,7 ولا 

: «مطناتع درحطا أ مسدطتاه0 ٠‏ 


١ك‎ 


0ك 


-ظفيفا بن السلطتين ‏ من وجية أظر جوسعتيان ب افلا بد أن تخضع 
+الكنيسية للدولة: الت تراسها. الامير اطور ‏ 


والواقيع أن نظرة حوسائئيان للكنيسة لم تختاف على الاطلاق عان 
نظرة الأباطرة الرومان منذكد عهد قنسطنطين , اذ ظلوا يعتبرون أن الكئيسة 
. هى احدى مؤسسات الدولة وأن رعايتها من الأمور الأساسية التى تدخل 
.فى صلب مسئوليات الامبر اطور ٠‏ فلقد عبر قنسطنطين نفسه عن ذلك 
بقوله 6 » لقد. عيننى الله للاشراف عبلى الشئون الخارجية للكنيسة 0 وو/ال ٠+‏ 
.وأكد قسطنطين على رعايته للكئيسة ومسشول ليته عنها فى احدى رسائله 
'ابان اللخلافه والمجادلات التى أثارها العوثاتيون فى شمال أفريقيا حول 
شرعية الأسرار الدينية التى يقدمها رجال الدين لطائفة دوناتوس الذين 
كانوا قد سلموا الكتب المقدسة والآنية المقدسة للساطات الوثنية عندما 
؛ اشتدت وطأة الاضطهات الدقلديانى فكتبب:" قنسطنطين' 0 أن كل هذه 
المنازعات والمحادلات. ستثير غضب الله لا على المشس البشرى فحسب ,2 
. ولكن أيضا عليئا شخصيا » وعلى كل الذذين يحكمون وينفذون ارادة الله 
. المقدسة برعاية الأمور الدنيوية ٠.60٠6‏ اننى لنْ بهد لى بال , أو أتوقع 
الخير والسعادة » من الله العلى القدير والرحيم » الا اذا شعرتث 5 كل 
“البشر يعبدون الله العبادة الحقة , ٠. )8١(‏ 


م الكاهن الأعظم 201311132 » والذى .يعنى أن الامبراطو 
هو الرئيس الدينى الأعلى من الناحية العملية .فى الدولة ؟ )١8١(‏ وآألم 
كما يبدو أنه من باب التكريم والعرفان بالجميل انجهت الكنيسة الى 
. المناداة بالامبراطور مارقيان فى مجميع خلقيدو نية سنة م على أنه قس 
11161805 رملك 8تاعالاقهة 5‏ (185) ٠‏ ولعل هذا فى نفسن الوقت 


[لفدة .(1914 ,كاتدمة ججع21) ,نوع 16010 رم و6701 1 17 0111ل 

0 
(18) : 14 ,م ا .01 ر[[11010© 1467 
وعلى المسالة الدوناتية فى عهد 2 » انظر الفصل الشيق والممتعم للأستاذ 
د الدكتور/ رأففت :عبد الحميد قن كتابه الدولة والكئيسة , الجزء الأول . الفصبل الرايع 
5 ا 0 


[لديلة ع1 ,ص« ,خأ .05 رقعتاسهوه11 
[الديلة ,م لقصو تنيت عط ,أموهاعة جه 5 .© 
الإفيية 27 .م مأك ,0 رستاومودط 


١ ره‎ 


يدل على أن مفهوم الحير الأكبر أو الكاهن الأعظم الذى. كان .موجودا قبل 
الاعتراف بالمسيحية ظل عالقا بالأذهان ٠‏ 

على أية تخال: يمكن القول ان الكنيسة أظهورت الامير أطور على أنه 
السند الآأقوى والأعلى والذى حررها من الاضطهاد وجعل كلمتها هى_العليا. 
على كل الديانات الأخرى ٠‏ 

على أن قانون الاتحاد دوع ممع 2 الذى أصدره الامبراطور زينون. 
بهدف فرض مذهب واحد على كافة شعب الامبراطورية لم يكتب له التجاج, 
ولو أنه يمكن اعتياره من الناحية الواقعية احراء ينم عن ممارسة. سلطة- 
0 القيصربة السابوية » لأن أعميته تكمن فى أن الامبر اطور دون. عقدك 
مجمع مسكو نى م قام يأول مره باصداد تربع يتعلق بالعقيدة. لكل شيعبيات 
الامبر اطورية (18) ٠‏ وعلى هذا فائه يشكل بداية مبكرة للقيصرية البابوية 
التى تجلت يشكل واضح وصارخ فى عصر جوستنيان * 


إذ ان نشريعات جوستنيان ااشتملت على مجمسوعة: من القوانين. 
تتعلق بالكنيسة غطت مدى أكبر كل التشريعات التى صدرت. قبله 
وبعده . والتى بدأها سنة 8؟هدم بضرورة انتخاب الاسقف من بين ثلاثة. 
مر شحيل لهذا المنصب ٠ )١85(‏ كما أمن جوستتيان أن تكون لقرارات 
المجامع الكنسية قوة القانون الامبراطورى ٠ )١83(‏ اذ أن من البديهى 
الا تتناقض قرارات المجامع المسكونية التى صدرت قبل عصر جوستثيان 
مع التزامه بالثالوث الأقدس والايمان الكاثوليكى الذى تصدر به مجموعة:٠‏ 
( الكودكس ) «*0006) (ا8١) ٠‏ وأكد البطريرك ميناس على حسق. 
جوسائنيان فى الهيمنة على الكنيسة عندما أعلن أمام المجتمغين فى المجلس . 
الدينى بالقسطنطينية سنة 08 » « انه لا يصح أن يحدث شوىء بالكنيسة» 
على غير أوامر وارادة الامبراطوز » ٠ )١84(‏ 


وهكذا يمكن القول أن السلطة الاميراطورية الثيوقراطية لقأءمطا 
11622801 و محيلات الى ذرونها فى عصر حوسكئيان يعد أن صسارت 
. الكئيسة فى عصره احدى مؤسسات الدولة , وتجسدت فى شخصه صورة . 
' الامبر اطور الكاهن » اذ كان امبراطورا وكاهنا أعلى . 


(45) ,15 ,م بأقع صصمع م0 تقزة2 كه اوه عطئة تتم اانا .”ا 

(45) رج وناك ,و0 ,أيهتت رزع 211 81-82 ,حرط رة ,1 وأقاتل 000 

ةا 0 8 ملكت ,و0 60534 1113 :240-241 ,صم ,1 © 131 ,ا 
امم ' 00 9 | 50 17 ,ص ,1 ,1 ,أقتال ,000 + 


حب (44 ا . ج2010 0 :]111 ذه ناا ل ج275 .2 وماك 57 و71881471ل2 :. 
0 ل ,48 ,م بقععت 310416 عط نصذ عامط" 


١ مه‎ . 


والواقع أن جوستنيان له الفضل كل الفضل فى النهوض بالكئيسة. 
ونشر التعاليم المسيحية بدرجة فاقت كل من سسبقه من أباطرة هندذ اعتراف 
قسطنطين بالمسيحية وله الفضل كل الفضل فى اجبار الطوائف المسيحية 
التى لا تدين بمذهببه الدولة على الانضواء تحت راية الكنيسة الرسمية 
وله الفضل كل الفضل فى القضاء على الوثنية واجبار معتنقيها على الايمان 
بالتعاليم المسيحية ٠‏ كما ان له الفضل كل الفضل فى تنظيم الحيساة 
الديربة والارثقاء بها الى المستوى اللاثئق ٠‏ 

غير أنه يؤخدذد عليه اتباعه أساليبيا ارهاسية ودموبة جحعلت ذئات. 
عديدة من شعبه تعتئق المسيحية عن رهبة لا عن رغبة , وهو الأمر الذى 
لم تناد به آية شريعة سماوية على الاطلاق ٠‏ 

ولا يبغيب عن الباحث ان الدافع السياسى لعب دوره الخفى فى كل 
اتجاهات جوستئيان المتعلقة بالأمور الدينية , اذ أن وحود امبراطورية بها 
شعوب متعددة اللغات والقوديات والحضارات لا يمكن لها ان تكون قوية 
ما لم يجتمم شعبها على مائدة واحدة متمثلة فى عقيدة وأحدة بمذهب 
واحد , تعمل على خلق عاطفة واحدة تسمو فوق كل الاعتثيارات ٠‏ ومن 
الناحية الواقعية كانت المسيحية فى عهده هى طوق النجاةة , والدرع 
الواقى » والعروة الوثقى . التى ساعدته على تدعيم أركان امبر اطور بته 
العالمية 2 وكنيستة العالمية » وامبراطوريته الموحدة ٠‏ 
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سياسة جوستنئيان تجاه شعوب 
اللحدود الشرقية 


الدبلوماسية الرومانية فى عصر جوستنيان ب جوستنيان وعسرب 
االحدود : الغساسننة والمناذرة . جوستنيان والبحر الأحمر : الحيشة سه 
واليمن . جوستنيان والبحر الأسود : شببه جزيرة القرم ب قبائل شرق 
:البحر الأسود جوستنيان وجبهة الدانوب ل جوستنيان والآفار ٠‏ 


المنراع الزوهاضس الناديتى 'نين النظار ية والتطبرق نك 'تطتال مرو ديات 
.ضد النفوذ الفارسى بالمنطقة القوقازية ‏ الصراع الرومانى الفارسى حول 
لازيقا ‏ بليزابوس والفرس ‏ معاهدة السسلام الدائم 9ه م والحركة 
الاسثتردادية ض الد بلوهاسنية الروهانية بعك الوقيع معاهدة السلام الداثم 
القلق الفارسى لتزايدقوة :«وسشئيان بالشرق ونجاح الحركة الاسنتردادية 
بالغرب * شْ ش 

كسرى وحتمية التصدى عسكريا لطلوحات جوستتيان ٠‏ 

د :مماهدة السلام السية هام + 


بالرغم من أن جوستنيان تولى السلطة فى وقت .كانت فيه البسلاد 
معرضة لأخطار اغارات الشعوب المحاورة فى الشرق + ومنافسة الفرس 
الارودان غى :اطق النفوذ فى الأقاليم القوقازية ؛ فضلا عن التحسكم 
“الفارسى فى النجارة الدولية ء فانه ا نتهيج أسلويا دبلوماسيا ثجاه الشعوب 
«المجاورة 2 استطاع هن شلاله حماية: القسم الشرقى من الاميراطورية من 


السياسة ع ١‏ 


الذى بخدم مصالح الامبراطورية 2 


والواقع أن جوستئيان اتبع أساليبا دبلوماسية 0 8 3 

سعليا أكثر فاعلية عن أساليب أسلافه من أباطرة الرومان 

بتطويرها حتى جعلها أكثر فاعلية عن أساايي 0 0 

وأن يبذلوا جهودا , مضنية , ولا سيما بعد سقوط القسم الغربى من 
الامبراطورية فى أيدى القبائل الجرمانية )١(‏ * 


ففى الوقت الذى رحل فيه قادة جوستنيان لاسترداد الأجزاء الغر بية 
من الامبراطورية » نجد أنه عمل جاهدا على المحافظة على مناطق النفوذ 
عر العناره وبذل قصارى جهده فى ضم شعوب حجديدة الى دائرة النفوذ 
الرومائى متبعا فى ذلك أساليب متعددة ٠‏ كان أولها تقديم الأموال الى 
تلك القبائل على شكل اعانات سنوية 2 وكان المال هو الوسيلة الأولى 
والمباشرة فى التأثير على تلك الشعوب ٠‏ ذلك :لآن العام.لين فى الميدان 
الديلواسى الرومانى اعتبروه الحل. الأمثل على الدوام (؟) * وفى مقابل, 
هذه الأموال كانت ثلك الشبعوب تقوم بحمانية جدود الامبراطوررية ' وأن 
تمد الامبراطورنية بعدد من الجنود (©) ٠‏ واعتدت هذه الاعانات السنوية 
لتشمل قبائل الهون فى شبه جزيرة القرم 0168 2 والأمراء العرب 
على الحدود الجنوبية الشرقية , وحكام الحبشة , وقبسائل الهيسرول 
انوك » والأفار 21 » وشعب ابيريا »م والشعبه 
اللازى (5) ٠‏ ش : 


غير أن الاعانات السنوية لم.تكن الوسيلة الؤحيدة ٠»‏ وانما لازمتها 
وسشائل أخرى , كانت فى مقدمتها العام جوسثئيان على رؤسناء هذم 
القبائل بالألقاب والرتبه والمرتبات الخاصة بكل رتبة ,2 هذا فضلا عن 
التاج الذهبى والثيياب الحريرية المطرزة بالذهب ؛ والتى كانت على 
شاكلة ثياب الامبراطور, (5), ٠‏ ' 


0ك 


(0). 017 ,قع 5621 معدع8 1256111 قط 2ه 901 قصلم 01 ,اقم مصط ,17 
.2 ,2 ,2 رع تأرضاظ اوتام «تعتهل رلاثلا8 165-166 ,2ج (1951 ,زمقمع ل 
[فةا ش 55 .2 ملتتالتطمم 13 ,11د 


فيه -1601غ1688 8آ1:6250 ,1461011075 :495 .جز .أن ,05 ,قماهاه لا 
1 1 .8 ,62 31153 21611 :286-287 ,8ه متطتاموتتة طنتقط قتاط 

9ع 00 : 1 ,55 .2 متطنالاصمج وخا 211 
زه 8 .ص .01 ,05 ,48221108 :412-413 ,كنك ,د00 و 111010105 

.56 .2 ولقتتشاطة 87 ,1910 يتاع أصتتأقتال ,آ:/216 :168-169 .01 ,ه00 ,21:600161165 


لول 


وبهدف استمنار النفوذ الرومانى على نلك الشعغوب التابعة ٠‏ ستمخح” 
لهم فى معظم الأجوال بالزواج من الرومانيات , اللانى كن من بنات. 
الطبقة السناتورية » بل وحتى من أقارب البيت الامبراطورى . هذا 
بالاضافة الى استضافة أبنائهم فى القسطنطنية بالقصور بصفة دائية 
للعنابة بهم وثر بيتهم ثر به غالية ٠ )١(‏ ولا شك أن هذا الزواج يعمل 
على نقوابة مشاعر الولاء للامبراطور والتشيع بالروح الرومانية 7 وكذلك 
إستحقق نفس الهدف من جراء ايده أبناء تلك الشيءوب فى عاصسمة 
الامبر اطورية 0 


وأكثر جوستنيان من استضافة الوفود من تلك الشعوب ,. حتى 
كانت القسطنطينية أنعيج بأفوا- ج كالأمواج المتلاطمة من رؤساء كل فده 
الشعوب المحييظة بالامراطورية وبخاضة في المناطق الشرقية للامبراطورية , 
ومعهم زوجاتهم وأطفالهم 'وحاشيتهم وخدمهم حتي بدت المدينة كمعرر ض 
لكل أزياء العالم ' ولكل لغاث. العالم ٠‏ وأغدق جوستئيان عليهم جميعا 
الهدايا والمئح » فى الوقت الذى, العموا فيه 'بكل نرحاب ورقة فى العاصمة 
ولهذا بدث القسطنطيتنية فى عانة 'نهحة ٠:‏ امستمرة ة لمرور هدم الأفواج .“التى 
كانت تمتطلى الخيول والسنير معها قوات” الفرسان حاملة الأعلام ٠‏ وسط 
ضبجيج موسيقى الأبواق 7) كما كانت نعد الزياراث والجولات لاولئك 
الزوار داخل العاصمة لمساهدة الكنائس الرائعة , والقصور المزودة بكل 
أسباب. الترف. » والأسواق المماؤة .بكل. الخيرات والتحصينات الدفاعية 
القوية » ومستودعات السلاح المرنية على أحسن وجه ٠‏ بيد أن هؤلاء 
الزوار أنفسهم خضعوا للرقابة الدقيقة . خشية أن يدفعهم فضولهم الى 
القيام بأى تصرفات طائشة (؟) ٠‏ 


وبهدف التأكيد على قفوق الامبراطورية فى المجالين المأدى والفكرى »2 
حرص جوستنيان على مظاص الأبية والمهابة » وذلك بجعل الضيوف 
والزوار من الشعوب المتبربرة يشعرون بالانبهار عند دخول غرف القصر 
الامبراطورى المطلية بالذهب ٠‏ وعندما يشاهدون الأزياء الرسمية الغالية 
النتى برئديها العاملون بالقصر ٠‏ وكذلك المجوهرات النفيسة والسسجاد 
الفخم , وقواعد التشريفات التى لابد من مراعاتها فى غرفة الامبراطور 


مع سعمميه عداو نا تامجن اميه مسجب جبج :0 :1 داتخصصت بز مسر يا 


60 و0 و توه 488 .2 ,10 ,معلطه0) ع0 1[ع8 16 ؛ وروأصمممومم 


151[ باط 01آ1 :240 ,ج ,خأ ,و0 ,07165 1م1160 :170 .2 .014 
56,١‏ ,153231211123 1 388 2 


[ف 874 2١‏ ,5112ل باداء21 1721 2 كلك ,05 رقه111ه46 
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هالقصر 2 حيث كانت هناك عبارات وحركات. كان القصد منها 0 
البون الشاسع الذئ كان قائما بين السلطة الامبراطورية والشعب اخاضع 
للاميراطور الذى كاد أن يؤلهه 4 3 ْ 


وأما عن الشعوب التى لانثئق فيها الدبلوماسية الرومانية فى عصر 
جوستنتان ٠‏ فاتبعت معها أسلوب الوقعية 'والدس والشقاق وذلك باثارة 
0 0 الآخر » واشعال: نيران أخرة وانلسشد والضغينة والصراعاث 
' فيما بينها + اذ لم يكن هناك أسنهل من جرح كبرياء الشعوب المثبربرة 
واثازة حنقهم الشديد ٠ )٠١(‏ والواقم أن هذا الاسلوب الأخير والقائم 
على مبدآ « فرق 'نسد ©» ورثلته بيزنطة عن روما القديمة َ 


على *ن ما تقدم لم يكن كل شىء فى جعبة الديلوماسية الرومانية 
فى عصر حوسئكئيان » والتى كانت فى واقم الأمر كلها أساليب ورثتها 
روما الجديدة. عن روما القديمة » وائنما أضافت الدبلوماسية الرومانية 
عاملا جد يد! لم يكن موجودا فى روما القديمة ٠‏ ألا وهو التبشير بالمسيحية, 
والذى كان له آثر خطير حقق الكثير لبيزنطة المسيحية » عن طريق التفاعل 
السلمى الهادىء ٠‏ والمنظلم . بين الشعوب المثبر برةجميعها ٠‏ فرجل الددين, 
المسنحى كان يقوم بدور كبير فى تمهيد الطريق لرجل السياسة » حيث 
كان ذهب قبله الى البلاد المجاورة ويدعو للمشسيحية ٠‏ على أن الداعية 
المسيحى , كان يسعى على الدوام الى كسب النسساء أولا الى صفه ٠‏ 
واللاتى كن أسرع وأكثر تأثرا بفكرة الايمان العقلانى بالقدرة الالهية 
وفقا لمبادىء المسيحية ٠ )١١(‏ 


واذا كان رجل الدين المسيحى يقوم. بالدعوة الدينية العلنية 


بما يعود على الامبراطورية بالنفع فى أكثر من مجال ٠‏ فقد مارس التاجر 
الرومائى المسيحئ , والذى يجوب البلاد المجاورة دورا خفيا لصالح الجهاز 


6 لك ْ : .57 ,م برقأط1 
كانت تحية جوستنيان تتم بانبطاح الذدى''يقدم التحية أرضا أمام الامبراطوز وييد 
ديه وتدميه ثم إبقبل 'أحد قدمى الامبزاطور “ وهى عادة لم تكن موجودة منثبل: بي نأباطرة 
'الرومان اذ كان هن المعتاد ثنى .الركبة اليمنى وملامفستها للارش + كما أصر جوستتيان على 
'استممال لفكل « السيد »> عند مخاطيته , بيئما اكتفى من سسبقه من الاباطرة ٠‏ بلفظك 
أمير اطور 52 انظن : 
. : 192 بع ,115]017 متعندعوع8 مطل ,قمستأومعهرط 
للها 292 .ص ,0 ,و0 ,رنا0ه8 :332-333 ,306 مص نكت .م0 ومماطاتهوق 
.58-59 ,نزم لتلانشخصوج ج85 ,1010 :374-375 ,جرم ,ممعقط اال عاط 

 )0١(‏ لنرظ ,1016 83756 ,م 011111" غ116 :2902 ,1 ,ج0 ملاظ 
5 ,58-59 ,مم ,مصتخلصطقه 


11 


الدبلوماسى فى الدولة , اذ كان يقوم بدور رجل المخابرات. فى عصرنا 
الحاضر » ويزود الدولة بكل المعلومات الضرورية 5) ٠‏ 


تلك كانت الميادىء الأساسية للدبلوماسية الرومانيية فى عصر 
جوساةنيان » والتى كانت تمارس على أو سسع نعلاق . وبالقدر الذى لم يبذل». 
!مبراطور رومانى من أسلاقة ٠‏ 


5 2 على أن أكثر الششعوب المجساورة تحضرا كانت القبائل العربية 
المجاورة للحدود الفارسية والرومانية 2 وذلك يحكم الاحتكاك الحضارىي. 
مع كل من الفرس والرومان 2» حتى أنهم فى عصر جوستئيان كانوا قد 
شكلوا قوة راسخة وثابتة 2 ولها ميولها المعروقة والواض حة تكل من 
القوتين العظميين فى ذلك الهين ٠‏ فهناك عرب الحيرة الموالين للفرس , 
وعرب الغساسنة الموالين للرومان. 0 


5 لقوة القبائل العن زبية إلواقعة. ان بر ا 1 
حاول الفرس والروماتت اكلسيهم لصالءدوم فى صراعهم التقليدى والدائم ٠‏ 
غير أن الفرس 2 وبخاصة منذ. بداية عهد الساسانين ‏ , سيقوا الرومان. 
فى هذا المحال » عندما أقاموا إمارة الحرة 05 فى النتصف الأول من 
القرن الثالث: للميلاد )١5(‏ * 


ولاقامة 'نوازن مع امارة الحيرة الموالية للفرس , نجح الرومان فى 
كسب عرب الضجاعمة )١5(‏ إلى «سفهم فى أواخسر القرن الراسم 


فده ليت و1516 له 2 ره 1ط اهنال 1ه 292 ١‏ 11 5 م8171 
31 2 
05 تنسب امارة الحيرة الى مداينة الحيرة التى ظهرث عل ل صقدخة التاريخ ‏ حوااق ستة 
٠٠50م‏ ؛ عندهما شيدها العرب على نهر الفرات حيث كان 0 للملاحة حتى هدينة الليرة ٠‏ 
وكانب سفن التجارة الصينية والهندية 'نمر بالقرب هن منازل هذه للدم 0 الآمر الذى 
جحعلها فى حالة هن الرفاهية والثراء 2 انظر ؛ ١‏ 
٠‏ .149 .1885(,.2 بطه20مط) رطع 0 له قصتط0) 811 .17 
)١5( '‏ انرجم اتبعية امارة الحيرة للفرس الى عهد شبابور الأول ( ١5؟ ‏ الالام ) واالعروف 
بذى الاالتاف النظر : سعيد نفيسى » تاريخ تمدن ايران ساسانى , ( تهران 6+ ١69‏ » 
من ٠. ١٠68‏ 1 
)٠5١(‏ ينسب الشجاعية الى سليح بن حلوان بن ضجعم ء وهم الذذين دحرهم الفساسنة 
وفرضوا سيادتهم عليهم ٠‏ الظن : : 00 
ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر , الجزء الثاثى » ( بيروت ١133‏ ) ص 288٠‏ 
ابن قتيبة , المعارف , 'تحقيق ثروت عكاشة., ( القاهرة. :195:0 )اص 3850 2 


١ 


للميلاد ٠ )١5(‏ والواقع أن .اقامة الرومان علاقات ودية ممع عرب 
الشجاعمة لم كن الهدف منه مجرد اقامة توازن مع امارة الحيرة فحسبء 
وانما ليأمنوا شر هذه القبائل ذانها من ناحية » ولتعمل قبائل الضجاعمة 
على منع لاغارات الخاطفة التى اءثادت: عليها قبائل البدو الرحل من 
فاحية ثانية ٠‏ 


كان لاعتناق عرب الضجاعمة للمسيحية أثره الواضح فى موالاتهم 
للرومان وبخاصة حصول كبيرهم على لقب - كنالاعنه راط 
) شيخ قبيلة عرببى ؛: أمير عربئ.) 3550 ٠‏ وهو مأ إبعنى أنه ضار 
الشخصية العر بية الأولى التى لها حق التعامل مع السلطات الرومانية , 
أو بمعنى آخر له السيادة على القبائل العربية الأخرى التى تتعامل مع 
الرومان ٠‏ ش 

وظهر ثعاون عرب الغساسنة ٠ )١8(‏ الذين النتقلت اليهم مشيخة 
العرب الموالين للرومان 2 فى عهد امون (19) * ابان الحرب مع 
الفرس (5أه ب 508 م) ٠ )5١(‏ 

03 أن شمهن 5 الغساسئة بدأت فى عهباك الحارث بن جبله المعامر 
للامبراطور جوستديان والذى مارس جهودا عسكرية ودبلوماسية » ودينية 
طوال عصر جوستنيان ٠‏ ومنحه جوسشيان القابا لم بحظ بها شيخ عربى 
من قبل طوال تعاملهم مع الرومان ٠‏ (١5؟‏ ) 


0000 


(1) نولدكه »'أمراء فسان 2 ترجمة بندلى جوزى , وقنتسطنطين زريق +2 ( بيروت 

58#( )2 ص 5 . 
1 عط صذ قطوعم 68 رانانلابهكة1 .7 :45-47 .2م ,1 رقعو7ا وقها أ ج5100 
,186 م ,(1956 6ق عرق 3 مدع1أطقجف» <«,861 00 بلاأوعما ععهعم 


وولدكه , نفس اارجم ص 3 2/ جواد على » المفصل فى تاريخ العرب , سج 9 , 
حن 908 . 

(18) الفساسية هم فرع من أزد اليمن نزحوا الى .بلاد السام 'لحث قيادة زعيمهم 
عمرو بن عامر مزيقيا وعرفوا فى التاريخ ب « آل:غسان » وب « آل جفئة » وبا« الغساسنة » 
انر المسدودى » هلوج الذعب ومعادن الجوهر الجزء الثانى ببددت 55اؤام ,اص م , 
حواد على » تقس المر جع ص 558 , السيد عبد العزيز 5 2 دراسات فى تاريخ العرب 7 
جا لاص إلا ٠‏ 

وم ف ا لود اد نك 


كيه ا ان ,0 رفلتراوه ل 
(١؟)‏ الألقاب التى حصل عليها الحارث بن جبلة , لقب الصفى 0 
ثم المحترم 115طواععررم ثم الملك 5 ث الممتاز مابلا 


ثم الأمجد ‏ 1011058122115يم ثم الشريف 0 2781238 > الظر : 
3283-9 .هم ,(1938) 5 و8 , «ققطاء قط 01 عأهك أمتة 12 عطا"" تسو :1 


]ك1 


نجح جوستنيان فوزيادة العداء والعوتر القائم بين عرب امارة 
امير و ديل الحارث بن جيلة » وسحرفسه على القيام بغسازة انتقامية على 
أراضى الخارة 1 والقلاع الفارسية المحاورة لهاء واستطاع اارث ضرب 
المندر أمبر المرة , (:8٠ه‏ ب 684م) .في عقر داره بعد أن لاذ بالفرار الى 
جوف الصعراء 'ناركا النساء والكطفال , وكل شىء , غنيمة للحارث » 
الذى تمكن من تدمير أربعة من الحصون الفارسية . وأسر من بها من 
الرحال من عرب وفرس + وذلك: فى أبربيل 4 (59) وبذلك يكون 
الحارث قد كال الصاع صاعين تافرس وللمتذر » اذ أن الأخير كان قد 
أغار ؛ في أواض سئة 0 5 على ثلائة أقاليم رومانية قر ببة من الحدود 
الفارسية وتاحدث بها خرايا شديدا (59) ٠‏ ٍ 


على أيه حال , اذا كان الحارث قد داقع عن الأراضى الرومائية 
بردم المعتدين فى عقر دارهم فانه فى نفس الوقمت » أصبح الشرطى 
الآمن للغشرب على أيدى المتمردين على السلطة فى داخل أراضى الامبراطورية 
نفسها. ا استطام القضاء على ثورة السامر بين َدنَة مم ٠‏ بعد أن 
عجزت قواشر: الأمن والحيئس فئ القضاء عليها » وتمكن من أسر الآلاف منهم 
ق مبعهم فى أسواق النيقاسة (55) ٠‏ وبذلك يكون الحارث قد حقق عملس 
عظيمن أصسالح الرومان: ٠‏ بعك أن صبار الشسيخ العر بى الآعللى المعترف به 
لدى الرومان » فى فترة وحيزة ولذلك أنعم علية حوستئيان بلقب ملك 
حوالى سينة ادم (ه5) ٠‏ 


كان جوستئيان شق قن اخلاص الحافك . لذلك طلب' منه التعاوث 
مع بليزار يوس للتصدى للفرس حيث دارت معركة الرقة سبعتمتاللة» 


وعلى الرغم من أن حب ار 3 ل ل ل 
كانت فادحة فى الجانبسل ٠ )3١(‏ 


والواقمع أن حمدمات الحارث للرومان لم تنقتصر على الجالنيه 
العسكرىق. فشحسب » واقما امندت الى اليحانب الدبلوماسى أيضا 0 وخاصة 
بعك أن ذاع صنبيك الحارث بس العرب , لذلك أرسله حوستنيان على رأس 


(05, ش 1 434-45 ,مح ريغته ,ج0 ,قماسادقة 


() 1 1 .4 .م ر1516 
زهية انظر ١افضل‏ الرابع ٠‏ جوستئيان والسامرة * 


فيه ققطاء ثم 320 م ,”م12 ,ل (158-.2 ,1 ,17335 20021145 


00 5ه 55> 00 ,57 318 ,م و(009871 41 0 6ق ترظ» رقلة2 قم 
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كل 


وقد دبلوماسى لمحاولة اقناع أبرهة حاكم اليمن للانضمام الى جانبه 
الرومان فى الصراع الدائر بين بيزنطة الفرس سنة كلاه م (9؟) , 
هذا اذا ما عرفنا أن الحارث كان مسيحيا وكذلك أبرهة ٠‏ ولاشك أن 
مسألة وحدة المشاعر الدينية لها أئرها فى قيام تعاطف بين الحكام » ويؤدى 
هذا التعاطف الى توثيق العلاقات 2 ولاسيما اذا ما اتحدت المصبالح 
الاقتصادية ٠‏ ضد الفرس الوثنيين وسلفائهم بالحيرة والذين كانوا وثنيين 
أيضا ٠.‏ 


وعلى مايبدو , كان الفرس على علم بجهود الحارث الدبلوماسية لصالح 
الرومان باليمن » وذلك لحضور المدنوب الفارسي احتفالات بئاء سد مارب 
9 م + ومن ثم أوعزوا الى حليفهم ملك الحيرة بالدخول فى معركة ضد 
الحارث لتأدييه هذا من ناحية , ولتسخين اللجبهة مع الرومان استعدادا 
لمعركة قادمة قادها كسرى بنفسه من ناحية ثالية ٠‏ 


وعلى ذلك ما أن عاد الحارث من اليمن حتى أجيره المنذر على الدخول 
فى معركة فى نفس العام ( 59؟دم ), فقد فيها أحد أبناثه . وذلك بالرغم 
من محاولات جوسءتئيان والحارث تفادى هذه المعركة » ومعالجة موضوغ 
النزاع بالطرق الدبلوماسية » والذى كان حول قطعة أرض على الحدود بين 
الامارتين ٠‏ بها مرعى على جانبها ظريق ممهد |( 50:88 يقم بين تدمر 
ودمشق (58) ٠‏ 


على أن الحارث: بن جبله تمكن من شن غارة ناجحة ضد الأراضي 
الفارسية سبنة ١ه‏ مء وذلك لتطهير المناطق القريبة من مدينة نصبيين » 
بعد أن عجن بليزايوس عن اختلالها بالرغم من محاصرته 'لها ٠‏ وهى 
0 النى استهدفت الضغط على كسرى , الذى كان فى ذلك الحين 
؛ ى لازيقا ونحح فى احتلال أجزاء منها ,2 بغية ايجاد موضع قدم للؤر س 
7 ستاحل البحر الأسود يتيح لهم فرصة مهاجمة القسطنطيئية ا 
فر أن جم 'أهبية ما قام به الحارث من جاح فى مهمثه ٠‏ وعودثه سالما ومحافظا 
على سلامة القوات التى كانت نحت أمرته » والتى كان بليزاريوس قد 
زوده بها 1 بخلاف القوات العرببية التابعة له , الى أنه أجبر كشرى على 
العودة بسرعة لحماية بلاده » بمجرد علمه بما فعله الحارث , ناركا حامية 


[ففف . .ط ,(1989) 52ر82 «فمطاءجم. 0 لهم عطقم عط1» ,7ه 01/7 1 


زليقة قطة 5ت1جتأومع220)» و07 نل1 10 261-631 00 و2 ,977815 , قلاهأو0ن0مط 


58 وحاتحة نا 6266م مط صآ وطوعمة 1 و1010 311 2 ,(01957) 989 ,82 ,«مقطاعمةق 
187 .561,2 ,طه 
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فارسية فى لازيقا (59؟) ٠‏ لذلك كافأه +وستنيان بأن منحه فى العام 
التالى لقب شريف 5281210108 (١؟)‏ بعد أن ذعاه الى العاصمة وقايله 
وحضر مراسيم الحصول على هذا اللقب (١؟)‏ ويذلك يكون الحارث قد 
حصل على أعلى الألقاب فى طبقات المجتمع الرومانى فى ذلك 'احين 


ولا شك أن الحارث كان قد بلغ مركا قويا فى سسنة 05م مكنة 
سن أن يطلب دن الامبراطور جوستنيان الموافقسة على تعيين الأسقف 
المونوفيزيتى » ثيودور على مدينة بصرى » ويعقوب المونوفيزيتى على مديئة 
الرها . وحمو المطلب الذى لم يجد جودستنيان مفرا من الموافقة عليه 5 ٠‏ 
فبالرغم هن أن جوستنيان ورجال بلاطه كانوا جميعا متعصبين للمذهب 
الخاقية وتو » الا أنه انصاع كارها لطلب الحارث (؟؟) ٠‏ وعلى ذلك يكون 
الحارث. قد استغل الموقف بذكاء وحصل على موافقة جوستنيان , وهو يعلم 
أن الأمبراطون فى أمس الحاجة اليه فى الوقت الذى كانت فيه الجيهة 
الشرقية مشتعلة وتحت رحوة كسرى 


' "على أبة حال ظل الحارث مخلصا للزومان / قبالرغم من ثوقيع الفرس 
والرومان على هدمة:سنة 50دم لمدة خمس سنوات », وتم تجديدها مرتين 
فان تلاك الهدنة لم تشمل اقليم لازيقا أو مناطق الحدود بين عرب الغساسنة 
وعرب الحيزة (595) ٠0‏ الذلك ظلت اأحرب دائرة بين عرب الغساسنهة وعرب 
الاحديرة ٠‏ واذا كان الحارث قد فقد أحد أبناثه فى تلك الحروب سنة 56هم» 
وقدمه المنذر أمير الحيرة ضحية أنعزى (ه*) ٠‏ قان الحارث استطاع ان 


رد 51 ,جر «جمامنتة أاعسء5 عطتةا ,1516 :423-429 ,جزم ,2 رقكة/17 رقساتومعموم 
(0*) أقر جوستديان نظام الطبقات الذى نشنا منذ أيام دقلديانوس حيث قسمها الى 
أشراف ‏ 2101)ه2 وممتازين 2 1111158568 . ومسترمين ‏ 526625911685 وأصفياء 
لمسلومامة01 2 وأمجاد ‏ ا هعتجملع والظر : : 
“.#يوزات (٠‏ ؤل ): قصة المشارة 0 الأول سئ. المجلد. ات . عصس الايمان , ترجمة 
مخيد بدران 2 من /ا؟؟ ٠‏ 
له -237 ,جرم ,18 .2,0 بكلاملوم 6 134 عط 02 5 امآ ,5لا3ة ©8011 [0 امل 
,2 .2 ,ققطاءنظ 08 مناه تاهج ع1 رتمسم1 :238 
زفظة .332 .5 ,.آآان ,05 والاساهكة ز238 ,2 ,.أأ0 .05 ررقلاة16!م8 ز6 امل 
(؟5) أوضح بروكوبيوس أله بالرغم هن توقيع الفرس والرومان على اتجدايد الهندنة 
سنة ٠5ه‏ م آلا أن مسالتى الاعتداءاث المتكررة بين عرب الطيرة : وعرب الفساسنة:, وكذلك 


لإذيعا.. م تتمكن الجهود الدبلوماسية للقوتين من التوصل الى حل لهما ٠‏ انظ 
١ :‏ .536-57 ,رد ,]17 ,معقطام 86106 علد 3111 
7 م 5 .519 ,و 2 انا 27002115 


0 . ا 1 ,519 ,ط مقاط 
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بقتل المنذر نفسه فى احدى المعارك سنة 50554 م2.فى معركة قرب قنسرين» 
وهصى التى. عرفت فى التاريخ العزبى « بيوم حليمة »#() ٠‏ 

الواقع أن مقثل المنذر أمار الحيرة » كان من المنكن أن يؤدى الى 
'اشتعال الموقف بين المناذرة والغساسنة لولا أن سعى جوسثئيان الى شراء 
مسالمة أبناء المنذر » وذلك بالتعهد بدفع دية سذنوية طوال حياة الامبراطور 
قدرها ماثئة رطل هن الذهب ٠.‏ وظل يسددها » وان كان قد ثوقف عن 
السداد » منذ نوقيع معاهدة سلامالخمسين عاما معالفرس سنة 055م(/ا؟) * 


على آن جوستنيان اضطر فى العام التالى على توقيع هذه المعاهدة 
على هواصلة دفع الفدية الى عمرو بن المنذر أمير الحيرة ؛ بناء على تصيحة 
'الحارث بن جبلة » الذى اضطران يدهب خصيصا الى القسطنطينية ب ونجح 
فى اقناع جوستئيان بشرورة مفواصلة دفع الغدية السنتوية ,. لأن 
غمرزو بن المنذر كرر اغارت» عبلى الآراضى الرؤمائية ردا على توقفف الامبراطور 
عن دفم الفدية (98) ٠‏ 

نلك كانت محصلة العلاقات الروه هانية مع عرب. الغساسنة فى عصر 
جوستنيان : وهى بلا شك قامك على " لحقيق المصالح الامبراطورية على ضوء 
المتغيرات السبياسية , والصبراع الفارسى الرومانى ٠‏ ولا ريب أن عقرب 
.الغساسنة إالذين اعتنقوا المسيحية كانوا بمثابة درع واق للامبراطورية فى 
هذا الحزء من العالم الروماثى م 


على أن الدبلوماسية الرومانية » حرصت فى نفس الوقت على تجنب 


الدعول فى صراغ سافر ضصك عرب السيرة نظرا لقوتهم: وتحالفهم مع الفر س2 
والذين كانوا تحت امرة المنذز :الثالث (:0١ه ‏ 5وهم ) » الذئ دان له 


كل العرب فى بلاد ما بين النهرين + وعلى امعتداد نهر الفرات والخليج 
الفارسيى حتي حزائر البحرين. (95 ٠‏ 

كانت أولى الاتصالات الدبلوماسية ديل جوستئيان والمنذر الثالث , 
سنة اه م عندما ذهب السقير اأبيزنطى ابراهيم بن أوفراسيوس لفك 


مسي 20 


(53؟) جسواهد على 2 لفس المرجم 2 ص 2١٠8‏ . تولدكه , نفس المرجمع ص 5١‏ ,2 


صااح أحمود اكعلى » مميحاضرات فى تاريخ العرب 2 ىف ١‏ ,ا ص لمة ٠‏ 
[فغف 1 صم و1 ,05 ,1أ86 3511 ,م ريتك و0 ر674 716001 


انييف 521 ,ج .تان ,«0 رااأء86 811 ,5 .نأك ,07 ,1116010165 
,(1950) 8 ,عأطوعت ,«561 .ا م +0 1 © 5ه قطذا طّ 5ة هش عطلل» 1177015 
: ,208 . 


زوم ' متسجع عل نه منصتوأوج11650 06 ومعتاؤعطك ععطقنة و5عيل ايام 
,88 ,« و(1938 رملجوط) ملع818 17111 نلق 32 0 


١ 


أسر عض القادة الرومان على أثر اغازة المنذر على أراضى الامبراطورية 
الرومانية: ٠ )4٠(‏ ومن الملاحظ أن المصادن الرومانية لم تذكر شيئا عن 
تقديم هدايا أو منح مالية للمنذر ؛ مقابل فك أسر الأسرى »2 بيد أنه من 
المنطقى ‏ كما جرت العادة لبيز نطة فى تعاملها مع الشعوب المجاورة. ‏ أن 
جوستنيان قدم الهدايا والأموال الى المنذر: مقابل افتداء الأسرى ٠‏ 


على أن المنذر ظل طوال حياته « مخلصا للفرس » على حد قول 
برو لوبيوس )5١(‏ لذلك عندما جرب معه جوسثئيان أسلويه التقليدى فى 
استمالة الأعداء ونحويلهم إلى أذباع عن طريق تقديم الأموال أفان هذه 
المحاولة افتضح أهرها ,2 وسلم الماذز الخطابات التى تدين اجوستنيان 
بمحاولته كسب المنذر الى صف الرومان ونخليه عن التعاون مع الفرس 2 
وذلك سنة 59دم (؟5) وى الحادثة التى كانت من بين الآسياب التى 
دفعت كسرى الى نسف معاهدة السلام الدائم 9 95ه م ) ومحاربة الرومان 
على الحدود , وفى المنطقة القوقازية ( لازيقا ) ٠‏ 


وبالرغم من أن معاهدة السلام الدائع لم يرد بها شىء يلزم عرب 
'الحيرة أو عرب الغساسئة يعدم دمل السلاح » واشعال الحروبن » وكذلك 
بالرغم من قفشل الجهود الك بلوماسية الرودانية فى الوصول الى اتفاق على 
هذا الموض_وع ابان فترات الهدنة والنى نجددت أكثر من مرة » الا ان 
السياسة الرومانية. نحجت فى اذكاء نيران العداء بين الغساسنة والحيرة 
التى وصلت الى حد مقتل المنذر الثالث ٠‏ العدو القوى , والمحارب المحنك , 
والواقع ان مقثل المنذر بخدم المصالح الرومانية » ويئفس القدر والمفهوم 
للمصالح الرومانية سارعت بيزنطة بدفع فدية سسنوية. الى أبناء المنذر , 
.وبذلك أمشت غدم اعتداء عرب السيرة » سلى أرافى الامبراطورية فى الفترة 
مابين 5ه م الى 5917 م » الى أن نم التوقيع على معاهدة سلام الخمسين 
عاما والتى نصت على « الا يبحمل العرب تحلفاء الفرس السلاح ضد الرومان»* 


وهكذا يمكن القول إن جوستتيان نجح الى حد كبير فى تأمين حدود 
الامبراطورية المتاخمة لشمال شببه الجزيرة العربية بأقصى ما استطاع , 


لدف ,لذن ,0 ,810716 عمط 1آ8410[86 ,193 .م .ةق ,و0 ,26060301 

١‏ -204 .5122 نال . 7051116 5,28 6828 زتصلة2 ,24811 :184 .م 
698 501226 02 :270163 «,7ا851116؟5 55-58 ,نط ,8 2115016 ملأوقطعة 2805 
1 000 8 ©5012 02 110168 «وه17051116 (56-58 ,مم ,8 ,11151016 
1م801 126 2023 عأصصصظة علاخصسمع 83 قد قطقعةق قطة دعم جكاعط تسمتتقاء معطا 
.2 ,(1956) 10 .12,0.2 ,«لانتاكمع0 طاجام 156 10 
لخم 00 .151 ,ص و1 ,778 ,دناأهمءع10 


٠: 460‏ .21 .7 مسمعتستاعباة باطفؤط :349 ,م ,2 رقحة17 برمتأومعممط 


١ 


حافظ على: وحدة أراضى الدولة فى منطقة من أهم مناطق الامبراطورية 
راقريها الى الفرس + وذلك بقضل مبارسة كل أشاليب الدبلوماسية التى 
درجت عليها الدولة الرومانية ٠‏ كما حافظ على استمرار سير وتأمين الطرق 
التجارية التى كانت تربط جنوب شبه الجزيرة العربية بشمالها يفضل 
رهرة اقارة الفشاستة القوية ويفضل منياستة تجاه البيس الأحتر الت 
دار محورها حول تحقيق المصالح التجارية للدولة فى كل علاقاته مع دول 
هذه المنطقة من العالم ٠‏ 


والواقم أن منطقة البحر الأحمر من أكثر المناطق اعد للتجارة 
العالمية عامة , وللرومان خاصسة ٠‏ لذلك حرص الرومان على تأمين هذا 
الشريان الحيوى مع اللجوء الى اسستعمال القوة منك مطلع القفرن الأول 
للميلاد » عندما كانت اليمن فى ذلك الحين تشكل بؤرة الاهتمام والعحدى 
فى نفس الوقت الذى كان فيه العداء مستحكما بين الفرس والروهان (*15) + 
واذا كان الرومان قد آمنوا مصالحهم التجارية بالقوة فى اليمن الا أنهسم 


1 


(؟5) نرجع ظهور دور اليمن فى التجارة الهنئدية هم البحر الاحمر الى القرن الخامس 
قبل الميلاد ٠‏ وفى عهد الحميريين صارت عدن تحت. سيطرتنهم واحتكروا التجارة مع الشسرق 
لمبالطهم. نخسب ء وذلك بمنح السفن الهندية من دخول البحر الأحمر , ومنع المصريين من 
الخروج هنه , واستمن هذا الوضع حثى سبنة ٠6٠١‏ ق٠م‏ بيد أن الرومان لم تقبلوا سكا 
الوضع وأرسسلوا حملة بقيادة أليوشس جالوس حاكن هصر الرومانية سنة ؟؟ ق١م‏ لاحتلال 
اليمن غير أن هذه الحسلة لم نحقق هدفها , ثم تلتها حملة بحرية قوامها.مائة وعشرون 
سفينة فى عهد الاهبراطور أوغسطس ونجحت فى الخروج دن البحر الأحمر » وكير احتكار 
اليمن للتجارة ٠‏ وبذلك يمكنُ القول أن القرن الأول للميسلاد يعتبر بداية لفترة تمتخ 
الامبزاطورية الرومانية بتجازةا الهند وشاطىه أذر مقيا الشرقى ٠‏ على أن اعتنام الرومان 0 
لنشمل: طريق "القؤافل هن اليمن الى الشام عبر شبه الجزيرة العربية 2 ولاهمية اليمن النجارية 
أطلق الرومان عليه « السوق الرومانى » أل « اليدن السعيدٍ « يعننن 6 على أن 
الطز يق البرى بين اليمن والقيام كان أكثز أمنا وغير محفوف بالمخاطر ٠‏ ويبدو أن عنابة 
الرومان 'بهذا الطريق جعلتهم' يقيمون: التحصينات للمحافظة عليه , والتى أكدت يسود 
؟لتنقيب عن الآثار وجود بعضها جلوب مديئة بصرى 20 بحوالى خمسمالة يدي 5 
انظ ؟ : 
عع سقتص مق 0 - ا 201 72 10 قلط 20 معص0 نك 00-00 


100 كن رطم 222001 1816 8171 :189 .2 ,1 ,01 0ن 
361-03 ,وم 11 و01 170511 :318 


وعبد المجيد عابدين' نين الحيقنة بين الحبشة والعربا 0 القاهرة مم 6ض همسد ١ث1و,‏ 
السيد محمد يوسف .. علاتات العرب التجارية ٠‏ ص 7 ١١‏ سجوريج حورائي » العرب 
واللاحة , صن 076 ., 2 جوآد عام ى » المفصل فى فى تاريخ العرب قبل الاسلام , ى # ,ا ص لاه 9 


ا 


اتدعوا الأسلوب الدبلؤماسى مند بداية القرن الرابع للنبلاد ٠‏ بعد أن انتقل 
مركز الثقل من اليمن الى الحبشة (45) ٠‏ ْ 
1 م 

 :‏ فمئذ ذلك اين بدا العبشير “بلعب دوره فى هذا المجنال ,: اذ أن 
الامبراطور قنس علنطزو س الثانى نا ١151م‏ ) لم. برسبل سسشقيرم: 
يوفيلوس - 5«تالقطامه1560':: .الى عيزانا .. 8تووظ ملك الحبشة: ء 
مجر د همدف دينى فحسيت , وانما:لمئولة طلب المساعدة فى التخلص من 
الاحتكار الفارسى للتجارة البحرية زه) ٠‏ ش 


على أن عهد انستاسنيوس شهد تسركا تبشيريا ودبلوماسيا , أكثر 
من ذى قبل حيث أرسل بعثة قامت برسامة الآساقفة » وبناء الكنائس , 
فى عدة أماكن بالحيضة واليمن هذا من ناحية (53) ء كما عمسل الوفد 
السياسى الذى أرسله انستاس.بوس على تحريض اليمئيين التابعين للحبضة 
على مهاجمة المدود الفارسسية من ناحية ثانية (لا8) ٠.‏ والواقع أن 
الدبلوماسية الرومانية 'نجاه الحيصة عنذ القرن الرابم الميلادى وحتى عصن 
جوستئيان دار محورها حول المحافظة على المصالح الاقتصادية للامبراطورية: 
الروهانية على ضوء حرمان الفرس للسفن الرومانية من.الوصول الى 
السواحل الغر بية للهند وجزيرة سيلان ء وعلى ضسوه تحكم الفرس ' 
الاقتصادى فى نجارة الرومان البرية مع. الشرق من ناحية ثانية. (58) , 
ونجاح الحيشة فى القيام :دور الوسيط النجارى فى ميدان الملاحة مم 


0-0 


(55) ربط بلاد اليمن بالحبشسة صلات متيئة وقوية منذ أقدم العصدور بحكم الوقم 
الجغرافى وكشفت النقؤش عن تبعية اليمن للحبشة في عهد « عيزانا » ملك الحبشة الذى 
ارتقى العرش فى القرن الرابع للميلاد ٠‏ وأن عملكته قد ضارت المركز الرئيسى لتجيارة 
هذا الجزء من العالم » وأن ميناء « عدول » التجارى صار عن اقوى الاسواق التجازية فى 
العالم بعد أن سيطرت الحبضة على مدخل اليحر الأحمر , وى كل البلاد الثى ثقع على 
ضفتى هذا البحر ‏ انظر : الحيمى الحسن بن أحمد , سيرة الحبشة 2 تحقيق مراد كامل , 
القاهرة , ١91/5‏ م 2 ص 55 باءه . 

7 #رحييننا 277 ,قعه ع8 معدعع للقام1 عط 2ه دستعام0 ,ماتممووم ص 


.169 ,جم ,1974. 

1 . واليمى الحسنئ بن أجمد سميرة الحبقبة ‏ , ض .مه 
70 1 . 169 .م ركصتهام0. بعلتصمميخط 
فذق 100010 711 0 تحللنكا خص1 01 11156077 2 11 8 
102 .2 ,1913 
فينع 361 ,5 بتلأأقاال ,نوه 17081 10 ,م ,أت م0. 511 


ا 


الهبد . ونقلهم السلم التجازية الى ميناء عدول (551) الحبشية التى صارت 
سوقا عالميا للسلم التجارية الشرقية والافريقية من ناحية ثالئة (١ة) ٠‏ 


غير أن اليهود باليمن استطاعوا السيطرة على الحكم بها » عن طريق. 
نجاحهم فى 'نهويد (١ه)‏ « ذونواس » (55) وقومه ٠»‏ واسشتطاعوا انتهاج, 
سياسة اقتصادية ودينية لايمكن للرومان أو الأحباشى السكوت عليها » 
بأية حال من الأحوال وذلك فى الر بع الأول من القرن السادس للميلاد * 


فبالرغم من وجود حامية حبشية باليمن » ووأجود أكثرية عددية. 
للمسيحيين بها . فان ذانواس تمكن من الوصبول للسلطة منتهزا فرصة: 
حلول فصل الشتاء » وعدم مقدرة ملك الحيشة على ارسال نجدات سريعة 
للحامية باليمن والتى كان ذو نواس قد أبادها عن بكرة أبيها (“*ه) . 


(59) ميداء « عدول » 44011115 هي التى ذكرها يعض دعراء العرب فى الشعن. 
الجاهلى . وهى ميئاء الحباسة التجارى ,' وهذا الميناء اندثر , ومازالت آثارها باقية عند 
ضبواحى ميناء زيل هللتات . بالقرب: من خليج انسيق « د 
46 87 1-9 و6010 انك 
وعبد الجبد عبادين + بين الحبقنة والعرب , ض ٠01350-14‏ 


م :9 .م .1 ,701 لقومعرة 04 ممع صصيمء يلق “1318101 1 
390-11 22 000 216/1 و1178 .2 ,ادك 0:1 مقصطم2 لصة وصتطت :)2111 
.186-11-7 ,صم 1 لم وتلقتص تابالق 2ه عوظ عط ,قعدجاه 8 


وجورج فضلاو » العرب ولملاحة , ص 98 م ٠ ٠١٠١‏ 

: عن 'نهود ذى انواسس. وقومه وثتركهم عبادة الثار انظن‎ )5١( 

الديئورى , الأخبار الطوال , تحقيق عبد المنعم عامر 2 القاهرة ,. ١55+‏ ,2 ص 3١‏ , 
الأزرقى , أخبار مكة ,2 ( مكة 5ملااه ) , ص الماء٠‏ : 

(59) ذكرته المصادر الحيشية باسم قتحاس ‏ 15112188 وهو من أسماء اليهود ٠‏ 
وذكرته المصادر السريانية باسم مسروق ٠‏ وعناك رأى يقول أن مسروق هذه ترجمةة. 
لاسم ذى نواس باللغة السريانية وأن ( سسرق ) معناها سرح أو مشط الشعر 2 لهذا 
أسماه 'مسروقا لصيغة مفعول العربية الشمالية ٠‏ ثم جاء العرب وأخشدوا القصة من. 
النريان فترجموا مسروقا بذى نواس ٠‏ وآأما المصادر العربية فذلكرته باسم زرعة بن ريد 
ابن كعب وشهرثه ذى تواس لوامدود بعضص الشعيرات التى تنوس ( تتذبذب ) على رأسيه ٠‏ 
وجعله بعضهم يرسف ذو نواسس بن زرعة. .بن . ثبع الحميرى ٠‏ وبعضهم جعله زرعة بن ثبان. 
أسعد ثم اسنمى ثقسه يوسيف . الظلن : 

. 07 ,2ز ,811168 تمطلكة 01 80012 18 ,و1405 

وانظر الديئورى , الأخبار الطوال ص 1١‏ ؛ السعودى »> هروج الذهب ,نج 5 , 

دن كه ٠‏ وابن خلدون + العير 2 ى ؟؟ ٠‏ ص ١١١‏ ء وجود على © المفصل فى تاريخ 
العرب ,ا ا حص 1 ٠‏ عبد الجيذ عابدين ,2 بين الحبشة والعرب من ٠54؟‏ + 


6 1 0 159 .2 .1 رقعة ا , قاتومعومط. 


034 


كما 'تمكن بالدهاء والخديعة من ذبم المسيحيين الذين كانوا بالكنائس فى: 
مدينة ظفار (5ه) ٠‏ وغيرها ٠‏ وعلى ذلك لم يكن أمام الآخر بن سوى التهود 
أو الموت حرقاً (هه) ٠‏ ش 1 

غير إن أشد الأمور خطورة على الحبشة والرومان .. كان قطع. 
ذق نواس لشر بان التحارة بسن الحيشة والرومان, عن طر يق قئلكه للتحار 
المسيحيين الرومان. 2» واستيلائه على بضائعهم 2 ومنعه للقوافل التجارية 
بين الحبشة والامبراطورية الروماني.ة والتى كانت ثمر بالأراضى 
اليمينية (05) ٠‏ 


وعلى الرغم هن محاولة ملك ااحبشية معالجة الموقف اللجديد باليمن , 
بالارق الد بلوماسية » وذلك بارسالهة الى ذى نواس رسالة موضحا بها 
مدى الأضرار الاقتصادية المترنبة على منعه للقوافل التجارية الرومانية ,2 
« لقد أخطات التصرف يقتل التجار الرومان المسيحيين ٠‏ ان هذا التصرف 
0 بمملكتى أضا » (ل/اهة) فان ذا تراس لم 2 نلك الرسالة التفانا , 
وانما سار وفقا للءخطة الى رسمها لنفسة »2 بشسأن التنعصسب المقيت 
للبهودية ؛ واإضطاهاد المسس ب حيين باليمون ٠‏ وضير به للمصناليح الرومانية 
والحبشية فى الصميم » وأعلن عن تحديه لنجاشى الحيشة فى رسالة 
عدائية تحمل معانى التهديد والوعيد (مره) ٠‏ 


على أن ذا نواس كان جادا فى تهديدانة » إذ قام' بمذبحة رهيئة فى 
مديئبة نجران (09) راح ضحيتها الآلاف الذين مانوا حرقا فى 

(05) كانت مارب عاصمة هلوك سيا , بيد أن الحميريين نقلوا حاضرتنهم الى ريدان 
( طفار ) , حتى يكونوا أقرب ألى“البحر » ولا سينا بعد أن أصاب بعضن'عدن الجسوب 
التخريب فى خملة القائد الرومائى اليوسن خالوس .سنة 4؟ ق٠م ٠‏ وأصيح ملوك حمين 
يلقبون أنفسهم ( ملوك سبأ وذى ريدان ) بعد أن كان السابقون منهم يلقبون "أنفسهم 
( ملوك سبأا ) فحسب ٠‏ انذلر : عبد المجيد عابدين » بين الحبشة .والعرب 2 ص 8 ٠‏ 


زوهة) 7 ام ,11 ,ج0 ,14067 
(دة) 83 ,2 ,كآآ .1ن ,و0 ,571692 هلآ 1111125 
(لاه) .4 ,ص« ,11 ملأت ج0 51/7461 هسه آ:14101 :432 .© ,كات ,0 مشساعان 14 
(0مم) ” 4 ,2 ,أ ,09 رع ةرام علط 2141161 


ويلاحئل أن المصادر العربية لم تذكر شييئا عن المراسيلات التى دارت بين نجاثى 
المبشة وذى ثواس ٠‏ ' ل 
(5ه) كانت نجرإن فى ذلك الحين تابعة لليمن ».وندفمع جزية سئلوية لها 2 وهى 
مديئة “كبيرن على طريق القوافل ,:وتبعد عن صئعاء بمسافة عشرة أيام على ظهور الابل » 

وعن مكة بمسافة تقطمها الابل فى عشرين يوها ء الظل : 
1 .54 « رق ,سأمامتكة ولتم عطاءبة 


١ 


الأخاديد 00 7 والتى لم يسسلم مدها كبير المسيحيين بالمديئنة وهو 
الحارث إن كلب البائع من العمن سنة ونسعين عاما 2 وكذلك زوجته 
رحمة . وذلك فى الرابع والعفرة من أكتوس ؟“د*كم ٠ )0١(‏ وما أن 
نجح ذو نواس فى تأمين موقفه فى اليمن حتى بادر يبذل جهود ديلوماسية 
لضالح اليهود (؟31): © فى امارة الحيرة وفى بلاد الفرس ء وذلك يارساله 
سغارة الى المندر الثالث ( همه 5مهةهم) أمير الحيرة » وأخرى الى ملك 
الفرمن » مطالبا صراحة باضطهاد المسيحيين :نهما » ورعاية اليهود » ففى 
رشالته الى المنذر : « وأما بخصوص اليهود الذين يعيشون فى بلادك , 
فأرجوك أن تعاملهم معاملة طيبة . مع ار بذلك , وانى 'على استعداد 
لأى. .طلب فى القابل فذثس ف 


تلك كانت الصورة السياسية والاقتصادية والدينية الى رسمها 
ذو. نواس على خربطة. العلاقات الدولية فى وقت تحولت فيه العلاقات 
الفارسية الرومانية من ححالة السلام المشوب بالحذر الى حالة الحرب 
. الباردة » على آثر نجاح الرومان فى ضم اقليم لازيقا اليهم سنة ؟؟ه م, 


30) الأخاديد عمئ حضر ' مستطيلة”' 2 0 الأخدرد عرجردا حتى اليوم فى تجران 


و بعر فه العمرب هناك > انظن : 

50 لان 1 لزن ع1 مطل ربوطااراط 
(1ى) ‏ -198 مط .نانك .02 و07:07120ه2 ,03711س0 ,جزم ..نلن ,«0 روبع 3400 
.0 .7 ,أ ,ص0 و16ن25:[علا8 ز55 ,جم ,8 رأنكت .م0 يلتهوطعة 200 
... وورد ذكن حادثة نجران « أصحاب الاخدود » فى الثرآن الكريم , فى الآية الرابعة 
من سورة البروج ٠‏ واسجتهد المؤرشون المسلمون فى الفسيرها ورصدها 'ثاريخيا بما بيتطابق 
هم المصادر السريانية المعاصرة للحادثة انر : ابن هشام السيرة النبرية , يج ,01١‏ 
ص ١١‏ , الديئورى + الأخبار الطوال 2 هن 35 . اليلخى , البدء والتاريخ , سي ”ا , 
صن 186 - 188 2 الطبرى . تاريخ الرسل والماوك ب ؟ 2 صن ٠69‏ , ابن #ثيبسة , 

العارف 2 اص 39/0 ٠‏ 1 
(69) شكل اليهود جالية هامة فى امارة الحيرة 2 وكانت:لهم قرية قائمة بذاتهيا 
عن هقربة هن مدينة الحيرة ٠‏ كما كان يحدث دائما -حيث اعتادو١‏ الاقامة بالقرب من. كل 


عاغنية وعلى كل طريق تجارى ٠‏ وكانت قريتهم ثقم بين طيسسفوت 1م01 
عاصمة الفرسى واطيرة ٠‏ وعرفت هذه القرية باسم هيثا عاسيا. ' تهنا 11 
١نظن‏ ؟ : . 

ل 


688,١ 2. 44.‏ لطن مع طهلك 5عط: ,ل1ا270 
الننق 
شاعط) ,عقطاءعم 1 اده لاا وامااطا ان 001 1975 ,صر ,أ ,م6 4110 9يم 276611 
,266 2 01 ,م60 و855112) 7425 ,م ,(1869 ,2835 2 رقلناط 040 و (خطنانةماء صدك 
وبلاحلك آله لم لود أية معلومات عن 0 ذى واس 0 المتذر أو :الى ملك “الفرس, 
فى المصادر العربية ٠‏ 


كا 


والذى كان تابعا للفرس ٠‏ والسؤال المطروح الآن 2 هل تقبل الحبشة 
أو يرضى الرومان (55) بما فعله ذى نواس ؟ 


على آية حال , قاد ارياط الحبشى جيشا بلغ تعداده » حوالى سبعين 
ألف مقاتل للقضاء على ذى نواس (150) ء ثم نقلهم على سفن رومانية 
تجارية هن موانى القلزم رايله » وعتياب ( تيران ) ٠‏ وجزائر فرسان »2 
بعد أن تجمعت فى ميناء عدول الحبشية ٠‏ هذا بالاضافة الى السفن التى 
استاجرها النجاشى » والقوارب التى صنعت على وجه السرعة فى الحبضية 
والتى قصدئع درن استتخدام الحديد 2 ويستعاض عنة بنوع خاص . من 
الحيال (ركلم) ٠‏ 


وبفضل التعاون الرومانى مع الحبشسة اسنتطاع أرياط نقل حيشه 
الى سواحل اليمن حيث دارت معركة فاصلة ء بالرغم من آن ذا نواس 
نداول مشم جيش أرياط من الوصول الى أرض اليمن عن طريق التصدى 
للجيسش الحبفى , الا أنه لم يوفق فى خطته , ودفع حياته ثمتنا لخطته , 
-حيث دأت قتيلا غريقا » بعد أن هزم جيشه هزيمة منكرة ٠‏ وفقا لما جاء 
بالمصادر العربية + والسريانية وما أيده الكشف العلمى للد كقور / 


يك 


(34) المصادر العربية ذكرت أن دوس ذو ثتعلبان ‏ أحد المسيحيين من آهالى نجران ب 
قام بدور كبير فى ابلاغ نجاشى اطبشضة والرومان ؛ والعمل على اعداد حملة حبشية على 
'سفن رؤمانية للقضاء على ذى نواس الظر : ش 

الطبري + تاريخ الرسل والملوك ج » ء ص *؟١‏ 2 أبن لتيبة , الممارف , ص /اا5 , 
ابن هشسام ٠‏ التيجان فى ملوك حمير . دن 555 , البلخى , البدء والتاريخ , ج 8 2 
ص لاما مه ٠ 1١84‏ 

أما المصادر غير العربية ذكرت أن الرومان علموا بما فعله ذو ثواس اباث وحجود وفد 
سغارة رومانية فى ديار المنذر أمير الحيرة وتنقابلت مم وقد ذى نواس 2 انظر ؛ 
«لة متمد00 65 2011110115 قطدم 1م51 52128110 ,59 ,2 و8 ,ع120151018 ملتوءاعبك 

.9 .صم ,ملققدع 01 عأمثا! عععة ع«أومدن[ا ع0 وعلمك 

(35) الطبرى + تاريخ الرسل والملوك م ج ”ا 2 صصى ١٠١‏ 2 ابن لأثيبة . المعارف 2 
ص /ا؟” ابن هشسام , التيجان فى ملوك حمير 2 ص 355 , اليلخى , البدء والتاريخ , 
ىي “ ا .ا ص ١84 ١469‏ ,ابن خلدون , العبر م ج "ا م صص ١١١‏ , ابن الأثير , الكامل 
فى التاريخ 2 جب ١1اء‏ ص ٠ 89١‏ 

١3م‏ ,«01852ل7 06 علاتل» وآءع45 :269 .م وعتتواناتاه2 قطه 11 ه11 ,161100 


:-6 .© ,8 ,81510186 بلتهو5عظ :528-5291 0 ,(1938) ,47 معنوتاطا8 علاكعط 
567 :10 00 1705111620 


١ا/ا/‎  ةسايسلا‎ 


أحمد فخرى فى العاشر من مايو ١951/‏ عم بمدينة مأرب والذى يحمل نقشيا 
احبشيا أكد صحة هذه المعلومات (9) ٠‏ 


كان لنتجاح حملة أرياط الناجمة » والتى قضت على ذى نواس 
باليمن أثرها الكبير فى ثقوية الصلات الحبشية الرومانية 2 حيث بادر 
نجاشئى الحبشسة بارسال وفد سيامي كبير ضم كبار رجال الدولة الى 
القسطنطينية لتبادل التهانى , ولتعزين العلاقات السياسية والتجارية 
والدينية 2 والعمل على تكثيف نشاط. الجماعات التبشيرية فى كل هن 
الحبشة واليمن (3548) كما عادت اليم الى قبعيتها للحبشة وعين النجاشئى 
عليها السميفع أشوع 125 نائيا عنه ب وهو من تصارى 
اليمن » على أن بدفم جزية سنرية للحبضة (55) ٠‏ 


وعلى ضوء العلاقات الدبلوماسية القوية بين الرومان وجنوب البحر 
الأاحس ( الحبشة ‏ واليمن ) بذل جرستنيان جهودا كبيرة بغية تحقيق 
مكاسب سياسية واقتصادية ضد عاءوه في الشرق ( الفرس ) ابان حروبه 
الآول معهم » حيث أرسل سفيره جوليان 1011832 الى هلك الحبششة والى 
السميفم اشوع ناقبه فى اليمن. + غير أن هذه الجهود الم. تحفق .ها كان 
يتمئاه جوستنيان ٠‏ فعلى الرغم من أن الدبلوماسية الرومائية كانت تتوقع 
نجاح مساعيها عند السميفم أشوع باليمن , الذى طلبت منه تعيين قيس 
شيخا على اقليم انجد » وأن يقوم قيس هذا باعداد جيش من العرب لمهاجمة 
الأراضى الفارسية ٠‏ فان هذا المسعى لم يخرج الى حيز التنفيذ . وذلك 


[ 939 0 000 4 :07 ونأك .05 ,71405279 
.223-00 .59 ,(1965 ,281218) ,16م10طأظ”0 وع1مصصة ,«طقعة1ة 6ل عصجه أصمتطاس 

وابن هشام , التيجان فى هلوك حمير » ص 90٠١‏ » ابن قتيبية + المعارف 2 من 37919 , 
البلخى , البدء والتاريخ 2 ج ” , من 188 2,2 الطبرى تاريخ الرسل و«الملوك , ب ؟ , 
ص 1١١9‏ ء ابن الأثير م الكامل فى التاريثم , سد ١‏ ص 48١‏ , ابن لشلدون , العبر , 
ب ؟ ,ا ص ٠ ١١54‏ 

40 4 .2 0 ,© 1628م هرة 311111 

[699 .9 .2 ,1 ,177075 وقلاتأومء0مم 

والسميفع أشوع هذا كان من الشخصيات اللمهمة باليمن , استغلته السياسة الحبضية 
والرومانية مقابل المساعدات المادية فى القضاء على ذى ثواس ٠‏ ويوجد حاليا نقضا حميريا 
محفوظا فى متحف اسسطنبول يتضمن العبارة التالية : « نفس قدس سميفم أشوع ملك 
سبأ » وفى آآخر العبارة : « بسم الرحمن وابئه المسيح الغالب » 2 ومن هائيل الجملتين 
دلالة واضحة على أن السميفم اشوع كان حاكما على اليمن , وآأنه كان مسيحيا ,2 وآنه 
هو الذى ذكره يروكوبيوس ٠‏ 

الظر : جواد على , المفصل فى تاريخ العرب ثبل الاسلام , سج "# , صن 596 ب 11/8 . 


ا 


عربى أراضى شاسعة وصحراوية من ناحية ثانية ٠ )١(‏ 


. على أن الرسائل الدبلوماسية بين جوسستنيان ونجاشى الحيقية 
وجهود السفير جوليان فى نفس, السنة 6ه م ) ,2 كشفت عن قوة 
العلاقات والمصالم المتبادلة بين الطرفين . اذ أرسل ملك الحبشسة رسالة 
الى قناذ ملك الفرس يعلن فيها صراحة عداءه للفرس وصداقته اللرومان » 
هذا فى الوقت الذى حرض فيه عرب اليمن ضد الفرس » يناء على طلب 
.جوستئيان غير أن جهود الحبشة . بناء على طلب جوستكئيان ‏ والخاصة 
بمحاولة شراء الحرير من جزيرة سيلان ثم بيعه للرومان , لم يكتب لها 
التوفيق لتفوق النظام التجارى الفارسى فى الأسواق بجزيرة سيلان التى 
ترسو بها السفن المحملة بالحرير حيث اعتاد التجار الفرس شراء كل 
حمولات السفن دفعة واحدة (الا) ٠‏ 


دعلى الرغم من فشل جهود جوسثئيان الدبلوماسية لعدم استطاعة 
الحبضة تحقيق الأهداف الاقتصادية المسث ركة بيخصوص تحارة الحرس 7 
فان ذلك 8 بمنعه: من ارسال سفارة دبلوماسية ثانية للحبضة برياسة 
السفير نونوسوس 2< 20505ده]12 فر العام التالى ( الاه م ) 2 وذلك 
فى محاولة لاقناع أصحاب السفن التجارية بعددم دخول الخليج الفارسى, 
والتوجه مباشرة الى الحبشة * ومرجع هذا الفشل الى التنافس الشديد بين 
التجار الذين كانوا على استعداد تام لشراء كل الحمولات وبأسعار عالية 
من ناحية » ولرفض أصحاب السفن التجارية لطلب الحبشة من 
ناحية ثانية (الا) ٠‏ 


وهكذا أصبح من الواضح أن السياسة الرومانية فشلت فى عهد 
.حوسثديان فى مقاومة الاحتكار الفارسى للتجارة العالمية سواء فى 
جزيرة سيلان + أو فى الموانى الفارسية ذانها , د على رأس هذه السلم 
التجاربة الحرير الصينى ٠‏ 


أن الدبلوماسية الرومانية واجهت موقفا جديدا فى اليمن , 
على ٍ : جديدا فى 
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1١و‎ 


عندما استولى أبرهة ("الا) على النلمطة بها 2 وفى عهده صارث اليمن 
تابحة للحبشة من الناحية الاسمية فحسب , بعد أن سلك أبرهة 
) ونه ب الاأها م ) سياسة شبه مستقلة عن الحبضة (5/!) وذلك بعبد 
فصل الحملات الثلاث التى أرسلها ملك الحبشة للقضاء على حكم أبرهة 
الأمر الذى جعل ملك الحبشة يقبل سياسة الأمر الواقع 2 وبخاصة أن 
أبرهة تعهد بدفع جزية سنوية اليه ره/1) ٠‏ 


وعندما حاولت الدبلوماسية الرومانية الزج بأبرهة فى حلبية 
الصراع الفارمى: الروماتى + فان جهودها باءت بالفعسل ٠‏ بالرغم من 
الوعود العديدة التى قطعها أبرهة على نفسه للامبراطور .جوستنيان (76) 
وعلى ذلك لم يعد أمام السياسة الرومانية بالنسبة لليمن فى عهد أبرهة 2 
سوى العمل على استمالته للمحافظة , على أمن وسلامة طريق التوابل بين 
اليمن والشام فى وقنت اشندثت فيه الصراعات السياسية والاقتصادية بين 
الغر س والرومان » وذلك بعد أن نولت بيزنطة تأميل الجزء الشمال 
لطر يق القوافل عندما منح جوسبتئيان أبا كارب لقب المشيخة على عرب 
فلسطين الثالئة ..والذى اسستطاع بدوره السيطرة على. واحئى تبوك 
واتيماء (لالا) ٠‏ 


وعندما جد أبرهه ترميم سد مأرب 5ه م8 سارعيت الدولة 
الرومانية بارس ال وفوذها للتهنئة 2 كما أرسلت الحارث بن جبله آمير 
الغساسسينة ,. وكذلك أبو كارب شيخ عرب فلسطين الثالئة » وسملك الفرس 
نفس المسلك , وكذلك حليفهم المنذر الثالث أمير الحيرة (8/ا) ٠‏ 


كط شط : د لعجيس يد و سرعب نج مانا 


(؟/) ذكرت المصادر العرربية أن صراعا على السلطة حدث بين أرياط 2 قائد اطيثش 
الحبشى ياليمن ٠‏ وأبرحنة أحد رجاله , وأن الأخير تمن من الاستيلاء على السلطة بعد 
عبارزة بينهما نتج عدها مقثل أريباط » واصابة أبرهة ٠‏ ولهذا سمى بأبرهة الأشرم 0 
انظر : السعودى 2 مروج الذهب ,جح 5 ,ا ص 9ه , اليعلوبى » تاريخ اليعقوبى ‏ ج 21١‏ 
ص ١ 5*٠‏ الأزرقى ء أخبار مكة , ص ؟م ,2 ابن الآثير , الكامل فى العاريخ , ج 2,1١‏ 
ص 5959 2 ابن خلدون ,+ العبر 2 ج ” , ص-6:0١١ا‏ ,2 الطبرىقي 3 ناريخ الرسل والماوك 2 
ج 5ا اه ص ٠ ١56‏ : 
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1١ 


وليس بخاف أن حضور هذه الوفود باليمن ٠‏ لم يكن لمجرد التهنئة 
فحسب » حيث تحملوا مشقة السفر 2 وقطع الصحارى , الى أن وصلوا 
الى هذا الجزء من العالم ء وانما يبدو واضبحا أن الغرض الحقيقى من 
حضورهم هو الاقتناع بمكانة وأهمية أبرهة نظرا لتحكمه فى هذه المنطقة 
الخطيرة من العالم فى وقت كان العالم فيه منقسما الى معسكرين معسكر 
شرقى ( الفرس ) وآخص. غربى ١‏ الرومان ) ٠‏ 


على آأية حال , آذا كان جوستنيان قد نجح نسبيا بفضل الجهود 
الدبلوماسية فى المحافظة على المصائح التجارية للامبراطورية فى البحر 
الأحمر »م زاقامة علاقات طيبة مع شعوبه التى آمنت المسيحية فانه اتبع 
أسلوبا دبلوماسيا وعسكريا فى البحر الأسود مكنه من تحويله الى بحيرة 
بيزنطية فى عهده بكل ما فى الكلمة من معنى ٠‏ بفضل نضاله المستميت » 
ضد الفرس فى لازيقا » والذين فسلوا فى ايجاد موطىء قدم لهم على ساحل 
هذا البعدر هنا من ناحية , و بفضل جهوده الدبلوماسية والعسكربة التى 
مكنته من نحويل شبه جزيرة القرم كلها الى أراضى بيز نطية ص لأهميتها 
الإستر اتيجية ٠‏ 


حققت دبلوماسية جوستئيان نجاحا جعل شبه جزيرة القرم 
منطقة تابعة للنفوذ الرومائى فى عملم ء, بعد أن كان قاصرا على مدينتى 
خرسون 062802 ( اليا سفاستبول ) التى نقع فى أقصى جنوب غرب 
شبه جزيرة القرم » وكذلك مديئة بوسيورس 820550215 ( حاليا كرش ), 
والتى نقع على مضيق كرش الذى يريط بحر آزوف بالبحر الأسود (78) ٠‏ 


ويرجع حرص الرومان على نبعية شبه جزيرة القرم لهم الى أهميتها 
التجارية 2 حيث كانت مدينة خرسون يبصفة خاصة سوقا عالميا للتجارة , 
ومركزا لتجارة الفراء مع أواسط آأسيا » حيث توجد بها السلع التى 
تصدرها الاميراطورية الرومانية من توابل ؛ وحلى وملابسس » وكذلك مديئة 
دو سسبو رس التى ثليها فى الأهمية في تحارة البحر الأحمر مع اليحر 
المتوسط )86١(‏ * 


على أن اهتمام الرومان بمدينة خرسون كان قد زاد فى عهد الادبراطور 

[قفف ,378 .ص2 وطء21ة ونال ماعط 

(0خ) ‏ . 378-078 الم ,أت ,09 باناء21 115 .م ,غ03 و0 ,2690 

ولويس , القوى البصرية والتجارية فى حوض البحر المتوسيط , ترجمة أحمد محمد 
عيسى 2( القامرة 2 11م »,ا ص ١5‏ *. 
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زنيون + حيث عملت الدولة على زيادة العمران بها ٠ )8١(‏ وذلك بعد أن 
انقطعت العلاقات بين الاميراطورية ومديئة بورسبوس على اثر غارات 
الهون عليها , غير أن شعب هذه المنطقة طلب الحماية الرومانية , والعودة 
الى أحضان الامبراطورية فى عهد جوستين (؟85) * 


ولما كانت المعمودية من الناحية الواقعية ٠‏ مرادفة للاعتراف؛ بالسيادة 
العليا للامبراطور جوستنيان , لذلك نجحت الدبلوماسية الرومانية فى 
اقناع جرود 3108© ملك قبائل الهون الذين كانوا يعيشون فى شسبه 
جزيرة القرم بين مدينتى بووسبورس وخرسون ء, بالذهاب الى القسطنطينية 
شيئة 0١8‏ 2 حيث (م تعميده هناك , وعاد محملا بالهدايا ٠»‏ بعد أن. تعهد 
بالدفاع عن المصالح الرومانية فى شبه جزيرة القرم (85) ٠‏ بيد أن جهود 
جوسبتئيان تجاه جروداصيبت بنكسة عندما قام موجيل 111 
شقيق جرود بثورة أطاحت بجرود نفسه وكلفته حياته وحياة الحامية 
الرومانية هناك , واعلان العودة للوثنية . لذلك كان من واجب جوستئيانت 
وهو الامبراطور المسيحى ‏ أن يستعمل القوة فى اخضاع الهون بشبه 
الجزيرة » والانتقام لمقثل الحامية الرومانية » والمحافظة على المصالح 
الاقتصادية ٠‏ والاستراتيجية بشبه الجزيرة » وهو ما حدث بالفعل على 
بد قوات ضخمة تمكنت من السيطرة على الموقف بعد أن أشاعت الرعبه 
والذعر هناك (82) ٠‏ 


ولضمان أمن التجارة فى مديئة خرسون , ووضع فيها جوسثئيان 
حامية قوية للدفاع عنها ومزودة بأسلحة قاذفة 2811188231 رهلم), 
[ منجنيقات ] ٠‏ 

ولكى يضمن استمرار الأمن وعدم نوقف دولاب التجارة فى شبه 
جزيرة القرم ٠‏ فان جوستئيان لم يطلب من أهالى مدينتى بوسبورس 
وخرسون الضرائب العادية المفروضة على باقى أقاليم الامبراطورية مقابل 


عه سورج امهم 0 الفاح دح وص 


٠ ١8 لويس , نفس المرجم 2 ص‎ )8١( 
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الحماية ,. وانما اكتفى بالزامهم بالمساهمة فى الدفاع عن الأسطول التجارى 
الروماتى الذى كان يعمل فى البحر الأسود » وشاركتهم لازيقا فى ضريبة 
السفن هذه يعد أن انضمت الى الامبراطورية (85) ٠‏ هذا فى الوقت الذى 
عمل فيه جوستنيان على ثقوية دفاعات مدينئة بوسبورس ( كرش ) , 
واعادة بناء أسوار خرسون وبناء قلعتين جديدتين فى جنوب شبه الجزيرة » 
وبخاصة بعد أن علم أن كسرى أعد جيشا لاحتلال هذه المنطقة المهمة (/810) + 


واذا كانت سياسة جحوستئيان قد حققت مصالح الامبراطورية فى 
جنوب شبه الجزيرة الشرقى والغربى ٠‏ الا أنه قد حرص أيضا على تبعية 
الحزء الشمالى من شيه الجزيرة للامدر اطورية الرومائنية ,: وذلك باقامة 
علاقات ودية مع بقادا القوط الذين كانرا يتم ركزونث حول مدينة دورى 
2027 على الشمساطىء الساحلى ٠‏ وبئى هناك أسوارة طويلة في بعضص 
النقاط التى كانت معرضة للغزو , بعد أن نجح فى استخدام هؤلاء القورط 
فى الدفاع عن المصالح الرومانية (/8) ٠‏ 


وعلى ضوء ممارسة أسلوب « فرق تسد » الذى كان أحد مبادىء 
الدبلوماسية الرومانية ٠‏ فان جوستئيان نجح فى ممارسة هذا الاسلوب 
فى شيه جزيرة نادان 183082 المواسهة لمدينة بوسبورس ‏ وبذلك 
اكتملت سيطرته على شبه جزيرة القرم كلها ٠‏ ففى شبه جزيرة تامان ‏ 
[ المواجهة للجزهء الشرقى فى شبه جزيرة القرم والواقعة على مدخل بحر 
آزوف عند مدينة كرش  ]‏ عاش شعب قوطى عرف باسم تيتراكسيت 
م1 » والذين كانوا تحت رحمة قبائل الأوتيجور 11115 
الذين عاشوا شرقهم مباشرة (89) ٠‏ كان شعب ثيتراكسيت قد اعتئق 
المسيحية » ونجحت الدبلوماسية الرومانية فى احضار وفد منهم الى 
القسطئطينية سنة 58م ؛ لاجراء مقابلة سرية مع جوسثثئيان » تمخضت 
ع تكليفهم بممارسة أساليب عفيلة باثارة القلاقل والفتن والخلافات بين 
قبائل الهون )5١(‏ + 
رحم) ص7 ,أن .05 صثه”ا8 348 .م ,163 ,نه آل 
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مدنا و9 ا 


تذدلا 


امتدت العلاقات الدبلوماسية لتشمل القبائل التى تعيش على 
السواحل الشرقية للبحر الأسود والتى اعتادت على أن يقوم الامبراطور 
الرومائى بدتعيين حكامها من بين سكانها وأشهرها شعبى زيخ كلما 2 2 
وهيبان قتسوم8 , غير أن الشعبين الأخيررين كانت لهما أهمية ضثيلة ٠‏ 
أما شمال سلسلة جيال القوقاز مباشرة فقد عاش شعب الأآلن قدة له 
الذى كانت تر بطه بالامبراطورية الرومانية صداقة تقليدية قبل عصر 
جوستنيان وكذلك شعسرب سسابير ‏ 586[58 الذى يل شسعب الألن 
شرقا ٠ )85١(‏ 


على أن اشك الجيهات خطورة والتى أزعجحت الامبراطور طوال عصره 
كانت جبهة الدانوب حيث دأبث القبائل المتبربرة على مهاجمة أراضى 
الاميراطورية الواقعة جنوب نهر الدانوب ؛ بل وصلت الى أسوار العاصمة , 
وهى قبائل الأنتاى عماتثف والسلاف 85اداك والبلغار كسفتتمع1ناظ 
الذين نعددت اغارانهم بغية السلب والنهب والعودة سريعا الى شمال نهر 
الدانوب (595) ٠‏ على أن شدة ضراوة هذه الاغارات تكمن خطورتها فى 
تعر يض العاصمة ذاتها للسقوط فى أيديهم » وهوق الأمر الذى تكرر فى 
الفترة مابين ٠5ه‏ , ٠هه‏ م٠‏ 


فبالرغم من هجماتهم المكثفة فى الفترة مابيل كاه ل ١؟ه‏ م, 
واجنياحهم الأقاليم الواقعة جنوب الدانوب » فان قادة الجيش تمكنوا من 
ردعهم فى النهاية » وأجبروهم على عبور نهر الدانوب شممالا ٠‏ وان كانت 
الدولة تكبدت الكثير من الخسائر فى الأرواح ودفعت آلاف الإرطال من 
الذهب فدية للأسرى فى ذلك الحبن (595) ٠‏ على أن جهود الدولة 'تحساه 
هؤلاء المتبر برين حققت الأمن لمدة قار نت العشر سئوات » اذ نم تحدث 
اغارات على الأقاليم الواقعة جنوب لهر الدانوب حتى سنة 599هم ٠‏ 

.:غير آن أشد اغارات هذه القبائل خطورة كانت سنة 05٠‏ م عندما 
اجتاحوا عدة أقاليم جنوب الدانوب ووصلوا الى السور الطويل للعاصمة 
بل وشقوا طريقهم عبر هذا السور ناشرين الذعر فى كل أنحاء العاصمة , 
ثم عودئهم الى شمال الدانوب بعد أن أخذوا معهم عشرات الآلاف من 
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الأسرى (15) ويبدو أن هذه المحئة هى التى دفعت جوستنيان الى أن يأخد 
على عاتقه اقامة نظام دفاعى من التحصينات القوية حتى لا تتكرر هذه 
المأساة زه ٠‏ 


واذا كان الغزاة قد حققوا مآربهم ,» وعادوا من حيث آتوا », الا أنه 
سرعان مادب النزاع فيما بينهم ٠‏ وهنا لعب جوسثثئيان دوره التقليدى فى 
العمل على توسيع شقة الخلاف بين تلك القبائل المتنازعة والمتصارعة ٠‏ ' 
اذ سارع جوستنيان بالاتصال بقبائل الانناى 88نناك وعرض عليهم 
الاقامة الدائمة على الجانب الشمالى من دلتا نهر الدانوب ٠‏ ومتحهم اعانة 
مالية سئنوية مقابل تصديهم للبلغار والسلاف »2 وبذلك صارت قبائل 
الأنتاى حلفاء للاميراطورية (85) ٠‏ 


وبالرغم من بناء جوستينيان لسلسلة التحصينات والقلاع » فان 
السلاف اسةطاعوا سننة 05١٠‏ م التوغل فى أراضى الامبراطورية حتى 
وصلوا الى السور الطويل مهددين العاصمة ‏ بيد أن الجيش الامبراطورى 
هزمهم فى موقعة ادر يانوبل 4071820218 وأجبرهم على التراجع تاركين 
خلفهم ما كانوا قد غنموه (919) 


نلك كانت غزوات السلاف على سر حوستنيان والتى كانت بهدف 
الساب والنهب والعودة سر يبعا ٠‏ كمقدمة لاحثلال أراضى الحدود والإقامة 
بها بصسفة دائية , وهو الأمر الذى حدث بعد وفاة جوستئيان بعشرين عاما* 


على أن أخطر وآخر غزوات لقبائل المتبربرة على أقاليم جنوب الدانوب 
كانت على بك زابير حصان 2معمءطة: 2‏ رئيس قبائل الكوتريجور 
8لا 1011 [ احدى قبائل الهون ع » والذى قاد بنفسه سبعة آلاف 
فارس وانجه صوب القسطنطينية لاحتلالها سسينة /هده م »2 بعد أن وجه 
قسما من سيشيه لاستلال خرسون ( ساستيبول ) الواقعة جنوب غرب 
شبه جزيرة القرم باستخدام .قوارب صغيرة يسع كل قارب أربعة من 
الرجال فحسب , وقسما ثالثا من جيشه نجوه صوب شبه جزيرة البلقان . 


بممتيحه ماك دعا ماد اشح وتمج عع صصص > ١‏ ناب تبي اجا 


(5ة3) .09 ,ه1317 ,218 .2 12 طتاقدال وااءاط 203 .طارة ,177185 ,1827060115 
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غير أن مهارة بليزاربوس العسكرية .... والذى كان الامبراطور قد استدعاه 
بعد أن صار شيخا هرما وحنكته جعلته يلحق الهزيمة بعدو فاقه عددا 
وغل ٠‏ كما ثتمكن القائد الرومانى جيرمانوس 6 من القضاء 
ستمائة مقاتل من رجال زابيرجان » وأغرقهم بقواربهم بعد أن تصدى لهم 
فى معركة بحرية بأسطوله البحرى الذى ضم حوالى عشرين سفيتة حربية 
' مزودة بالرجال ٠‏ كما تصدت القوات الرومانية فى شبه جزيرة اليلقان 
للقسم الثالث من حيش ذابيرجان ٠‏ وبذلك عادت قواتنه مدحورة الى ما وراء 
نهر الدانوب ٠‏ وان كانوا قد استولوا على غنائم كثيرة , وأحدثوا موجة 
شديدة من الذعر فى الأقاليم المجاورة للعاصمة حتى إضطرت فثاءت الشعب 
من أغنياء وفقراء الى نقل ما يمتلكون الى الشاطىء الأسيوى , وكذلك فعلت 
الكنائفس التى خشيت على ما بها من كنوز وثروات (58) ٠‏ 


واذ كانت شجاعة بلوزاريوس »٠‏ :ومهارته العسكرية قد ساعدت الى 
حد كبير على 'تحقيق النصر على الأعداء ؛ وابعاد شبح الحصار الذءى خيم 
على عقول سكان العاصمة بما فيهم الامبراطور نفسه فان الفضل يعود الى 
جوستنيان فى مسألة القضاء التام على زابيرجان وكل قومه بشكل تهائى ٠‏ 


ذلك لآن هذا الامبراطور الداهية أسرع فى مراسلة سسانئديلك 
طء580011 ملك قبائل اونيجور ‏ 15ناؤأالآ [ من قبائل الهون ] 
والذى كان على .خلاف مع زابيرجان وقومه ٠‏ وفى نفس الوقت كان سسانديلك 
حليفا للرومان ويتقاضى الاعانات المالية السئوية من الامبراطورية ٠‏ 
ونلخصت رسالة جوستنيان الى سانديلك فى أن زابيرجان قد اسيثتولى على 
كميات ضضية من الذهب من أراضى الامدراطورية , وأن القوات الرومانية 
كان فى مقدرتها التصدى لقوم زابيرجان واجبارهم على العودة بخفى حنينل ٠‏ 
غير أن الاميراطور جوسئثئيان فضل ارسال هذه الكنوز الى ساندد يلك عن 
طريق زابيرجان » لمعرفة مقدرة سانديلك نلى التصدى لزابيرجان والحصول 
على الذهب ٠‏ وعلى آية حال نجحت خطة جوستنيان الماكرة فى الايقاع بين 


لف اموه بجع تومت جمدت ج0007 :7 لحتو طسوو جاع ا خا 81ج . الحتد 
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اتما 


القبيلتين وأفنى الطرفان بعضهما البعض و بذلك استفادت الامبراطورية من 
التخلص من 2 جميعا (85) ٠»:‏ 


كانت جهود حجوسثئيان الدبلوماسية مع الآفار هى آخر جهوده تجاه 
القياثل المتبر برة شرق وشمال شرق البح الأسود ٠‏ 


فبالرغم من ظهور الآفار على مسرح التاريخ كعنصر جديه من البرابرة 
شمال بحر قزوين له طموحاته العريضة فان ساروس 82118 
ملك قبائل الألن قنتلث ااحدنيفة التقليدية للرومان اسستطاع 
سنة 8ددم ٠‏ بالاتفاق مع حاكم لازيقا الرومانى . اقناع كاندش 
طمنةسنح ملك الآفار بالذهاب الى. القسطنطينية فى نفس العام , 
حيث قايل الامبراطور جوستنيان مع وفد كبير من شعبه 2 حيث أنعم 
جوستئيان على الوفد الآفارى بالعديد من المنح والهدايا , والمفروشات 
والملايس والأساور الذهبية ٠‏ وجرت مفاوضات على تحقيق كل مطالب الآفار 
المادية مقابل قيام كاندش ملك الآفار بتنفيذ مطالب جوستنيان وبالفعل 
حارب الآفار قبائل سابيرى ‏ 5فنذ88 وقضوا عليهم 2 وحاربوا قيائل 
أونيجور 101805 ٠2‏ وأخضعوا قبائر الأنتاى 086صلكش ‏ بناء على أوامر 
الامبراطور جوستنيان )٠٠١(‏ * 


غير أن الآفار قويت شوكتهم بعد أربع سنوات فحسب (0535 م), 
وبعد أن انتصروا على القبائل المذكورة » واعتلى عرش الآفار بايان ‏ صوته8 
خلفا للملك كاندش ٠‏ أورسل بايان سفارة الى جوستكئيان يلزمهة بحق 
الاقامة داخل أى اقليم من أقاليم الامبراطوزية ولما كان حاكم لازيقا الرومانى 
قد نجح فى أن يستضصف نية الغدر والخيانة عند الآفار , ابان مرور الوفد 
الآفارى عليه للذهاب الى القسطنطينية لذلك بادر بابلاغ جوستئيان 
٠ 00‏ فقابل جوستئيان الدهاء بدهاء أشد ؛ والمكر بالمكر وتعمد اطالة 

بقاء الوفد الآفارى بالقسطنطينية وبالغ فى اكرام جميع أقراد الوقد 
واعطائق المنج والهدايا واشتروا ما أرادوا من سلاح من القسطنطينية » 
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بيد انه أصدر تعليماته السرية إلى حاكم لازيقا الرومانى بتجريد هذا الوفد 
الآفارى من سلاحةه وكل ما حمل أثناء مروره على لازيقا فى طر بق عودلة 
الى بلاده ٠ )٠١١(‏ ومند هذا التاريخ بدا العداء السافر بين الآفار 
والامبرطورية الرومانية والذى استمر ما يقرب من ستين عاما بعد وفاة 
جوستئيان ٠‏ 
نلك كانت سياسة جوستنيان نجاه الشعوب التى درج اليونان ومن" 
بعدهم الرومان على 'نسميتهم بالشعوب المتبربرة ٠‏ 
على أن سياسة جوسئئيان نجا.ء الفرس كانت ذات طبيعة مغايرة 

لسياسته نجاه الشعوب الأخرى المتبربرة » ذلك لآن الفرس كانوا شعبا 
عريقا له حضارنه ونظمه وتقاليده وكل مقومات الشعب المتحضير ٠‏ وقد 
نظر الفرس بدورهم الى الرومان بنفس المنظار بيد أن وجود حضسارتين 
مختلفدين ومشجاورنين شعن عر بقين لهما حدود مشت ركة ومصالح متبادلة 
فئ غالب الأحوال » ومتعارضة فى بعض الأحيان » أدى بالضرورة الى قيام 
منازعات بينهما » عولجت فى معظم الاحوال بالأساليب الدبلوماسية وفى 
بعض الظروف باللجوء الى القتال فى حالة تعذر الوصول الى الحلول 
الدبلوماسية ٠‏ وفى كل الأحوال 7عود العلاقاث السلمية بينهما لاعتراف 
كل. منها بحق الآخر : فى البقاء بترائه وحضارته 0١1:‏ * 

/ غير أن العلاقات الرومانية الفارسءية غلب عليها طايع الصراع , فى 

عصر جوستئيان حول مناطق .النفوذ » وبخاصة فى المنطقة القوفازية ذات 
الموقع الاستراتيجى )٠١5(‏ »,2 والتجارى المهم لكل من القوتين العظميين من 
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ناحية » ومحاولات جوستنيان التخلص من الاحتكار الفارسى للتجسارة 
وطرقها مع الشرق بحكم موقعها الجغرافى من ناحية ثانية ٠‏ 


فحالة الهدوء المشوب بالحذر بين الرومان والفرس منذ عقد معاهدة 
سلام سنئة 5٠5‏ مء تحولت الى حرب باردة , ثلتها درب ساخنة » يسبب 
نجاح الجهود الدبلوماسية الرومانية المبئية على متاهشة النفوذ الفارسى 
فى المنطقة القوقازية وبخاصة بعد أن تحول عدد كيير من سكان كل من 
ابيريا ولازيقا الى المسيحية بمأ فيهم ملكى هذين الاقليمين 2 وذهاب 
كل همنهما الى القسطنطينية اعلانا للولاء للامبراطور الرومانى عامى 
كاه ,ا كلاه م(5١٠/ ٠‏ 


على أن الامبراطورية الفارسية لم تقبل السكوت على هذا التحول فى 
المنطقة القوقازية 2» وهى التى حرصت منذ سيطرت الأسرة الساسانية على 
السلطة . على أن تكون الممرات القوقازية نحت سيطرتها + وأن تلزم الرومان 
معها فى التعاون بالأموال لحماية هذه الممرات ٠ )٠١٠(‏ لذلك سارع .الفرس 
باتخاذ الاجراءات المضادة التقاما من الرومان » ولامبيما بعد أن أعلن 
الرومان رفضهم دفع الاعانة السنوية التى كان يدفعها أنستاسيوس منذ 
سنة ه0ه م والتى كان مقدارها خمسمائة رطل من الذهب سنويا ٠ )0٠١5(‏ 


وبهدف اسثتعادة الفرس سيطر نهم على 'اقليمى ابيريا ولازقا استعان 
الفرس بزيليجيبن ‏ 211181618 . ملك الهون البيض وقدم اليه الأموال 
للتعاون معه : والذى أعد جيقما مزودا بالسلاح قيل أنه بلغ عشرين ألف 
مقاتل 7ض )٠١‏ + 


يلي لل ل 
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(ه١٠0)‏ الواقع أن مشكلة حماية ممر جبال القوقاز ٠‏ والمعروف حاليا ياسم ممر 
داريال 181 مشكلة قديمة وثعود الى عيد الاسكندر الأكبن الذى أغلق هذا الممر 
الضيق بالحواجز المديدية ليامن خطر البرابرة ٠‏ وظل هلا الممر تحت سسيطرة الافريق 
فالرومان مبذ ذلك الحين ٠‏ بيد أنه انتقل الى السيادة الفارسية , مع الزام الرومان بالتعاون 
بالأموال مقابل تحمل الفرس مسئولية. المماية وحدهم بجيوشهم منذ معاهدة 9*ام ,2 
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غير أن الدبلوماسية الرومانية نجحت فى فض هذا التحالف الخطير » 
بل وفى القضاء التام على زيليجبيز نفسه ومعظم جيه » وذلك باتباع 
عمل سياسى من ششانه توريط زيليجبيز , واتهامه بالنفاق حيث سار 
الرومان بالاتصال به بمجرد علمهم بلقائه مع الفرس ٠‏ وأعطوه بدورهم 
أموالا بغية التعاون معهم ٠‏ هذا فى الوقت الذى سارعوا فيه بابلاغ الفرس 
بموقف زيليجبيز فما كان من الفرس الا ان قتلوا زيليجبيز ولم ينج من 
جيشه الا من استطاع الغرار )٠١8(‏ * 

والواقع أن هذا التصرف السياسى من قبل الرومان كان أحد العناصير 
الرئيسية للدبلوماسية الرومانية » حيث أن هذا العنصر قام على ممارسة 
الدس والشقاء بين الأعداء 2 وخد ومشاعر الغيرة والحسد والضغينة 
واثارة بعضهم على بعض * 

على آية حال جحت السياسة الرومائية فى القضاء على خطر الهون 
البيض هذا من ناحية , وفى تخفيف حدة التوتر بينهم وبين الغرس من 
ناحية ثانية )٠١9(‏ + حيث لجأ الفرس على آثر تلك الحادثة الى الاسلوب 
الدبلوماسى لمحاولة علاج الموقف فى المنطقة القوقازية بل ومحاولة الحصول 
على موافقة جوستين » على أن يكون وصيا على كسرى الابن الأصغر لقباذ 
ملك الفرس ٠‏ غير أن المفاوضات منيت بالفشل لاصسرار الوفد الفارسى على 
عودة لازيقا للسيادة الفارسية , ولاصرار الوفد الرومانى على ان يكون 
التبنى أو الوصاية وفقا للأسلوب الذى يتبعه الرومان مع القبائل 
المتبربرة ٠ )1١١(‏ 

كان فصل المفاوضات الرومانية الفارسية سئة هلاه م يمثاية لطمة 
شديدة لقباذ وولده كسرى , لذلك سسارع الفرس باحتلال لازيقا بعد 
احتلالهم لاقليم ابيريا , بعد أن تذرع كسرى بتأديب ملك ابيريا لرفضه 
التمسك بتعاليم الديانة الزرادشتية )١١١(‏ لذلك كان احتلال الغرس 
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لاقليمى لازيقا وابيريا س يعنى قيام الحرب بين القونيك العظميين ذلك لان 
وجود قوات فارسية فى لازيقا يعطى الفرس الفرصة للتسلل الى البحر 
الأسود : وتهديد الأقاليم الرومانية الؤاقعة على الساحل الجنوبى لهذا البحر 
بل وتهديد العاصمة الرومانية نفسها ٠‏ ش 


لذلك هاجمت القوات الرومانية أراضى أرميئنيا الفارسية نحت قيادة 
سيتاس 5160 وبليزاريوس )١١5(‏ 2 بد أن السياسة الرومانية 
لم يكن هدفها احتلال الأراضى التابعة للفرس ء وانما مجرد اظهار المقدرة 
على الرد على العدوان بالمدل ذلك. لأن القوات الرومانية لم تحتل أرمينيا 
الفارسية مقابل احتلال الفرس لاقذي.م لازيقا » وانما اكتفت بالاغارة 
الخاطفة والعودة سر يبعا بالغنائم والأسرى )1١9(‏ + 


انتقلت الجيوش الرومانيسة للعمل على الحدود الشرقية المجاورة 
للفرس وعملت على تقوية الحصون والتحصينات هناك » ودخلت قوات 
بليزاريوس فى معارك هجومية غير أنها منيت بالفشل الأمر الذى جعلها 
نتخف موقفا دفاعيا فى مدينة داراحتى سنة 559 )1١5(‏ * 


ممعي اصح بح دبا عو يرنه سيو و : ا ميعيي سوسس تصن و عرف طبع 


(؟١١)‏ ولد بليزاريوس سنة ه٠هدمم‏ ء. وهو من أهالى اقليم ايلليريا ظتاء1110711 
وعمل فى بداية حياته ضمن الحرس الشخصمى لجوستنيان عندما كان قائدا عاما للجيشي 
فى حياة خاله ٠‏ وأظهر بليزاريوس مهارة فائقة فى استخدام الرمج ابان فترة تبعيته 
لحرس جوستئيان ٠‏ وكان احتفاظ جوستئيان يحرسن شخصى تقليدا للا كان متبعا فى 
ينه , حيث درجت الشخصيات الكبرى على الاحتفاظك بعدد من الجند 2 بخلاف القوات 
النظامية للدولة , والختلف عددهم طبقا لمكانة المسئول عنهم , وكانوا جميعا من الخيالة 
الذين يحملون الترزس والرهاح ٠‏ ومعظم هذا الحرس لم يكن قاصرا على سيدهم المسئول 
علهم فحسب ٠»‏ وائما كالوا يقسمون يمين الولاء لسيدهم والاهبراطور وجرت العادة 
الى مجالسة سيدهم لهم عند تناول وجبات الطعام وهم الذين عرفوا باسم الخيالة اليوكليريان 
112 220112168 1128 [ نسبة الي 1511606[11332 ٠‏ أي الخبز اجاف لأآنهم 
كانوا يخدمون مقابل جراياتهم ع ٠‏ ويرجم تألق نجم بليزاريوس الى نجاحه فى مهاجمة 
ارمينيا الفارسية , بالرغم من أله كان فى العشرين هن عمره م حيث عاد ومعه آلافف عن. 

. الأسرى ٠‏ الأمر الذى جعل جوستنيان يركن اليه كقائد له المقدرة على تنفيل المهام العسكرية 
بنجاح ,2 انظر : 

:3 ,101 .طبظ .هط ,1 رقعة7؟ و1510 ,19 ,م ,77مأول _أعطعءة 116" ,بت أومم ممم 

,719 ,5 ,قلت ,0 0111001 شلال ,28016617 1341 .م ,,نكت ,05 ,ل361 21 ,107 ,م 


وئورمان بيئق + الامبراطورية البيزنطية ,اص #الا١ ٠‏ 
4015 ه81 :316 .جم ,أت .م0 ,80125 ,93 ,5 ,1 ,آ بقطاة7؟ وقستأومع 0م 
111ل ,4 ,05 ,ائاءة5 :80 ,لتك .م0 
015١‏ -441 .وم .نات ,م0 ,قهاهآه34 :103-101 .هم 1.١‏ ,روصة 177 , كلهأو ه580 
7 ,م 1152© ,05 ,51/714911 ملآ آع 141 :273-274 ,جرم ,أن .0 .20107101 :442 
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على أن جوستنيان فى ذلك الحين كان يفكر جديا فى تحقيق سياسته 
الاستردادية للقسم الغربى من الامبراطورية » لذلك 'لم يكن راغيا فى 
مواصلة الحرب مع الفرس سواء فى الجبهة الشرقية المشتركة بين القوتين 
العظميين أوفى المنطقة القوقازية ٠‏ وعلى ذلك بادر بطلب اجراء مفاوضات 
سلام مع الفرس فى منتصف سنة 559 م )١١5(‏ + وهنا لعبت الجهودت 
الدبلوماسية دورا هاما حيث أظهرت الرسائل المنبادلة بين قباذ وجوسةنيان 
أن نظرة الفرس الى الرومان كانت نظرة الند للند » وأن هناك عدو مشتراك 
للقوتين العظميين » وهم القبائل المتبربرة الذين أنهكوا الخزانة الفارسية » 
وأن رفض الرومان التعاون مع الفرس ماديا لصد نلك القبائل كان السبب 
الرئيسى فى دخول الحرب ضد الرومان ولاجبارهم على المشاركة المادية 
فحسب ء ولع يكن هناك تفكير فى ضم أراضى جديدة على حسباب 
الرومان ٠ )١١5(‏ 


وبالرغم من أن رسالة قباذ احتوت على عبارات التهديد والوعيد » 
والصلف والتعالى فان جوستنيان : قبل الاستمرار فى التفاوض بل أنه 
هرول نجاه الحل السلمى لانهاء الصراع مع الفرس لأن قلبه وعقله » فى 
ذلاك الحين كان دعلقا بالغرب , باعتباره امبراطورا رومائنيا! بالقلي 
وبالقالب ٠‏ لذلك رد على رسالة قباذ برسالة عبر فيها عن تلهفه لاتمام 
اجراءات السلام » بعد أن بلع كبرياءه , اذ لم يرد فى رسالة جوستئيان 


نه معد سجن 


0 التتأعاة 396 ,مأك ,05 ,قعسيامةة :374 ,م ,أ ,م0 ,وعمقطممع تك 
١‏ اوت اث انف وى 
)١١1(‏ جاء فى رسالة قباذ ردا على مبادرة جوستئثيان للسلام » « من قباذ ملك الملوك 
شمس الشروق الى . فلافيوس جوستئيان القيصر قمر المغرب 2 لقد ثبت لدينا بعد مطالعة 
ما فى خزانة دولتنا من وثائق , أننا أخوة , وأله اذا احتاج أى منا الى رجال أو مال 0 ء 
فعلى الطرف الآخر نجدته ٠‏ لقد تعرضئا الى هجمفات العدو , وأجبرثا على الاشتباك معه 
فى معارك 2 وجملنا البعض الآخر من الأعداء يعترفون بسيادتنا لقاء مبالغ من المال 
ولذلك فان خزانتنا أصبحت خاوية ٠‏ أضف الى ذلك أئنا أبلغنا الامبراطور أنستاسيوسس 
والامبراطور جوستين بذلك دون جدوى ٠‏ وقد اضطررنا. فيما بعد الى دخول المعركة ضدكم + 
ولما وصلنا الى مقربة من -حدودكي قضينئا على بعض هن قاومنا 2 مع أنهم أبرياء ٠‏ وذلك 
نتيجة لعدم محافظتكم على العهد , فارحموا أيها النصارى رجالكم وادفعوا لنا بالأموال , 
والا فاستعدوا للحرب » وستمهلكم عاما كاملا حثى لا يقال اننا أحرزئا النصر بالخديعة » 
انظر : 
.449-40 ,جرم ىن ,ج© همان ات 1 
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أى شىء عن اللعحرب الدائرة ,2 بل أنه أشان فى رضشالته أنه اعظى تعليمارته 
للوقد الروفائنى بعدم غرقلة فقاوضات الستلام مغ الغقرض )١١1/(‏ - 


غير أن مفاوضات السلام توقفت فجأة وكان المسئول عن ذلك الجانب 
الفارسى الذى تذرع بضرورة عودة منجمين للذهب يقعان على الحدود بين 
أرمينا الفارسية وأرمينيا الرومانية » ركان الامبراطور انستاسيوس , قد 
استولى عليها . بينما يعود هذا التوقف الى جهود السامربين الذدين أغروا 
قباذ باحتلال فلسطين على آثر فشسل ثورتهم ضد جوستنيان -. بعد أن 
أوضحوا لقباذ ان الكنائس فى فلسطن بها كنوز لاتحصى هن الذهب والفضة 
والأحجار الكريمة » وأنهم على استعداد للتعاون معه لاحتسلال فلسظين 
سهولة (118) ٠‏ 


وهكذا نجح السامريون فى عرقلة جهود السلام بين القوتين 
العظميين » وفى الانتقام لأنفسهم من الرومان الذين اضطهدوهم فى فلسطين 
سنئة ة؟ه 1 8 ١‏ 


ولما كان بلزاريوس قد نحخصن فى مدينة دارا النى حولها الى قلعة” 
عسكرية قوية ٠‏ لذلك كان على الفرس تأمين حدودهم بالدخول قى معركة 
هجومية ضد بليزاريوس » غير أن نتيجة هذه المعركة كانت فى صالح 
الرومان ولم يتمكن الفرس من هزيمة الرومان واقتحام دارا » بفضل مهارة 
بليزاريوس العسكرية التى ' تحلت فى هذه المعركة الى دارت فى الأراضى 
الرومانية فى شهر يونيو ٠ )١١9(م 5١‏ 


وبالرغم من النصر الشتسكرى الذى حققه +وستئيان على الفرس فانه 


)١١(‏ من بين أما جاء فى رسالة جوستنيان الم قباد : « ان المندويين الذينْ أرسلباهم 
اليكم أبلغونا عند عوادتهم عن حسن نواياكم الابوية تحونا ٠‏ وتحمد الله على اتمام هذا 
الغمل بفضمله , فالسلام سيغود عليئا بالنفم والخير ٠‏ ومن الواضصح أن السلام آمر بالخ 
الأعمية 2 ويستحق أن نشكر الله عليه ,ء وسيؤدى الى القضضاء على أعداكتاأ. جميعا ٠‏ وسئزؤد 
مندوبنا اليكم بكل ما يلزم لوضضيع اجراءات السسلام موضسم التنفيد , وأملنا أن تحظى بمسبتكم 
على الدوام ع ٠‏ الظر : 

ش .454-455 ,د ,كان ,0 ركماعاهالة 

010 :455-56 .جم 2111165 214-275 , .01 .02 ,0210165 111:6 

:5 ,ةن ,05 ي'ثلاظا 130-1311 ,5 و8 ,81150126 وناه0 1:60 

(115) للوقوف على تفاصيل معركة دارايوتية ٠8دم‏ انظر. : 

224-51 .«ص« ,لان .0 ,2061071011 :105-127 .2ط ,1 رعمتة 177 بقل أومعممم 

1831-5 .ز« ,8 ,ع111:5101 ولائه 22[ :211-218 نرم ,كان ج00 ممع ناتيت اهم 1 


02 رتل8 :211-212 ,قم مطشةتطة15اق 22161 :396-402 ,مم .011 ,05 ركع 2011 
,65-66 صطط ,أت ,م0 ,"27 287-289 ,مم ,01 ,05 ,82230 ,83-85 ,مط ,كك 
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نان يتوق الى انهاء خالة الحزب معهم للاسراع فى ارسال قواته الى 
شمال أفريقيا للقضاء على الوندال ٠‏ غير أن الفرس كانو! فى غاية الغضب» 
لذلك احتد قياخ فى محاد ثانه مع السفير الرومانى ٠‏ الذى أرسله جوستنياكت 
روضع عدة شروط منها أن تكون مددينة دارا منطقة منزوعة السسلاح 2 
وضرورة 'تقديم الرومان المساعدات المالية للفرس لحماية الممرات الفوقازية» 
ويبدو أن قياذ قد بيت النية على مخاربة الرومان لأنه طرد السغير الروماثى 
دون التوصل الى انفاق ٠ )5٠١(‏ 
على أية حال استطاع الفرس مسح عار الهزيمة 0 وخاضوا معركة 
ضد بليزاريوس قرب مدينة الرقذ تصناءتصتاله) ‏ فى التاسع عشر من 
'آبريل سنة الاه م ٠‏ حيث هزمو! بليزاريوس بالرغم من فداحة الخسائر 
تدى الطرقن (١؟١)‏ * 


على أن استئناف مفاوضات السلام بين الفرس والرومان حدث فى 
وقت كان فيه الفرس يحاصرون مديئة ماريتوروبوليس كن1ا همه امسا 
( ميافارقين ) + وبعد وفاة قباذ مباشرة وتولية كسرى للعرش الفارسى 
بناء على وصبية والده 0 .بالرغم من انه كان الابن الثالث لقباذ 0 وذلك فى 
الثامن من سبتمسر اهام (؟5؟01)” 

على أية حال استغرقت مفاوضات السسلام عاما ٠‏ الى أن توصل 
الطرفان الى: وضع شروط معاهدة السلام « الدائم » فى شهر سبتمين 
سنئة ؟لاه امء والتى أملى فيها الطرف الفارسى شزوطه , التى نصعت على أن 
نكون مدينة دارا الرومانية » منزوعة السلاح » وعودة مشاجم الذسب فى 
أرميئيا الرومانية الى 'السيادة الفارسية , والتى نقع على حدود أرمينيا 
الرومانية » وعودة قلعتى برلون 80102 , وفارانجيون ‏ هملأعمفتضاط 
اللتان تقعان على حدود أرمينيا الرومانية الى السيادة الفارسية وأن ,يدفم 
الرومان أحد عشسر ألف رطل من الذهب سنويا م مقابل حماية الفرس 
للمرات القوقازية » وأن تكون أيبريا تحت سيطرة الفرس ؛ مع عودة لازيقا 
للسيادة الرومانية (؟9؟1) ٠‏ 


لي يي ل 


)0 .141-14 ,هت( 1 رقضة 177 رقنتأمن 1207 
زلقنة 2265 .7 ,نكال .0 رطأهة00اعه28 10695 .2 ,1 رقتلة 177 ,قلتا2000 
٠‏ 291-02 ,نج ,أل .0 هام ,405-4017 ,دمر ,11ت ,05 رة 1101726 
51 2303 .5« ,06 .«0 ,نأن0 2020107 :198-191 ,هزم ,رآ رقته 177 رتستأومعممدر 

,284 .5 ,كن ,05 اث :169-170 ,جز رن ,501 لآ نامع جاعبة 
[للقدة ,8 ,11510116 ,14ن256سة .133-138 ,ططر ,11012283 ,عسامه:ه]1 
و810118 ز416 ,ص ,0 .012 ,2011265 2113 ,ص ,نع تصتأمناك ,اطاءؤط ,170-178 ,مدر 
.294-198 ,مم ,مأك ,درن 
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والواقع آن هذه المعاهدة مست السسيادة الرومانية » اذ ان اشتراط 
الفرس بأن تكون مديئة دارا منزوعة السلاح » وهو يمثابة انتقاص من 
سيادة الرومات على أراضيهم » لاسيما وان هذه المعاهدة لم يرد بها شىء 
عن وجود و منزوعة السلاح على الجانب الفارسى ء كما أن المبلغ الذى 
أصبحت بيزنطة ملزمة بدفعه سنويا كان ياهظا , اذ انه زاد عن المبلغ الذى. 
حددته معاهدة آانستاسيوس مع الفرس بعشرين مرة ٠‏ 

ولاشك ١ن‏ جوستثنيان قبل يكل هذه الشروط ولاسيما الجانب المالى 
لأنه كان متلهفا الى ارسال حملة لتأديب الوندال هذا من ناحية , كما أنه 
كان حريصما على عودة لازيقا بموقعها الاستراتيجى المهم فى ناحية ثانية , 
وبعد أن اقتنئع بأنه لاقبل له على مواصلة الحرب ضد الفرس وحلفائهم من 
قبائل الهون ء الذين أحدثوا الدمار والخراب ٠‏ فى الأقاليم الشرفية من 
الاميراطورية » والقريبة من الحدود الفارسية من ناحية ثالثة ٠‏ 

على أن معاهدة السلام الدائم لم يكتب لها البقاء سوى سبع سئوات 
حقق شلالها حجوستئيان العديد من الانجازات السياسية الضشمة فى 
الشرق والغرب على حد سواء الأمر الذى جعل كسرى يرى ضرورة المبادرة 
بتوجيه ضربة موجعة لجوستنيان » بعد أن أشارت كل الدلائل بأن 
الامبراطورية الفارسية ذاتها أصبحت معرضة للخطر اذا ما ظل الفرس 
يرقبون ما يجرى على الساحة دون حراك ٠‏ 

فعلى الرغم من توقيع معاهدة السلام الدائم مع الفرس , وما توقعه 
القادة والجنود الرومان من الحصول على فترات من الراحة من عناء الحرب 
فان جوستنيان كان قد أخفى فى جعبقه قرارا يارسال حملة عسكرية 
لتأديب جليسر ‏ #عصزئاء© (90؟هم ‏ 54؟ه م) ملك الوندال الذى تبادل 
الرسائل العداثية مع الامبراطور ,2 بعد أن اضساع جليمر هذا جهود 
جوستئيان الى يلوماسية الناجحة. مع هلدريك ‏ 850106216 اكه ب ٠١‏ كودم) 
ملك الوندال الذى سجنه جليمر وسمل عينى اثنين من كبار أعوانه » على 
أثر اكتشاف جليمر أن هليدريك يسير فى طريق التبعية للامبراطورية 
الرومانية بخطوات عملية تمثلت. فى تبادل الوفود والسفارات والهدايا 
وفى اعقناق همبلدريك. للمذهب الكاثوليكى )١١5(‏ * 


لاسو حبار ع ساو اتااتتة :لجل صرب حت 1 لج كاز اتا 


(5؟1) دوجزة”1 ذ أمعة عع 1:0[ رء 1140770 :85-89 ,«ط ,3 ,177575 ر5ل1أ« 200 
,215-226 ,جم ,(1904 0 رع صاصم و8 01 

كات 000 قد استشاط .غضببا عندما قرآ آخر رسالة أرسلها جليمر له حيث 

ورد بها ء « من الافقمل. لك أن تتولى شمئون هملكتك دون تدخل فى شثون الأخرين 
باسلوب تطفلى م واذا ما حاولت انتهاك ‏ المعاعدة وتهاجمنا اننا سوف نتصدى لك بكل 
قوانا ه , انظر > .5 ,3 ,178725 يتا 


١56 


على أية حال تنحجححتة جئلة بليزاريوس ضد الوندال سنة 8ه م 
وقضى على دولتهم وزالث من صفحة التاريخ : وعاد هذا القاثد المقتدر الى 
القسطنظينية ومعه جليمر أسيرا سنة 5ه م (ه؟1) ٠‏ 


على أن ما دما لعو ضف ارقن أن تيوق لدان الل مق 
والقلق والتخوف على آثر ابلاغه بنجاخ جوستنيان فى استرذاد شمال 
أفر يقيا . لذلك أرسل اليه يبلغه بضرورة ارسيساك نصيية فى الغنائم 
الضخمة التى. حصل عليها :جوستنيان من الوندال ٠‏ اث اعثبر كسرى نفسه 
شريكا كاملا » فى تحقيق هذا الانتصار لسماحه لجوستئيان بعقد معاهدة 
السلام الدائثم التى أتاحت له فرصة تأمين الجبهة الشرقية ونقل الجنود 
لفتح شمال أفريقيا ٠‏ فما كان من جوستئيان الا الانصياع لطلب كسرى 
وأرسسل اليه سلغا كبيرا من المال على سبيل الهدية لملحاولة كسب رضاء 
كسرى ٠ )١510(‏ 


ويبدو أن ارسال -جوستئيان هذه الآموال » التى كانت على سييل 
الهدية كان لتحقيق هدف آخر » الا وهو مطالبة كسرى بأغماض عينيه عن 
نجاح جهود جوستنيان الدبلوماسية فى اقليم ابيريا ٠‏ وذلك لأنه فى نفس 
السنة التى احتفل فيها جوستتيان بالانتصار على الوندال ٠‏ ذهب الى 
القسطنطينية زامانازوس 2782081182058 ملك ابيريا . الذدى كان يدين 
بالمسيحية » وكبار رجال دولته بهدف «ه اعادة عرى الصداقة والتحالف 
مغ الرومان » حيث استقبلة جوسة سانيان وغمره والوفد المرافق له بالهدايا 
2 الخاصة /17؟١١)‏ ولاشك أن اعادة التحالف بين 'ابيريا وبيزنطة , 


(8؟١)‏ تم عرض كل الغتاثم التى استولى عليها بليزاريوس من حملته ضد الوندال , 
فى عرض انتصار طم سا2 , حيث سار بليزاريوس على قدميه من. هنزله الى ميدان 
سباق الخيل , حتى وصل الى المنصة التى بها جوستئيان وعرضت الغئائم : عروش من 
الذهب , عربات خاصة بالملوك وزوجاتهم , والعديد من المجوهرات الطسمة بالاحجار 
الكريمة » والأوانئى الذهبية 2 وادوات مائدة الطعام الذعبية . وسنبائك الفضة , والكثير 
من الكنوز الثى كان جزريك قد سلبها ابان اغارته على روما ٠‏ واشتمل العرض على بعض 
الاسرى من قادة الوندال » وعلى رآسهم جليسر نقسه , الذى قام الحرس الامبراطورى بتجر يده 
من ذيه الأرجوانى عندما اثترب من منصة الافبراطور 2 وأجبره الحرس على الركوع 2 ثم 
السجود للامبراطرر وكذلك ركع وسجد بليزاريوس للامبراطور 2 انظر ؛ 

.29-83 ...هم مك ,قتة 177 ,كسنتووع 0د 

لم ينحدد بروكوبيوس مقدار هذا الميلغ / انظ : 
.3 ,« ,1 ,قكة 177 ,5ناأ م200 
افقحف تنه عط :386 ,م ,1 ,و0 ,71605110565 :429 ,كك .م0 11016105 
282-88 ,مم ,8 ,25151016 


الل 


يناقض شروط معاهدة السلام الدائم التى نصت على أن نكون ابيدريا 
خاضعة للسيادة الفارسية ٠‏ 


واذا كانت المصادر الرومانية لم تذكر شِيئا عن رد الفعل لدى كسرى 
بخصوص ملك ابيريا وتحالفه مع الرومان 7 فان الباحث يتوقعم حدوت 
شبعور بالآسى عند ملك الفرس من جراء ذلك ٠‏ ولايد ان كسرىق شسسعر 
بالمرارة عندما علم بتآمر جوستنيان ضبهه » عن طريق دفع الأموال الى 
قبائل الهون للاغارة على الأراضى الفارسية (58؟١)‏ وأدهى من ذلك وأمن 
وقوع خطابات فى يد كسرى تدين جوستتيان بمحاولة استمالة © أمير 
الجيرة ‏ والصديق الوفى للفرس - الى الرومان ومعادة الفرس ٠ )١59(‏ 

وبالرغم من أن معاهدة السدلام الدائم قد نصت على أن تكون مدينة 
دارا منزوعة السلاح وان ينتقل منها دوق اقليم ما بين النهرين الى مددينة 
القسطنطينية , فان هذه المعاهدة لم يرد بها شىء عن اقامة التحصينات. 
الدفاعية سواء فى نلك المدينة أو فى غيرها من الأماكن التى درج الفرس 
على مهاجمتها لقربها من أراضيهم ٠‏ لذلك أصبح من حق جوستنيان اقامة 
ما شناء من التحصيئات فى دارا نفسها . وهى المنزوعة السلاح » أو فى 
غرها ٠‏ 


وهو الأمر الذى اسبتغله جوستنيان على أكمل وجه (0 00 , والذذى 

على ماييدو للباحجث كان أحد أسباب اعتقاد كسرى بأن جوستتيان يخطط 

لأعمال عدوانية ضِبد الفرس والا فما معنو الدافع الذى جعل الفرسسن يضعون 

شيرطا فى معاهدة السلام التاليسة ( معاهدة سلام الخمسين عاما ب 

سبنة 55هم ) ببنص عن الامتناع عن اقامة أو نقوية. أسوارٍ المدن جتني 
لإيكون ذلت ذريعة لتجدج أى منازعات قد 5 بمعاهدة د (05) و 


مجعم مس مسمس جد مي معد محم سس 


01 ,1067 ,163 .ص ,8101101088 +1510 249 .م ,2 رقتة 117 رقستأصمعء10 
,2.50 متام ع8 106 
كم ا ا اق 6١)‏ 0 201-03 008 2 التلكنا وقل 107000121 
1 أقام سو سثئيان تحصينات دفاعية قوية عالية زاد ارتفاعها عن ثلاثين قدما هن 
أحجار سملية من النوع الذئ يستخدم فى الرمئ للتصدى لهجمات الفرس بغيلهم الضخمة : 
وقواعدهم التى تحملها تلك الفيلة 2 الكثيرة العدد » حول هديئة دارا 2 وآهد فضصلا عن, 
اثنى عقشرة قلعة بين المدينتين السابقتين هذا بالاضافة الى العديد هن القلاع الأخرى , 
'نلدمر ء والرصافة , وأنطاكية ٠‏ وقنسطئطينية , وقرقسياء . والرها وغيرهم ٠‏ يسيك 

بالاضافة الى تقوية التحصيئات العي بارميني" الرومانية ٠‏ انظ : 
ش 191-201 0 8 ,صني و5 وا 270 
(ا9ع النظرن صوصن معاهدة السلام الدائم سمئة الاقم 2 ومعاهدة ب اشيسين 

عاما » سنة 45هم , بالملحق ٠‏ 


15 1/ 


والواقع أن تلك الأسياب كافية لانهام ا بأنه خرق معاهدة 
السلام الدائم هذا اذا ما أضفنا اليها النجدات العاجلة التى عبرت عنها 
شعوب أرمينيا الرومانية ولازيقا وايطاليا : فأزمينيا الرومانية نحولت الى 
ركان هادر أطاح بروءعوس ثلاثة من كبار القادة الرومان على التوالى على 
به الثوار من أهالى أرمينيا الرومانية الذين ثاروا ضد. نشسريعات جوستنيان 
عامة » والاعباء المالية الجديدة التى فررضها عليهم خاصسة ء واستعمال 
حوستنيان 2 أسلوب القمم مع شعب اشتهر بخبه للقتال ٠‏ واثارة 
الاضشسطرابات والدهاء والتمرد على السلطة )١155(‏ كما أرسل شعب لازيقا 
وفدا الى كسرى يعلنون انضمامهم له ويطالبونه ‏ بتخليصهم من الاحتكار 
الاقتتصادى الرومانى ٠‏ الذى فرضحخه عليوم السياسة الرومانية » وبخاصة 
نهم كانوا شعبا فقيرا يعيش على الكفاف » اذ ان أراضيهم لاتنتج قمحا 
أو عنيا » 'وبقايضون انتاجهم من الجلود المديوغة وثير المددوغة والرقيق 
بالمواد الغذائية ٠‏ وأوضجوا لكسرى أنه اذا وضع بده على بلادهم » فانه فى 
استطاعته ان يسيطر على البحر الأسود » وأن يقيم علاقات مع قبائل شمال. 
ال القوقاز 2 بل وتصبح القسطنطينية ذائها تحت رحمته ٠ )١895(‏ 
د مقاومة فيتينجيز 571512818 القائد القوطى بايطاليا لجيشس 
بليزاريوس أرسل رسالة الى كسرى يوضح فيها خطورة السكوت على 
جوستنيان .2 ويطالبه بشن حرب وقائية ضد الرومان » « ٠٠‏ لايمكن أن 
نترك بلادك وكل شعبك 'لحت. رحمة جوستنيان » لأآنه أصبح فعروفا أن 
جوستنيان شخص متعطش للسيطرة وحب التملك » وليس..على استعداد 
أن يلتزم بأى نظام ٠‏ اذ قد أصبح عبدا للرغية الملحة فى. السيطرة على كل 
العالم وأصبح مولعا بأن يكون ملكا ومسيطرا على كل الدول ٠+‏ والك لمن 
الأنضل أن. يسيبق المرء خصمه فئ احباط محاولائه حتى .يعيش فى أمان 
قبل أن ينتظر الساعة التى يكون فيها تحت رحية أعدائه (2؟1) ٠‏ 
على أية حال » حرض كسرى ملك الفرس المنذر الثالث أمير الحيرة 
على الدخول ف فى منازعات بشأن تبعية قطعة الأرض الواقعبة بين تدمن 
ودمشق رزاع كانت مرعى للماشية ٠‏ وأدت هذه المنازعات الى قيسام 


000 


القلة -444 ,جزم ,8 ع811501 الامماعآ :279-283 ,مج ,2 روعور 800 
عط مذ ماعع2 0 ندع مصحتد سيف 0017 5855 ,م ,كلت ,ج«0 وقع1آ110 :446 
,98-30 رهزم ,(1972 ب012غ56051) 25 ,2601677 مقت ملسم اط 8ل أطصطاة ةا 


(؟01) وانظر الفصل الثالث للوقوف على تشريعات جوستئيان 'نجاه أرمينيا الرومائية ٠‏ 
ةا : .265-269 بطم ,2 ,“ه777 رقلتأوم نه« 


١538 


حرب بين المناذرة والغساسنة بالرغم: من محساولات جوستئيان لمعالجة 
الموقف بالطرق الدبلوماسية (ه؟١) ٠»‏ 


. على أن كسرى كان قد عقد العزم على فرض ارادته على جوستنيان »2 
وضرب قوانه فى المدن القريبة من الحدود الفارسية 2 واحتلال المنطقة 
القوقازية ١‏ وطرد اأرؤمان » وهحاولة اتجاد موطىء قدم للفرس على 
ساحل البحى الأسود ,2 تمهيد! لمد السيطرة الفارسية هناك » ومحاولة 
ضرب عاصمة الرومان وهى خطة لو قدر لها الجاج لتغير وده التاريخ 
فى ذلك الحين ٠.‏ 


كانت خطة كسرى فيما نتعلق بالمدن القريبة من م الفارسية 
تتبلور فى فرض ارادانه وذلك بتحصيل فدية كبيرة من كل مدينة تحاضرها 
القوات الفارسية ٠‏ على أن يتم تدمير المديئنة التى تبدى أية مقاومة ٠‏ 
ولم يكن هدفه هو مجرد السيطرة على مدينة محددة لاستخدامها كورقة 
رابحة واداة للضغط وفرض الارادة الفارسية كما فعل والد قياث مع 
الامبراطور أنستاسيوس فى مدينة آمه (؟٠ه‏ د ه٠ه‏ م)ء فبالرغم من 
محاولات جوستنيان للمحافظة على معاهدة السلام الدائم الا أن كسرى 
كان قد أعد العدة لتنفيذ خطته ولم يتلطف مع السفير الرومانى بل احتعجزه 
عاما كاملا الى أن تم لكسرى الاستيلاء على كل الأموال التى بمددينة سورا 
5018 المجاورة لمدينة الرقة ٠‏ بعد ان خدع أسقفها الذى كان قد 
نعهد يدفع الفدية التى حددها كسرى ٠‏ ولم يكتف كسرى بذلك وانما قتل 
العدايد فن أهالى تلك المدينة وأسر <والى اثنى عشر الفا من سكانها 3 
أشعل النيران بها وذلك فى ر بيع سررئة م ؟. وبعد أن حقق كسرى 
خطتبت» طرد السقير الرومانى )١١5(‏ وأمره بابلاغ جوس_تنيان 
بما شاهده (/ا1؟١) ٠‏ ولاشك أن كسرى كان يعني بذلك أن الحرب قد 
بدأت بالفعل بين القوتين العظميين ٠‏ 0 


رن ول6801عسة :08 ,2 ,1 .0 و1176 ,249 .2 3 مقنتة 77 ١‏ بعستأجوعن12 
«١‏ ,011 ,02 رلةالاقة :580 ,جز .نلك ,02 ,1501368 440-4421 ,جرم ,8 ,و جأموةه 
)١55(‏ كان السفير بين القوتين العظميين فى ذلك الحين يششايه وزير الخارجية فى 
وقعنا هذا وسسعتى لا يتكرر ها حدث للمندوب الرومائى نصت معاهدة سلام اللمسيل عاما , 
ككمم ) على ضرورة معاملة هؤلاه السفراء بكل ها يستحقونه من الاحترام والاعتمام 
والعناية , »م وأن يودعو! بمثل ما استقبلوا به هن اتكر يم دون ابطاء ‏ انظر ملحق معاهدة 
سلام الخمسين عاما ٠‏ 
[ففنة 2 عطق 0 295-03 5 2 ,577853 مقلاأووعوجم 


(عستطعتقة يه انوع ونمت) ,28 مها 5 ,«540 ,2م 125 52:15 د 0 
1 2040 
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.على (ية حال + استدعى كسرى. ملك الفبرسي الأسقف كائديدوس 
6001 أسقف الرصافة ‏ 115وهم10ع562 والتى تبعد ستة عشر 
ميلا عن مدينة سورا ء وأمره بفدية الاثنى عشر ألف أسير من أهالى 
سورا خلال عام من ناريخه مع التهديد والوعيد فى حالة عدم الدفم(198)٠‏ 

واذا كان كسرى قد تعامل مع أسقفى سورا والرصافة , فان هذ" 
يدل على أهمية أسقف المديلنة فى ذلك الحين ٠‏ والذى لبي يكن مجرد. 
أبا روحيا فحسبب » وائما كان زعيما سياسيا فى نطاق أسقفيته ٠‏ 


وللباحث ان يسبأل 0 أين الجيس الرومانى 5 الواقع أن موقف. 
الجيش الروماني فى الأقاليم الشرقية فى ذلك الحين لم يكن يسر صديق. 
أو برد كبد عدو , ذلك لآن القادة والضياط » الذين كانوا على مقرية من 
كسرى , لم يكونوا على مستوى الكفاية أو الاقدام كما أن قواتهم لم تكن 
كافية لمواجهة كسرى وربما يرجم السبب الجوهرى لذلك هو غيساب. 
بلزاريوس عن الشرق ٠‏ اذ كان منذ سئوات يعمل فى ايطاليا ٠‏ ولذلك. 
نقع المسئولية على بوز ‏ 810266 قائد قوات الشرق » الذى قبع فى 
مدينة منبج لأدم1712:0 دون ان يحرك ساكنا عند احتلال كسرى. 
لدئئة سورا ٠‏ واذا كان هذا القائك قد احجبم عن ملاقاة كسرى .لضعف. 
00 » فان هذا لابعفية من مسئولية التقاعس عن رد العدو واتهامه بأله 

ثر السلامة » عن التصدى للاعداء [معماية البلاد فى ؤقت الشدة (019). 


لم يقم بوز القائد الروماني للشرق بالتصدى لكسرى عندما حاصر 
ملك الفرس مديئةٍ منيج وانما سببةه فى الانسحاب منها تاركا بها حامية 
صغيرة , كما أن هذا القائد الرومانى لم ينفذ خطته التى سبق أن أعلن 
عنها ايان وجحودم في مشبج من أنه سيقوم نتطو بق العدو اذا ما حاول. 
مهاجمة منبيج 2 وكذلك لن لبسدميج للقوات الفارسسبية بالجصسيول على 
الامدادات علق أن كسرىق اكتفى بفرضص قددية على المديئة ولم تثعر ضى 
لأى أذى ٠ )05١(‏ 


على أن كسبرى وإصبل عملية فرض الفدية على مدينة حلب #ومروظ 
دون اصابتها:.باذى بفضل جهود أسقفها ميجاس ‏ 86805 ٠ )04١(‏ 


[لمذة 1 68 ١‏ متاك .«0 ,8*6 208 ,مر 2 000 لش أ 27000 
القن :48 8 ررك ,ون مضأءة8 10-111 ,وج ,9 ,عساماسيكة ,ماووطعط 
1 0 1 نه شزمى ر87 ,95 ,ص كله .ص0 ,لالا8 
اده 125 ,م كك ,م0 ول1 ©1666 3115 -8309 2,02 500 091115 عن جر 
0 ص طارأنات ,م0 03 3245 2 نك 2 6 1108 

0:١‏ ' .818-395 مط ,2 رقطة 17 رقنناونمة0 م 


غير أن مدينةٍ انطاكية كانت المديئة الوجيدة التى تعرضت للدمار 
والخراب الشبديد على يد كسرى بشكل لم يسيق له مثيل » بعد أن استولى, 
على كل ما يها من أموال ٠‏ وذلك لأن الأهالى بها قاوموا القوات الفارسية , 
وهى التى كانت أكبر وأهم المدن الرومانية بالشرق يعد القسطنطينية 
رالاسكندرية ونقل من بقى على قيد الحياة من سكانها إلى بلاده ٠ )١55(‏ 
بعد أن رفض أهالى الرها ‏ بناء على تعليمات يوز 8268 الذى كان 
قابعا داخل أسوار الرها ‏ دفع الفدية التى طلبها كسرى من الرها مقابل 
تسليم أسرى مدينة انطاكية (؟4١)‏ وفرض كسرى الفدية على مديئة قلعة 
المضيق #قتتهطثظ وكذلك قنسرين 002105 )١55(‏ وفى طريق 
عودة كسرى الى بلاده حاول كسرى اقتحام أسوار مدينئة دارا المنيعة (150), 
غير أنه لم ,بتمكن من ذلك مما اضطر الى طلب الفدية منها وبعدها عاد الى, 
بلاده فى شتاء سنة ٠1هم‏ (553) ٠‏ 

نلك كانت جولة كسرى أنوشروان فى بعضص مدن الأقاليم الشرقية 
بالامدراطورية ٠‏ ولا شك أنه لم يلق أبة مقاومة يعتد بها ٠‏ وأنه جمع 
ما شاء من الأموال , بعد أن .خرب مدينة انطاكية ولقن الامبراطورية درسا 


على أن كسرى أراد تنفيذ الشق الثانى من خطته العسكرية ضيد 
الرومان 2 وذلك باحتلاله لإقليم لازيقا عن طريق أرافى ايبيريا وبذلك. 
تمكن من أن يسيطر على اقليم هام للغاية بالنسبة للرومان من الناحية 
الاستراتيجية والتجارية ٠‏ ذلك لأن سبكان هذا الإقليم يقومون بحماية 


)١45(‏ بنى كسرى لاسسعرى انطاكية مدينة بجوار مدينة طيسفون عاصمة الفرس وعرفت. 
باسم « الروهية »م ( أ) أو « المانخور الجديدم » (ب) . أو « زبرخسرو » (ج) انظر 10 » 
ميراخوائد + تاريع ساسانيان 2 ص 4١‏ ء سعيد بن بطريق 2 التحقيق ,2 من 5:8 , 
الطبرى » تاريخ الرسل والملوك , ج 5 . ٠ ٠١‏ انظر (ب) ابن العيرى 2 تاريخ 
ابن العيرىق صن ١55‏ , أشابيوس , العئوان به ”»” ,2 صن ”29 ٠‏ انظ : (ج) الديئورى ,» 
الأخبار الظوال ,اص 59 ٠‏ ا 

1 دماوطة عطل' ولاعاانا20ة1 313-8378 .2م ,2 ,177585 ,قساأجوء270 


,341-343 .مهم بتع ته مم0 
055١‏ .18« لت ,ج0 ره«3آ :363-373 ,مم ,2 ,وتحة 77 رقلتاووعوجم 


)١:5(‏ كان جوسدتئئيان”2 قد قام ببناء سور لمديئة دارا خارج شو رهآا القد يم الذى. 
كان قد بنأه الامبر اطور أتستاسيوسن  ٠‏ وكان سور جو سكعنيان هينيا هن الأحجار الصلبة 


دله قتحات ضيقة لرعى السنهام الظل : 
.103 .م ,81111545 وقناووعممط 


وعم 1 ,ص ,9 ر#طاماكتقة مناناه اممة :381 .م ,2 ركتتة77 رقلةاؤفو0ط 
4 : : 4 لاص كك 08 ايان 


5١ 


القسم الغربى من جبال القوقاز ضد قبائل الهون » ويتبادل التجارة مع 
الروما فضلا عن وقوعه على سس.احل البحر الأسود ٠‏ وكان ذلك سنة 
١م‏ وبناء على الدعوة السرية التى تلقاها من شعب لازيقا ٠ )١51(‏ 

4 ٠ 


0 
املك 


غير أن حضور بليزاريوس من ايطاليا على عجل كان له أثرا واضحا 
فى احداث توازن للقوى فى الجبهة الشرقية , بناء على استدعاء جوستئيان 
له . والذى كان قد قدم على اثرز سقوط أنطاكية ٠‏ على أية حال انتهز 
بلزاريوس »2 فرصة ولهود كسرى بجيشه فى لازيقا » وحشد قوات من 
أهالى تراقيا والليريا » وأسرى القوط , والوفدال . والمور هذا بالاضافة 
الى قوات الحارث بن جبلة أمير الغساسنة ومعهمل على رفع معنويات 
المقاتلين )١58(‏ بالتوجه مباشرة الى قلعة دارا القريبة من الحدود 
الفارسية ٠‏ وانخذ خطة هصومية بقيادة الحارث بن جبلة بعد أن أهده 
باثنى عشر ألف مقائل ٠‏ وبالفعل نجح الحارث فى مهمئه فى غزو الأراضى 
الفارسية واحداث الخسائر بها فى الأرواح والممتلكات وعاد بعد أن مجمع 
الغنائم )١59(‏ وامتدح بروكوبيوس العرب فى القتال قائلا : « ان العرب 
هم أمهر الرجال فى مهاجمة الأعداء وجها لوسه » )١5١(‏ على أن النصر 
الوحيد الذى استطاع بليزاريوس أن يحققه بعد أن اجتاز الأراضى 
الفارسية: لأول مرة ولآخر مرة كان فى اقتحامه لقلعة فارسية صغيرة » 
وأسر من كان بها بعد أن كان قد فشصل فى مهاجمة مدينة نصيبين )15١(‏ . 


غير أنه ما أن علم الحارث بن جبلة وبليزاريوس بأن كسرى فى 
طريق العودة الى بلاده مسرعا من لازيقا ٠‏ بعد أن ترك بها حامية فارسية , 
حثى. اتنسحبت جميع القوات الرومانية بعيدا عن جبهة القتال وذهب 
الحارث الى موطنه ٠‏ كما قم اسبتدعاء بليزاريوس الى القننطتطينية 
مم ٠ )1٠55(‏ ش 


وبالرغم من حشد جوستنيان جيشسا بلغ تعدادم ثلاثين ألفا لمهاجمة 


08" ش ا , 391-397 ,تام م2 رق1778 ,كناأدية 206 


: كان الجلود الرومان يصابون بالذعر لمجرد سماع كلمة « الفرس » الظر‎ )١248( 
1*0 وقأناررمء‎ 1775, 2, 7. 9, 


(155) ش , 385-421 ,طم ,2 ,25ه77] ركرمومعومط 
)16١‏ 0 .421 .جم ,2 رعضة 97 ,قنااجيممهمط 
000 انم 0 .495 ,صرت ,ص0 رصتعاق :421 ,م ,2 رومة 7" , قلاأومعومم 
07 (ؤوول) ١‏ م كته ,05 ,07 :423-425 ,جزم ,2 ,885 177 رقلالأصمعمن د 


القوات الفارسية اللتى لم تزد على أربعة آلاف مقاتل فى اقليم :أرمينيا 
الفارسية : الا أن الغر س إنتصروا عليهم وهزموهم هزيمة منكرة سنة 
5هم (165) ٠‏ : 1 


واذا كان كسرى قد فشل فى الاستيلاء على مدينة الرها سنة +1هم 
نظرا لقوة استحكاماتها )١55(‏ الا أنه أصر سنة 5م على ضرورة 
الاستيلاء عليها » ونقل سكانها الى بلاد الغرس بعد تدميرها ٠‏ غير أن كل 
محاولاته العسكرية باءت بالفشل لقوة استحكامات سور المدينة وللمقاومة 
الصلية التى أبداها الأهالى بالمدينة الدين تعانوا مع القوات التى كانت: 
بداخلها ٠‏ على أية حال اضطر كسرى لفك الحصار عن المدينة بعد أن 
فرض عليها مبلغا من المال دفعته المدينة عن رهبة وذلك سنة 44هم (6ه١).‏ 
وازاء هذا الموقف المندهور بالنسية للرومان سواء في لازيقننا ..حيث 
أصبح للفرس موطىء قدم عيل مقربة من شاطىء البحر الأسود ٠‏ أو فى 
الأقاليم الغر بية من الحدود الفارسية ', حيث نجع كسرى فى جمع ما شاء 
من “أموال الفدية التى -حددها على المدن المهمة والتى هدد بتدميرها , كما 
حدث لأنطاكية التى قاومته » أصلبح واضحا أنه ليس للرومان المقدرة غلى 
دحن العدوان الفارسى » وبخاصة أن الامبراطورية كانت تقاتل فى الغرن 
سواء فى شمال أفربقيا ضد المور أو فى ايطاليا ضد القورطا ٠‏ لذلك 
كان من الأمور الحيوية أن يطلب الرومان من الفرس شراء السلام مقابل 
دفع ما يحدده. الفرس. الذين. كانوا فى موقف المنتصر., ولهم اليد العليا ٠‏ 


على أية حال . فرض الفرس ارادتهم بالزام جوستنيان بدفع ألقى 
رطل من الذهب مقابل هدنة لمدة خمس سنوات اعتبارا من سنة مم . 
والواقع أنها كانت هدنة مبتورة لأنها كانت قاصرة على الحدود الشرقية عل 
الحدود ' بين القوتين الغظميين وعبى الحدود بين أرمينيا الرومانية وأرمينيًا 
الفارسية بيد أن الفرس اشترطوا ألا تشمل الهسدنة لازيقا.٠‏ وهى 
المنطقة التى ظلت منظقة صراع بين الدولتين (0605 ٠0‏ ا 


009 .598 ,ط ,يقلن ,ص0 رتعدط80 :413-489 ,هم ,3 رقجة 17 رسافومموجم 
)١55(‏ كان جوستتنيان قذ اعات 'بناء سنور 'مدينة. الرها ضمن شطة بناء التغضبيئات 
الدفاعية على الحدوذ الفارسية وغيرها , انظر : 7 

38 .5 ,11011185نا8 رقناأووعهم 

)٠66(‏ .22 ,.أ0 ,م0 ,.أك ,م0 ولا5لاظ :126-131 .جزم ,2 رقعة 177 رقناأوطغ20 
:501-602 ,درم كلك .© بواتأء]85 598-599 7ن شالق 05 ,201265 110-1115 

. 5 .126-131 ,8,2 ,ع15]01آ1آ1. نامع مءبة 0 لقانت تدرف تررق 
)2ه ل :133 :2 و9 ورع131801 ,601 طهمة :511 .م ,3 ,177325 رقلشأووع00رم 

ترف 2.. انف رورش ارات 


ا 


وبالرغم من حالة العداء القائمة بين القوتين ابان الهدنة الأولى فان 
جوستنيان وافق على طللب كسرى بارسال أحد الأطباء المهرة 
لعلاجه (/ا6١)‏ وجنذا يدل على حرص الدبلوماسية الرومائنية على اقامة 
علاقات طيية مع الفرس ٠.‏ 


وبالرغم من قيام القوتين العظميين بارسال التعزيزات العسكرية 
لقواتهما فى لازيقا فانه لم يحدث أن أحرز أحدهما نصرا حاسما وريما 
لجع .. ذلك لأن الرومان أدركوا مدى خطورة سقوط لازيا » فى أيدى 
الفرس ٠‏ لذلك. نشطت الديلوماس..ية الرومانية واستمالت جوباز 
0 ملك لازيقا , الذى كان قد استدعى سكان لازيقا , بل انهم 
أحرقوا الأخشاب التى كان قد أحضرها لبناء اسطول ليخوض به غمار 
البحر الأسود (مة١) ٠‏ 


على أن الهدنة الأولى تم تحديدها . بعد مفاوضات استغرقت:٠‏ 
اثنى عشسر شهرا » حييث أصر الجانب الفارسى على ألا تشمل الهدئة ابد بدة 
لازيقا كما حدث في الهدنة الإول ٠‏ وأن يدفع الرومان ألفى وسبتمائة رطل 
من الذهب عن خمس ببستوات (065) وبذلك يكون الرومان قد دفعوا 
للفرس أزبعة آلاف وسيثماثة خلال أحد عقر عاما ونصف ما بين 
هوه وهم 0 


غير أنه بانتهاء الهدئة الثانية ( سنة 55دم ) طلب الجانب الفارسى » 
على غير العادة. » تجديد هذم الهدنة , دون مطالية الرومان بأية شروط 
مادية أو تحديد فتبرة زمنية لهاء وذلك لأنهم كانوا قد وصلوا إلى 
حد الإنهاك هذا من ناحية , كما أنهم كانوا يرغبونٍ في التصدى لقبائل. 
الهون البيض من ناجية ثالية ٠‏ وما كان جوستئيان راغبا فى انهاء حالة 
الخرب مع الفربس الذين إشعلوها منذ البداية فان القوتينٍ العظميين وافقتا 
على هدئة شملت فى هذه المرة لازيقا. 0 والبزم الطرفان بعدم البحرك من 
المواقع التى احتلها فى ذلك الاقليم وتم توقيع هدنة سنة لاههم (150) ٠‏ 


[فحل4 121 ,« نا .ص0 رنة#لا8 ز380 .7 ,أ ,ه0 ,(0ة1هامم2ة 


.134 ,2 ركه 9 و6018 16 
[ليلة) 68901 ١‏ ,مأل 026 1010185 :519-5238 ,طم 0 57 8ل "دز 
(059) 02 له7لا 8 586-5837 .طم ,117 بمعتطاامة 126١13110‏ ,قتاوموومم. 

ش 17 .م ,كان 
كه 00 273-76 00 4 .© ,40021105 :488 ,ص راك ,م0 11014 


اه [. لتايس 0 ,لاط 


د يمكن القول أن السلام الحقيقى بين الفرسن والرومان فى عصر 
جوستنيان بدأ سنة لأؤهم (151/) ٠‏ 1 1 

والواقع أنه ازاء فش.ل الفرس فى السنيطرة على الجزء الساحلى من, 
لازيقا » وعدم تمكنهم من الوصول الى مياه البحر الأسود بعد صراع فررير 
مغ الرومان. فى لازيقا » وازاء عدم مقدرة الرومان على التصدى للعدوان 
الفارسى على الأقاليم القريبة من الأراضى. الفارسية ,2 ناهيك عن اسبتحالة 
نقل الرومان للمعركة مع الفرس الى داخل الأراضى الفارسية , ناهيك 
عن استحالة نقل الرومان للمعركة الى داخل الأراضى الفارسية نظرا 
للتفوق العسكرى للفرس ». ولوجود معظم الجبوش الرومانية بالغرب 
لاتمام الحركة الاستردادية . لكل ما تقدم مال الطرفان الى عقد انفاقية 
سلام طويلة الأمد » وقبل الفرس التخلى عن ن لازيقا للرومان 2 سن 
باستحالة الرومان فى الدفاع عنها ٠‏ 


على أية حال , دارت الجهود الدمزوقاضنة على الحدود بين القوتين 
العظميين قرب مدينة دارا ٠‏ واستمرت المفاوضات فترة من الوقت. حيث 
استغرقت عشنرين جلسة بين الوفود الدبلوماسية للدولتين . الى أن تم 
تبادل وثائق معاهدة السلام سئة 555 م , مدتها. خمسون عاما » تعهد 
فيها الرومان بدفع أقساط السسننوات السبع الأول دفعة واحدة لمبل 
قدره ثلاثين ألف رطل من الذهب ٠‏ وفى بداية السنة الثامنة نعهدوا بدفع. 
أقساط الثلاث سنوات الثالية دفعة واحدة , مقابل التعهد بتسليم لازيقا 
للرومان ,» وتحمل الفرس مسئولية حداية ممرات القوقاز ضد قبائل 
الهون والألن وغيرهم من القبائل المجاورة .. وعدم .السماح لتلك. القبائل 
باختراق الأراضى الرومانية ٠.‏ وألزمت هذه المعاهدة الجانب الرومانى بأن 
تظل مدينة دارا منزوعة السلاح « وهو الشرط: الذى كان موخسودا فى 
معاهدة سنئة وم وألزمت المعاهدة كلا من: الفرس , والروفان بضترورة 
أن يشدول السلام العرب الموالين للفرس (-عرب الخيرة: ) والعرب الموالين 
للرومان ( الغساسنة ) وهو الشرط الذى لم يكن موجودا فى معاهدة سلام 
جوستئيان مع كسرى (؟59:9م ) وتضمنت المحاهدة الجديدة عدة شروط 
تتعلق بالنظام الجمركى بين القنوتين العظميئين » ورعاية أعضاء الوفوده 
الدبلوماسية وضمانات لأمن اللحدود (1519) + 


0319) ,8 ,11 ,نغ ,«0 لا”ساه 218-2165 ,جزم ,ناك ,ج0 قستطتهوك 
[فندسة -3589 2 1801812011105 هتاطتطهمتاوقوعة ع0 وأجعع عط ,عاتوججه از 


و0 .02 ,نالا :430-433 .ززم ,9 ,ع أمصطة ,رهظ -تال عدذه]1715 رلامء5عة :363 . 
97-98 ,مم يك بوره را :191-11 ,وص 


م انظ يُصو ص معاهدة كوم ف الملاحق ن 


وهكذا كانت سياسة حوسثنيان تجاه شعوب. الحدود الشرقية قائمة 
على التحافظة على مصالح الامبراطورية فى شتى المجالات والسير وئقا خطة 
دبلوماسية تقليدية لها أسسها الثابئة مع 0 بالنشاط وشرعة الحركة 
من عصر جوستنيان » الآمر الذى ضمن -لها. المحافظة على المصالح الرومانية 
فى البحر الأسود الذى تحول الى بحيرة رومانية آمنة تنجوبه السفن 
0 الرومانية , بفضل نجاح هذه الدبلوماسية فى استمالة كافة 
شعوب سواحل هذا البحر الى جالب الرومان بالرغم من محاولات النقفوذ 
اأفارمى التسلل إلى مياه هذا البحر ٠‏ كما نجحت هذه الدبلوماسسية 
الرومانية فى توسيع دائرة التحالف مع ش عويب اليحر الأحمر لسد 
الطريق على التدخل الفارسى هناك ٠‏ وبذلك ظل البحر الأحمر ٠‏ بأهميته 
التجارية والاستراتيجية. بحيرة رومانية ٠‏ 
ولا يخفى على الباحث أن الصراع التقليدى بين الفرس والرومان 
كلف جوستنيان الكثير من الأموال » وان كان جوستنيان لم يدر وسعا 
فى التصدى لهم فى مناطق النفوذ » والدخول فى معارك دفاعية فرضها 
عليه الفرس ٠‏ نتيجة لتعارض المصالح بين القونين العظميين والصراع على 
مناطق النفوذ . ٠‏ وبرغم المعارك الحربية الثى دارت بينهما فان جوستنيان 
تمكن من المحافظة على أراضى الاميراطورية الرومانية دون أن ,يفقد شبرا 
واحد! من أزراضيها ٠‏ ويعود ذلك الى مهارة الدبلوماسية الرومانية التى 
تمكننتك من عقد معاهدة سلام سنة 505دم أتاحت للامبراطورية فرصسة 
التخرك بحرية كبيرة 2 شرقا وغربا »م وبخاصة اذا ما عرفنا أن العشر 
سئثوات التى تلت توقيع هذه المعاهدة كانت من كن السستين نشاطا' 
ونجاحا فى عصر جوسثكئيان ٠‏ 


ويبدو للباحث أن جر قات حالفه التوفيق فى سياسته تحاه 
'شعوب الحدود الشرقية بفضل وجود خزانة عامرة قادرة على الوفاء بكل, 
الالتزامات المتعددة سواء فى المجالات الفسارية أى الدبلوماسية أو المجالات 
الأخرى' فى الميادين الداخلية ٠‏ 


وآخيرا فليس أدل على نجاح جوستئيان ذي سياست4ه تجاه شعوب 


الحدود الشرقية من أنه استطاع مواصلة اتمام حركثه الاستردادية الى أن 
تمكن من اعادة البحر المتوسط الى بحيرة رومانية ٠‏ 


1 


الخائمة 


وعلى ضوء هذه الدراسة نين للباحسث أن الاميراطور حوستنيان. 
انققح "سيامية ميحلت .عن “قيام امبر اطورية -يدين شيهيها ببالولة: له.+ 
بعد أن فرض على شعيه» معاملته لا على أنه امير اطور فحسب » وائما على 
أنه « السيد » ولم تكن مظاهر هذه السيادة قاصرة على نواحى الحياة 
العامة فحسب , وائما امتدت لتضشصمل الكدسسة أيضا , اذ صارت 
اللسيلكيع الى خف رمو كفية 4 للبا زو وين أن خفنب اندها كان من 
بايا » وهو الأمر الذى لم يحدث من قبل منذ اعتراف أباطرة الرومان 
بالمسيحية ٠‏ وبذلك كان جوستتيان رئيسا الى للدولة والكئيسة , 
ولا سيما بعد أن مرغ أنف البابا فيجيليوس فى التراب ٠‏ 


وبفضل نشربعاته فى شستى المجالات 2٠‏ والتى خنددت شباب 
الامبراطورية فانه يمكن القول ان الأمن والأمان تحققا الى حد كبيز فى 
الداخل » اذا ما قارنا عصره بعهدى زيئون وأتنستاسيوس 0 

كما أن اعادته بناء البنية الاجتماعية , وفقا لتعاليم المسيحية 
صادفتها عواهل التوفيق الى. حد كبير نظرا للمتابعة النشطة لهذ! 
الامبراطور , الذى قيل عنه أنه لا ينام ٠‏ ولأهمية تشريغات جوستنيان. 
فانها ظلت المنهل الذى اغترف منه من تخلفه من أبياطرة بيزنطة . بن 
وفى العصور الوسطى العالية والمتآخرة :الى حد. بعيد. ٠‏ كما أن المبادىء 
التنظيمية للأديرة التى صدرث فى عصره 2 صارت 'الأساس الذى اعتمداث. 
عليه الحياة الديرية من بعده ٠‏ 


على أن الشىء الذى لا التصعتع اغفال ذكره هو أن 000 لم ببدل 


و 


باعادة بناء الدولة فى الداخل ثم النظر الى الشئون السياسية الخارجية , 
وانما أعطى كل اهتماماته الرامية الى اقامة الامبراطورية العالمية كمحور 
دارت. .حوله الدبلوماسية الرومانية فى عصره بمجرد اعتلاء خاله كرسى 
العرش ٠‏ 

وثيين للباحث أن هذه 'الدبلوماسية الرومائية اللشطة , حققت 
للامبراطور سلامتها وقوتها أمام العدو التقليدى القوى , وأعنى بهم 
الغفر س كما خففت من حدة خطورة الشعوب الشرقية التى درحت على 
فرض ارادتها على أباطرة الرومان من قبله والتى كانت قد نجحت فى 
انقطاع الأحزاء الغربية من الامبراطوربة والسيطرة. عليها ٠‏ 


على أن نجاح جوساتئئيان الد بلوماسى شرقا 2 ساعده الى حد كييبر 
فى اساترداد. معظم أراضى الاميراطوربة بالقسم الغربى منها ٠‏ من أيدى 
الشعوب المغيرة التى عجز من سبقه من الأباطرة عن ردعهم ٠‏ وهكذا 
يمكن القول 'أن نجاح الدبلوماسية الرومانية نجاه شعوب الحدود الشرقية 
كان الغامل الأول والآساسى فى اعادة البحر المتوسط الى بحيرة رومانية , 
بعد أن صارت معظم الأراضى المحيطة به شمالا وجنويا وغربا لتاضغة 
للامبراطور , 


وعنج تفن :القول االنادية الامناسية تيده الدلوناييية الرومانية: 
صارت الأصول العامة للعمل الدبلوماسى فى العالم الغربى بصفة خاصة 
حتى آيامنا هذه ٠‏ 


واذا كانت الشخصيات المهمئة فى التاريغ . لابد لها من انجازات 
رائعة تحقق لها البقاء فى صفحات التارريخ : فان الاميراطور جوستئيان 
أدى انحازات متعددة : والسبية للمسيحية باعتبارها الديانة الرسسمية 
للدولة , فانه عمل على. نشرها بقوة القانون , لذلك اعتتقها الكثيرون عن 
رهة لا عن رغبة وفقا لعقيدة « الثالوث الأقدس » على امذهب 
الخلقيدونى ٠2‏ ولم يكتف بذلك ٠‏ وانما تعقب الوثنية بهدف ابادتها , 
بل أنه مارس عمليات سحق لكل الطوائف المسيحية التى لا تدين بمذهب 
الدولة ٠‏ وعىن ذلك تيسن للباحث أن جوستئيان فاق الامبراطور قنسطنئطين 
نفسه الذى اعترف بالمسيحية كاحدى الديانات الرسمية فى الدولة ٠‏ 
بل ذلك محافظته على الثراث الرومانى القانونى الذى مازال 'كنزا نفيسا 
لأكثر من مجال فى دراسات الحضارة الرومانية ٠‏ 


واحد فى العالم أجمع لا يعرف من هو الامبر!إطور جو ستنيان 3 


"58 


على أية حال , تبين للباحث أن جوستئيان كان آخر آباطرة الرومان 
“لذ دن حققوا انحازات رائعة ٠‏ وعلى ما دو أنه أكثر الأباطرة أصمية 
منذ أن صارت القسطتطيئية عاصمة للامبراطورية الرومانية التى درج 
المؤرخون المحدثون على تسميتها بالامبراطورية البيزنطية ٠‏ 

واتضح للباحث أن جوستنئيان لجح الى حد كبر فى تحقيق هدفه 
الأسمى , فى اقامة امبراطورية قوية موحدة , يحكمها قانون واحد , وبها 
اانئيسة واحدة تحت رياسته 8 


السياسة صم 9 .6 


الملاحق. 


3 


« نص" منشور الامبراطور باسيليسكوس ( 5 أبريل «اكم ).» )١(‏ 
من الامبراطور القيصر باسيلسكوس » التقى , الظاقر ٠,2‏ المنتصر 
السامى » المبخل على الدوام »2 المعظم 2» ومن مار كوس القيصر ٠‏ العظيم 
الشهرة الى تيمو تبوس رئيس | أساقفة مدينة لدي العظلينة ' 
والموقن وحبيب الله ٠‏ 1 


| انه لمن دواعى سرور نا أن تظل على الدوام القوانين ا بالايمان 
الحقيقى والرسولى الصادر عن آباء الكنيسة انعد الذين حافظوا على 
الطقوس الدينية المقدسة للثالوث الأفدني الأبدي ١‏ وواغب الحياة. 0 ايده 
عق الدوام . 


' بل اننا ا أن هبن' (العوارات الها قوة القوانين: التى لدي 

ونعلن . طاعتنا. وتخمسنا فى عبادة . الاهنا ومخلصنا ,سورع المسيح 0 0 
خلقنا وسعلنا نشعم بالتمجيد , أمام كل. الأمور الدنيوية 2 وأننا. مفتندعين 
أيضا بأن الانحاد بين رعية المسيح هو الحافظ لنا ولشعيتا , وأنه الأساس 
والدرع الواقى لامبراطور يتنا 0 وعلى ضوء هذه الاعتبارات فائنا نعمل 
بحماس الهى مقدمين الى الهنا ومخلصنا يسمواع المسبييج اتحاد الكنيسة 
المقدسة كاحدى الثمار الأولى لعهدنا ٠‏ ولأمر أن أساس واستقرار سعادة 
البشر . ونعنى بذلك الايمان المقدس للآباء المقدسين الثلاثماثة والثمانية 
عشر الذين اجتمعوا بحلول الروح القدس فى نيقية , والذين على 


)00 .341-342 .وم رطاء*تنتتان فا ذه اماك ,كنت وهداظه 


املك 


:تعاليمهم تم تعميدنا , وتعميد كل المؤوّمنين الذين سقونا هو فقط الذى 
الحب أن يحظى بالقبول والتنفيذ بين الشعب الأرثوذ كسى فى كل كنائس 
“الله المقدسة , على أنها القوانين الوحيدة للابسان الصحيح 3 وكافية 
.للقضاء التام على كل ( هرطقة » , واقامة الاتحاد الكامل بين كنائس ائله 
“المقدسة ٠‏ 

وبدون تعصبه فاننا نؤيد قرارات آباء الكنيسة المقدسين الماثة 
.والخمساين الذين اجتمعوا فى هذه المدينة الملكية , والذين صدقوا على 
:قرارات نيقية » وأدانوا أولئك الذين حدفوا على الروح القدس ٠‏ 

ونؤيد أيضا كل القرارات التى صدرت فى مدينة افسوس ضد 
'نسطور الكافر » وأولتئك الذين ساروا على تعاليمة ٠‏ 

ديك أن الاجراءات التى أعاقت اتحاد نظام كنائس الله المقدسية ,2 
.وسلام العالم كله , ونعنى بذلك ما يطلق عليه كتاب ليو , وكل ما قيل 
.وتم فى مديئة خلقيدوتية من ( بدع ) نتعارض مع قوانين آباء الكنيسة 
التلاثمائة والثمانية عشر المقدسين .2 سواء عن طر يق التفسير أو التعليم 
أو الحديث » فانيا نأمر أن ) سؤلاء سيتم حر ما نهم من. شركة المؤمئين . هنئا ,2 
وفى كل مكان., على بيد الأساقفة وسيكون مصيرهم الموت حرقا أيئما 
.وجدوا. ٠‏ مثلما فعل ‏ سلفانا التقيان والمباركان قنسطنطين و ثيودوسيوس 
الأصغر ضد كل المعتقدات ( الهرطوقية ) ٠‏ 

وسيطرد كلية من الكنيسة الواحدة الارثوذكسية يه 
. والكانوليكية كلن: امن نسبخ القوانين الأبدية للآباء الثلاثماثة والثمانية 
عشس / وقوانيل الآباء المقدسسين الذرين اجتبعوا بقوة الروح عن 2 
وأصدروا قوانينهم فى افسوس : 

وباختصار . لن يسمح لاحد سواء كان من رجال الددين أو العلمانيين 
أن ينحرف عن القانؤن المقدسن 2 ونخرم ( السسدع ) التى صدرت فى 
خلقيدونية ,2 ونجرم ( الهراطقة ). الذدين لا يعترفون: أن ابن الله الوحيد 
انحك اسوته بلاهضوته 'بالحقيقة وصار يشرا من الروخ م ومن لمارا 
:الأبدية رم المقدسة والدة الله .2 


فى 
« تعن منشور باسسبليسكوس الضادح » 


نحن الاهبراطور ين والقيصرين باسيليسكوس وماركوس » نأمر أن 
'الايمان الرسولى والارثوذكسى القائم بالكنائس الكاثوليكية منذ البداية ,2 


للق 


نؤمن ته , ويجب أن يعمل به دائما فى كل كنائس: الأرتؤذكس الكاثوليكية 
والرسولية فى كل: مكان » ؤآنه ليس هناك. مجال لفتح ناب 'الجدل: 090 ٠‏ 


ا كيدان سوأء خطابات الاعلان. أو 5 2 و أى 2 اك يالا يسان. 


وفى نفس الوقت حرم نسطور وأوانيخا 2 وكل 2 الهزطقاث ( وكل. 
هؤلاء الذين دتمسكون بآراء مشابهة 2 ومحظور عقد أى مجمع أو مناقشة 
فى هذا الموضوع . 8 وأن الصبيغة الخالية لعجب أن تخلن دون مساس 0 


ونأمر. أن: كل الأقاليم التابعة لكرسى المدينة الامبراطوربة اللمازية ( 
نجب. أن لعود اللتبعية نحث رياسة أكاكيوس البطر برك المقدس وزئيئس. 
الأساقفة 0 ونأمر أن اسسملارد الأساقفة المحبيين كك / ك5 راسيهم الأسقفية 
وأن” حق تغبينهم برجم الى الكرمى البطرير كي | للم د يتسةة: الامبر اطور يه 
العظيمة ٠‏ 

أن أمرزها كيلا لفقي له كوه اى :قانون مقديرة 5 فيه . 7 


4# 
بيان تفصيلى من النصائحس وحهها أجابيتوس ,2 شماس كنيسة "الله 
الكبيرى اللقدسة ( كنيسة الحكمة ) الى الامبراطور الأقلرس والأتقى حوالى 
سنة 3 لدان 
.ل صتمت ل ععتكلطة 5ه 05 ك0 جد نمه معدت ديك 
ترام نأمط صو" أهعع8 عفطاة 1ه «جمعوعل» 00 غه 'قعقوع 400 


626101 قتتاجز قة: لعمعدة أؤممد عنناه ‏ 10 لقتطمه5 .51) لمن للف الفاالءك 
«(530 وه «رمماصقلل 


0 5 0 « تصائج اجابتوس للامبراطور «وسئنيان 0 


. مولاى :الامبر اطور » ان منز ليك السامنة الى تنفوق ,كل لاض 
الاجلال والاجثرام »انها مزدها الى الله الذى منحك . هذم .المتزلة .. فقد 
منحك السلطة الملكية على الأرض. على مثال مملكة السماء » بهدف أن تعلم 
الرعية الالتزام بكل حزم بأهداب الفضيلة »2 وأن تسكت صيحات أولقك. 

8 5 7 لام 47 .2 هلك لاط عط غه : وسمتملة رمطدومه8 ١‏ 

1 - (9) ,رق لالتسوسرم د كطعنامط؟' 1ه16نئاه2 ه0صهة 1اهم5 ,بوماجه 8‏ زوم2 


به د6) راع ج1881 أ65 822 زط و7056 320 ماع01 صل امه 30 016 
54-1 ,طط ,(1987 


كدف 


الدين . :يتودين جديا ضسممهء 0 ٠‏ لآنك با مولاي " ٠‏ ملتزم م 


لوكي الانسان. التسيك” شسة دنة . البافينة ' كان بصيرة الملك 
النافذة , والقديرة على توخى عواقب الأمور , لهى الحريصة على الدوام على 
التشسث بدقة نفيك القانون » والقضاء على كل ا المخالفة للقانون » 
بهدف ألا تضطدم سفيتة دولة العالم بأمواج الظلم ٠‏ 


ان الدرش الأول الذى نتعلمه , أيها البشر ل 5 بريد 
أن يعرف نفسه , لأن الذى يعرف نفسه يعرف الله : ومن يعرف الله 
سيكون الله معة ٠‏ ومن يكن الله معه يرضى عنه ٠‏ ومن يرضى عنه الله » 
ولا يفعل الااما يرغى الله » فانه يتحدث كما يساء الله » ويفعل كما يريد ٠‏ 


٠‏ 5 تسمح لأى اإنسان . يفاخ لانتماته . الى طبقة الأشراف بالمبلاد م 
فكل البشر أصلهم من طين بما فيهم الذبين يفاخرون بالزى الأرجوانى 
والملا بس الكتانية الرقيقة » وهؤلاء الذين أضناهم الفقر والمطلرض 2 00 


الذين ايضعون التاج على رءعوسهم وأيضا رجالك الحاشية بالقصر ٠‏ لذلك 
لا نسمح لنا بالتفاخر هود د له تفاخ ا 
أعمالنا ٠‏ 


ان الله جعلك مقدسا للتقوى وكلما رآك الله جديرا بئعمه العظيمة 
كلما أفاض عليك منها ٠‏ ولذلك فعليك بتقديم العرفان الى الله المنعم » 
والذى يحازى بزيادة النعم ٠‏ لآن' الله دائما مال النعم ٠‏ ويلعم على من 
يقرضه قرضا حسنا ٠‏ ان الله يريد منا أن تشكره بالأعمال الصالحة وليس 
ببحرد الكلمات والدعوات ٠‏ 


لا شىء يجعل الانسان يتمتع بسمعة طيبة مثلما كان قادرا أن يفعل 
ما يريد + وأن يكون: ما يريد 2 ؤيفعله هو الأعمال الطيبة ( محبة الانسان 
وممعطغسوائط2 وعلى ذلك طالما أن الله بمشيئته منحك السلطة وأنك 
بشنعورك ‏ الودى تعمل من أجلنا » فنطلب منك أن تكون راغبا فى القيام 
| بالأعمال التىتر ضى الله الذى أعطاك هذه السلطة . 


ان فكر الملك 0 اله ب الأمرر .»لقال يحب أن 3 
فكرك..صافيا كالمرآة ٠,‏ حتئى إئالق ذائما: بالالهام. الالهى اللقدس 2 وبذلك 
نتمكن.. من. منعرفة” كل الامو انها لا ىه اترى' قرو رسفاء 6 لمر 
اك يرك الانسان' الحقالحقا سد 5 أذ 1 
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'وكما يحدث فئ. الؤزحلةالنحرية , فان..خطا. بجار' يسببب: القليل 
.من الضرر .على ركاب السفِيْئة بيد أنه. عندما يقعل حاكم الدؤلة: خطا » فانه 
بلحق الأذى بكل الدولة ٠‏ وبناء غليه .فانه يكون قد أعمل في نأداء واجب 
مقدس »2 لذلك يجب عل حإكم الدولة .أن يتكلم عه دائما بأقصى 
درجاتٍ الدقة والحرصي. الشديد 0 ' 


ان تاج التقوى الذى يزين الملك. فوق تكنل- مظاهر الزيئة الخاصة 
بالملكية ٠‏ ان المال. الى زوال ٠‏ والشنهرة الى. نيناية 7 0 
'التى على شاكلة الحكومة الالهنة يبقى أبد لت إيظل ملوكها بعيد 
كل اليفد عن السيان 0 


سدور الى أنه أمر عر جدا أن يعانى كل من الأغنياء والفقراء من 
'أمور مختلفة : فلقد شكا الأغتياء من : الاصاية بمرض التخمة , بينما 
أضنى ال جوع الفقراء 3 والأغنياء 'يمتلكون 'الأراضى التى صعب 0 0 
شى الرقت الذى لا يمتلكا الفقسراء مسساحة باطن أقدامهم من الأرضٌ 
الزراعتها ٠‏ ولكى يستزد كل من الفزيقين لصسحتهم ؛ فان العلاج هر 
تطبيق عملية أخد 0 -حتتى 0 المساواة وكا .الظلم لخدي نتبحة 
لهذا التفاوت ٠‏ 


لقد طهر فى عصرنا أن عهد السعادة المظمى قد تحقق وهو الذى 
كتب عنه أحد كتاب النبوءات القديمنة عندما ينكون: الفلاسفة ملوكا 
:أى الملوك من دارسئ الفلسنفة فيعد أن درست يا مولاى الفلسقة أصبحخت 
ديرا بالملكية وبعد شغلك" منصب الملك فانك لم تهجر دراسة الفلسفة 
والآن اذا ما كانت محية الحكمة هْى الفلسفة واذا كانت بداية الحكمة مى 
مخافة الله الذى 'ثراه دالها حيلئف ما قله هو اراب بعيئة . 


فى المحقيقة انى عد ملكا 5 تتمتع اشوة تلك 'بالسيطرة ة عل 
عواطفك ولآنك تضصع .على رأسك تاج الاعتدال. 2 ونرتدئ:. زى العسدالة 
الأرجوالى . فهناك نوعيات من السلطة جلبت لأصبحابها |النسيان ٠6‏ شيلمه 


أن ملكيتك ستبقى فى مامن من العقوبة الأبدية ٠.‏ 


واذا ما رغيث أفى أجئى ثمار تمجيد كل الرعية لك , عليك ١ن‏ 
تكون المحسن للجميع ٠‏ لأنه لأ شئء د يجعل الرعية تشعر بالمحبة نحو 
حاكمها أكثر من لعمه التى, “"يسبغها على المحتاجين ولآن الطاعة الناجمة. عن 
. النخوف .ما هى الا تؤلف” كاذب' وى التى الخدع مؤلام الدرين به يهتمنون 
بالتمجيد الكاذب وم ا و الع لو ب ف 
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لكالا 


ا : لأنهنا كشضفت. 
عن قوثها لدو( وجعلن الرسة من لعديب الؤعية » قاقد قهرت الاعداء 
بقوة الننتلاح'.. إبيندا. غلبك حبك لرغيتك ٠"‏ : 1 0 


اقح الح دا لاوا كن للد" عل أله سواه 
سلطانه المتعلق بمنزلته السامية نهو مثل الله الذى يحكم الجميع ٠‏ لأنه 
لطا تنوك انسان على الأرض, أسمى ' هنزلة. من املك ٠‏ ولذلك كشبيه بالله 
ألا يترفع :فى غرور لأنه اذا كان يحظى بالتمجيد على أنه رهز مقبدس , 
فانه أيضا ضمن البشير ومماثل لهم وعليه أن يعلم أنه مساو لهم ٠‏ 

افرض : على. لنفسك .الالتزام بمراعاة القوانين 2 طالما أنه لا يوعد 
الانسان الذى فى مقدرته أن يلزمك باتياعه ٠‏ وهكنا تضرب المثل على 
سلطان القوانين باحترامك لها عن أى كو ار وبهذا فانه سيكون واضحا 
أمام شعيك أن أى مخالفة للقوانين لنّ تمن دون عقاب ٠.‏ 

وبما أن الله عهد. اليك! بمتصب 'الملنكية على الأرض ٠‏ فلا تستخدم 
الآثمين فئ ادازة الأمؤر لآن الذى يعطئ. الآثمينئ الشلطة سيحاسب أمام الله 
عن أفعالهم الخاطئة ٠‏ لذلك يجب أن يخضصعم التعيين فى الؤظائف الى 
فحص دقيق ٠‏ : 

حل الم فون 5 5 ضبمن: ,أصبقائك المخلصين .» ولبس, 
هؤلاء الذرين الماثك دون كن ما تقول 0 «والمسبسك: .بأولئك الذرين بتيجريي سك 
ل ل ل ا ل ل ع 
يقدمون .الدليل. بحق على..صدق مبهاقتهم :: 

لا “تجعل . القرارات . الشامية تتاثر 00 . سللتك الدنيوية ,: لآنها 
سلطة الى زوال , ولا تغير رأيك عند معالجة الأمور القابلة للتغيير ٠‏ 
ولا تكن معجبا مدان الأوقات 0 الهدوء' والسكيدة ٠‏ أو نيدو 
حزينا فى أوقات المخن * 5 


وكما بتغير شكل ادعب 0 0 مام لأس . 5 بطرقه 
وحينا بطريقة أخرى , ويحوله الى أنواع مختلفة من الحلى » ومع ذلك يظل, 
الذهب: كنا هى , ولم يجدث, له أى ,الغيير .وكذلك أنت أيها الامبراطور 
المقدس عندما تمارس سلطعك على هذا الشحو. أو على غيره متوقعا المجد 
فى السموات, ». فانك تظل. كما :أنت 0 و سرعم , أنكِ تعالج أمورا مختلفة, 2 
فعليك أن تظل. ثابتا دون ,تغير بالبسبة .لاا توناه صوايا ٠‏ 0 


اعتمر نفسك ملكا بكل ثقة وصدق لانك تحكم اش بك بمؤافقث 


الملا 


:الاجماعية؛ : لأن: الشتعب 'الذى لا يوافق: بالاجماع .يثور. عندما تقاح له 
الفرصة . بيد أن الشعب المرتبط بملكه بروابط المحبة يلل صادق. 
الؤلاء. ومخلصا فى طاعته اليه . 


ْ ولكى تظل محتفظا بالملكية ذات السمعة الطيية أن تؤمن بالحقيقة 
القائلة بأن شعبك سوف شعر 'بالنقمة عليك اذا ما فعلت خطأ لأن هذل" 
الكاق سيغضبهم لآأنه لبس لذى أى السان سناطة فى أن يأمر شخصا . 


إن..الذى وصل الى السلطة العظمى 2 يجب عليه أن يتششبه بقدر 
ما ستطيع بالل الذى منحه ثلك السلطة ٠‏ واذا ما تمكن من أن يحمل,. 
صورة الله الذى فوق الجميع . واذا بفضل الله حكم الملك كل البشى »2 
فان هذا العاف ع رن قور ل وال مار ارال ب لاي 
بغوق الريدة ٠‏ 


«ابري ةن ار مظاهر التكريم ', ويصفة خاصة عندما لا ينزع 
الانسان الذى: نتقلد سلطتها إلى العناد والتشبث بالرأى ويظل متمسكا 
يتحقيق العدالة وميتعدا عن الأعمال اللاانسانية بمصفتها من الأمور 
الهمجية ؟ ومقدما على الدوام الدليل بأن الجيدة والحنان هما من سمات. 
المنشسبه بالاله 5 | 


0 وكمأ أن الع تحب أعضاء يسيك الانسان. ٠.‏ فكذلك املك عضسو 

ى العالم » وكلفه الله لتحقيق ‏ الخير والغدالة ٠‏ ولذلك فمن وإاجب الملك. 
3 نراعيى كل البشرية كما لو دكانوا أعضاء فى جسده . بهدف أن .يتقدموا 
فى الأعمال. الصالة. لا.الأعمال الطالحة ٠‏ : ش 


أن وظيقة القدمس فى آضاءة: الكون. باشعتها + وميزة املك كئ 
كونة رحيئا. بالمحتاجين : وابذلك. تزداد شهرة .الملك التقى ٠‏ واذا كانت. 
الشنمس تفسم اللجال لمجىء الليل : فان الملك لا يسنتسلم.لهجوم الأعمال 
الطالحة ال ل ل نا 

ا الب سحن الاك الوك ساون مان ا 
المنصب أكثر شهرة 2 بعك أن عملت على زيادة عظمة السساطة برقعك 
ولطفك ٠‏ وأزلت الثوف من قلوبٍ أولئك الذين اتصلوا باك لطيبتك» 
وصلاحك وبذلك ألقى كل الذين احتااجوا الى 'الرحمة مر أسيهم فى مرفا 


4 


.سنكونك , ؤآمنوا نفضلك” من مغبةا'أمواج البؤس وقهْوا 'تزاقيل شكرهم 
١النك ١ 1 : ٠‏ د 1 7 0 3 1 1 3 

وبعد أن تفوقت على كل الآخرين فى السلطة ؛ فجاهد الآن من 
أجل تفوقك عليهم في المآثر . لأنه بالنسية الى أهمية سلطتك فلابد أن 
"تتوقع مطالبتك بانجاز كل خير ٠‏ وذلك حتى يظهرك الله بناج الملكية 
«الذى لا يقهر وعليك أن تتحلى باكليل العمل الصالح الى الفقراء ٠‏ 


وقبل أن تأمر بما تريد , تأكد بأنك تأمر بتدبير ما هو صحيح ؛ 
“فاللسان عضو زلق ويجلب الخطر الشديد للمهمل » بيد أنه اذا ما سيطرت 
على اللسان بالأفكار التقبة , فانه عندئذ يعزف كالموسيقى أعذب الحان 
الفضيلة. ٠‏ ش 


قد مملكتك هنا على النحو الصالح , حتى يكون لك سلم للمجد 
فى السماء لأن أولئك الذذين يحكمون بالعدل المملكة الدنيوية 2 جديرين 
أيشا بالتعيم فى المملكة السماوية , والحكام الصالحون فى المملكة الدنيوية 
.هم الذين يعبرون عن حبهم الأبوى بشعو بهم ويحظون. بالاجلال اللائق 
بالحكام الذين“يمنعونهم من الوقوع فى الزلل , لا:الذين يجلبون لهم المحن 
بتوقيم العقوبات عليهم '* ا ١‏ 100 

وبعد أن تسلمت السلطة الملكية من الله 2 فكر فى كيفية الحصول 
على رضماء الله الذئ' منحك السلطة , والدى كرمك على كل البشر , وسارع 
لتمجيد أكثر من الجميع . وما دراه أعلى تمجيد تقدمه اليه هو أن سرعى 
الذين خلقهم على مثاله » وأنجز أعمالك الصالحة كما لو كنت نسدد ديونا . 


ان كل انسان يرغب فى تحقيق الخلاص ؛ عليه أن يتلمس العون 
هن السماء , بيد أنه على الملك أن يفغل ذلك قبل كل الآخرين لانه اذا كان 


أقول ان سوء الخلق: عند الشخص" العادى يدفعه للقيام: بما هو 
وضسيع » ويستحق العقاب » سيد أن سسوء تصرف الملك لعدم ممارسته 
احا هو خير ويساعده على الخلاص ٠‏ ان., الحاكم ليس: معضوما من الوقوع 
فى الخطأ . لذلك فواجبه الالتزام بطوق الأعمال الخيرة التى تكون تاجا له , 
الذلك عليه بتجنب ما هو سىء والتمسك . بالعذالة ٠‏ ْ 


ان الملك بهو سبيدٍ الجميع ٠‏ بيد أنه:أيضا مثل الآخرين ,2 فهسبو 
خادم لله , .وسو ينطيق عليه: إسنم الملك :اذا ما كان:سبيه! .على ؛تقيس 
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«وليس عبدا للملذات غير اللائقة وعندما تحالفه التقوى ٠.فانه‏ ينتصر 
على أشد الاغواءات قوة يتفتل 1 الاستقامة . 


اعد الى الأ بد أيها الملك اهيدها ١‏ وفقل الذين, يصعدون سللياء, 
'لا نتردد فى حراكة صعودك حتى تصل الى الدرجات العليا واو افلت فى 
ضصعودك على أداء ما حو خير , حتى تنعم بمملكة السماء ٠‏ فليحفظ المسيح 
مملكتك ومعك الاميراطورة زوجتك , انه ملك الملوك وملك رعايا الملوك 
اآلى 'أبد “الآبدين آمين ٠‏ 


4 


« نص ققسم حكام الأقاليم قبل شغل المنصب » (4) 


«أقسسم بالله العلى القدير , وبابنه الوحيد ربئا يسوع المسيخ وبالروح 
«القدس »2 و بالطو باو بة مر يم البتول ؛ دائما وعلى الدوام « وبالأناجيل الأربعة 
االتى بين يدى + و بالقديسين ميخائيل وجبريل رئيسى الملائكة , أن أظل 
مخلصا لسيدى جو ستنيان الجليل + ولسيدتى ثيودورا عقيلته الفاضلة ,» 
بوأن'أباشر ادارة اللجزء الذى غهدا الى بادارته بكل أمانة ونزاهة 26 


وأقسم أن أظل على الايمان الكاثوليكى الرسولى » وأن أعمل على 
.نشره فى كل الأوقات بأقصى ما عندى من جهد ,ء واألا أقبل غيره على 
الاطلاق ٠‏ 


وأقسم أننى لم ولن أدفع شيئا لأحد 2 سواء من أجل الحصول على 
حمذه الوظيفة التى كلفت بشغلها , أو من أجل الحماية 2 وأقسم أننى لم 
أحصل على وعد بالتعيين بالاقليم 5 وأنى لم أدفم شيئا سسسسواء باسمع 
'الامبراطور أو باسسم الموارد المالية أو باسم الموظف المسئول عن الادارة » 
“أو الموظفين التابعين له ء أو الى أى انسان آخ.ر ٠‏ 


وحيث أنى أتسلم و ظيفتى دون أن أدفع شيئا 2 فالى أقسم أن 
:أظلن عفيفا وظاهمن الذيل مع رعية حلالة الامبراطور والامبراطورة : وأن 
أكون قانعا بمرتباتئى السنوية التى حددنها خزانة الدولة ٠»‏ 


5( دمع ان 1165 مم1 ,تع تسا كاك عجعج مايل من هه6 2011 وما 


رقأسة8) عع مص م1 20 أرعمدة2 ععطع16ه57. 06 ,كلك مموسلعمء8 ,16 نوم 
: 102-13...هط ,111 0 رتت ياعبهة ,(1811 


1 


وأقسم أن أبذل تسنادق: - جهدى 0 ا 0-6 الشرائت 2 وآنة 
أطالب المتراخين قى السيداد بكل شدة ٠»‏ وأن أكون صارما معهم 5-6 
اللخوء الى القسوة اذا ما تطلب الأمن ١‏ * 

واد آلا أطلب شيئا من أى كان * أو أعطى شيئا الى أى كان بدافم 
الكراهية أو المحاباة وانما أظل متتحليا بالحكمة والاقتدار » وأن أعامل. 
رعبة حلالة الامبراطور والامبراطورة بكل حئان أبوى ,2 وأن ل أبطذل قصارى. 
جهدى فى المحافظة على حقوق رعيتهما ٠‏ 

وأقسم أن أظل نزيها ومحايدا فى القضايا الخاصة , كما في القضيايا: 
التى تتعلق بمجموع الشعب ٠‏ وأن ألزم كل سكان الاقليم المسئول عله 
باتباع ما بحقق العدل . وأن أطارد الجرائم بكل صورهاء وأن أراعى, 
العدالة , عند قمم تلك الاثم وفقا لما يمليه. على ضميرى ٠‏ وأن أحافئل 
على سلامة المواطنين ٠‏ الصالحين ٠‏ كما أبذل كل جهدى فى ردع المذ نيين.. 
وفقا للقانون ٠‏ 

: وأقس كنا قلت سابقا”, ألا أنتهج أى نظام سوى العدل الذى تضمئته 

القوانين العامة والخاصة ٠‏ وأن أالصدى يكل قواى من يعوقون _ تنحصيل. 
موارد الدولة المالية, ٠‏ وأن أإنا بع الم و لفين الدين سأعينهم حتى يباشرو! 
مهام وظا ثفهم بنفس الأمانة الأنى أبغيها كُى أمورى الخاصة ٠‏ وى ى حالة 
اقتراف: أحدهم أى عمل 6يئسم كر اي أعد ا :هذا ا مع 
طرد ااؤظف المذنب ” 0 

واذا ما أضحيت حانثا لليمين » فانى أقبل أن أعاقب. ليس, فقط فى, 
هذه الحياة » ولكن أيضيا عبر الأجيال القادمة » فى محكمة مخلصنا سوم 
المسيتج المرعبة 7 وفي, مشاركة يهوذا الانسخر يوطى. في العلدانت: + ومن 
ناحية إخرى أتعرض.للعقوبات التى يفرضها على قانون جلالة الامبراطون + 


)26 
« نص هرسوم خطة 0 لاصدار ا بالف 


هارم الأعداء البتمع ب بالانتتصببار .الندس على الدوام الى قسسطوره 
تر د 4 1 , 1 


عو فووا ابطق لقتال فك امع علط م ا 1060 10اماألاعدهك 
1م كلع القعة رتت 1904 6 لاتسطصحعة) ,1 ,1701 رومده21 ,011 زط فلولا 


0 


:فى علاه , اننا نواصل الحروب بنجاح ,. وننعم بالسلام ٠‏ ونبذل أقصى 
-جهدنا لاعادة بناء الدولة 2 ونثوجة بقلوبنا الى السماء متوقعين مساغدة 
:الاله الموجود فنى كل الوجود ٠‏ ولذلك فائنا لا 'نضع ثقتنا فئ 'جيشننا » 
ولا فى جنودنا » ولا فى قادتنا فى الحرب , ولا فى براعتنا » بيد أنتا 
:نعلق كل أمالنا على العناية الالهية للثالوث الأقدس 2 فحسب , خالق 
.عناصر الحياة في كل أتحاء العالم التى منها عر الحياة على |الاره 


١‏ انه لا.يوجد شىء أجدر. بالاحترام مثل سلطة القوانين ,..لآنها 
تنظم الأمور التى. نعود بالخير فى كل ما يتعلق بالشبئون المقدسة وكذلك 
“الدنيوية » انها تقضى على كل أنواع الحظلم » ومع ذلك فاننا نجد أن كل 
قوانيننا »2 التى ورثناها منذ تأسيس مدينة روما + ومندذ أيام رومولوس 
٠» 0111118‏ قد وصلت الى حد :الارباك لأنها صارت فى كثرتها غر 
.محدودة , وتفوق كل الطاقة البشرية عند محاولة استيعابها » لذلك كانت 
.رغبتنا الأولى أن نيدأ بالقوانين التى صدرت. منذ عهد الأياطرة المقدسين » 
والعمل على تنقيحها 2 وترتيبها » حتى يمكن 'جمعها فى مجلد واحد ,2 
بونخذف كل ماهو مكرد وش شرورىا/ وتكذلك التى لم تند مسساطة 
الابعيا0 


> انيد وايقد أن تم انجاز هذا العمل وتجميعه فى. مجلد وأحد فى 
عهدنا الرائع ٠‏ ونحن تعمل نعمل على .وجه السرعة مترفعين عن كل تقصير وكل 
ل » وائلما نهدف بذلك الوصول. بالكامل الى تنقيح التشر يم 
“الرومانى وأن نقدم فى واحد المؤلفات المبعثرة للكثير ين من رجال. القالون 
.وهو الأمر الذى لم يحاول أحد من قبل القيام به أو مجرد الرغية فى 
'تنفيدم ٠‏ ولقد بدا ذلك الأمر على أنه غاية فى الصعو بة » بل فى الحقيقة 
'كما لو كان أمرا مستحيلا ٠‏ غير أننا: نرفع أيدينا للسماء , ونصكى من أجل 
“المساعدة الأبدية , لذلك أخذنا على عاتقنا تنفيذ هذا المشروع واثقين أن 
“الله سيمدنا بعونه ورعايته لاكمال هذه الانجازات التى تيدو أمامنا وكانها 
.من الأمور المستحيل تنقيذها ٠‏ ش 


9« ل وعلى ذلك قاننا نأمل فى 50 الممثازة مي الخلصة 
.وعيدنا اليكم دون الآخرين بهذا العمل. الاضافى » بعد أن ثيست لدينا 
بالأدلة على مقدر نكم عند تجميعكم « مجموعتنا القانونية » + وتأمركم أن 
'نختاروا المعاونين لكم من ترونه قادرا للعمل من بين: الأساتذة الضليعين » 
.وكذلك علماء المحاكم الذدين نالوا شهرة فى عملهم ٠‏ وكذلك الشخصيات 
#التى رضيئا عنها وحضرت الى قصرنا وحازت قبولنا يناء على ثشهادتكمى ٠‏ 


50١ 


اله اط كل إن ةيم بائجاز كل الخطة ٠‏ ومح ذلك يجب أنه 
يكون معلوما أن يئم العمل كله تحت إشراف عقليتكم الراجحة 3 


0 ولتم سما مارغل امرةا أن تطالعوا وتنحثوا فى الكتب. 
التى , تتعلق بالقانون الرومانى التى كتبها .فقياء القانون القدامى الذين. 
عضارا على موافقة الاباطرة المقدسين عند كتايتهنا وتفسي القواعدا 
القانونية » حتى تكون كل المواد القانونية صادرة عد عنهم + وعليكم التخلصصن, 
ل جل تكرار كل لناقض بقاز الامكان , وعل عدا تقدمون لنا عملا والعدا 
وكافيا بدلا من المواد القاتوئية المبعثرة .التى عفا عليها الزمن ٠‏ وحيث. 
أن » من ناحية أخرى كتب' بعض المؤلفين عن: موضوعات تتعلق بالقانون » 
بيد أن كتاباتهم لم تقبلها أو تستعملها أنى منلطات فيما. بعد , فانننا 


لسنا' مهتمين .بأن لي 0 أن: تؤثر على قرارنا 


0 ومحتوفى 'النجلد المطلوب © والذى سسيتم تصتيفه بمشيثة الله 2. 
من الؤاجب الخراجه على أخسين صورة., وبذلك يكون: جديرا بتخصيصه. 
كمحراب مقدس للعدالة ؛ وأن توزع: كل القوانين بين اخمسين كتابا لها 
عناوين مميزة » على غرار المجلد الذى نضمن التشريعات الامبراطورية فى, 
مجموعتنا القانونية ٠‏ وكذلك المرإسيم الدائمة 501 لاقبععموعط. 
يقدر ما ترون .ما تحقق الفائدة الكبرى ؛ حتى لا يترك شىء نخارج هذا. 
المؤلف , بيد أن كل القانون القديم » والذى صار مربكا لمرور حوالى أربعة. 
عشبر قرئا عليه ٠‏ ونقوم الآن يتوضيحه ء ونريد أن تيده لى الاو 
ولا نترك شنيئا خارج. هذا 0 : : 


1 


3 ل ومع ذلقا”, يجب "علذكم ".عند الموازئة 0010000 
ألا اتحكمؤا على أن أعمال أحدهم هئ الافضل والأكثر دقة / الآنه من الممكن 
السئة 'الوجهة نظن أحد الكتاب" والأثل شتمانا” :ان نقدم ها مستحق. 
التقضيل” فى بعض النواخى ؛ بل رايما يكون ما قدمة أفغسل من غيره 

يستحق التفضيل فى بعض, النواحى » بل زاتما يكون: ما قدمه أفضل من. 
| غيره من المؤلفين »2 ولهذا السسب فان الآراء المكنوية عل الي على الحواشى , 
ومنسؤية الى أميليوس با بينيانوش 5لالتقتمام72 قنائللحدت ك ١‏ , والأخوذة. 
عن ' كل من .يولبيا نوس كنا18م01]. وبولس 18 ولم تتحدث عن 
مار كيا نوسن -225وأع2/1872 والتى لم ,يؤخذ :بها فى وقت من الأوقات ننيحة. 
للشرف الذئ ‏ ثاله بازنيئيانوس الشهير ؛ لا.يصح على الاطلاق رفضها , 
بيد أنه اذا ما رايت أن. أى معلومات عنهم ضرورية . لتصنليف 10 
بابينيانوس العبقرى أو 'نفسير. كثا باته » فيجب آلا تئر دد .فى 'اعدبارها؛ 


لحرن 


صالحة .“كالقا نوؤن 6 حيث يتضمن_هذا. المحلب كل مؤلفات عونا" العلمسا- 
3 سيكون لها قوة. القوانين التى تصبدر. عن فمنا المقدس ٠‏ 


الات سنا عون حر معلل ساك نلق وكات رز 1 وكيد شيعا 
فى الكتب القديمة ليس مرتبا جيد| , أو زائدا ؛ أو غير ضرورى ٠‏ أو بحاجق 
الى تكملة. , فان عليك أن. تتخلص من الاطئاب الذى ليست هناك حاحة. 
اليه » وأن تكمل أى نقص , وان تقدم المصنف كله. فى صيغة ملائمة و 1 
شكل جذاب ٠‏ ويجب فى نفس الوقت أن تلاحظ ما يلل : اذا كانت متاك 

فى القوانين “و التتشسربعات العى ذكرها 'الكتاب القدامىي فى كتيهم ' تعبيرات. 
غير “أصحيحة فعليك “ ن: 00 "فى كتبهم واعادة صياغتها , نحتتئ نكون. 
كل" ما" تختازه. وتكتبه , اصيلا “وحقيقيا , وأفقئل”"العشع" اللعدلة للنس 
ا اللانتقاض من قدرها اذااما حاول. 
أفى 'شنخص مقازنتها بالنض“'الأصلى ٠٠‏ وأاضعا فى الاعتبار بأن التشريعات 
القديمة والمسماة ‏ 9زأهع8 0 وكل ما يتعلق بالسلطات التشربعية 
للشنعب الزومانى:.أصبحت . جميعها .ارثا للحكومة الاميراطورية , وائنا لن 
ننسب لإنفسنا التبعية لها » بيد أننا نزغب فى أن تكون هى تابعة لنا , 
اذ كيفب تتعارض إقوانين .العصور ,القديمة مع تش ربعاتنا 9 وفى المقيقة 
اننا نرغب فىي:استمرار القوانين. التى ظلت سارية المفعول , بيد أنه اذ1. 
ولس سن فانه يجب اعادة صياغته وفقا لرغبتنة 


وه الؤسيلة . ٠‏ ففى كل أجزا ا ون السابقة 
واللاخوة» من 'اللغة' اليوثائية: م بيد أنه يجب ان يكون اتففاق كامل . 
م 2 0 ول مال لا كل ا أى موؤضع للجدل - 


من ؤكما قلنا لق فلن فيبجنية اا يكونُ هناك تكرار غند تصئيف. 
الديجست , لأثنا لا نسمح بمجزد جود فقرة واحدة من قواليننا المقدسية 
المدونة.افى مجموعتنا. القانونية أن تذكر .فى ,الديجست على أنها جزء من 
القوانس ,القديمة '2 لآننا: نرى.:أن .أى؛ صيغة .لقوانيئنا المقدسة كافية. تماما 
لاضبفاء الشرعية عليها , الا:اذا:كان ذلك بهدف ايضاح الفرق أو يهدف. 
التكملة ل ل ا : يكون فى أضسيق. 
او 


ام ور د , واذا ان هناك قواعد قانونية فى الكتبه 
القديمة لم تعد تستعمل فى وقتنا هذا فاننا نسمح لكم بتدوينها , لإننا 


لحدن 


.نرغب في المتحافظة عليها على أنها .كانت سارية المفعول فى النظام القضائئ » 
.وأنها أ أقرنها مدينة'.رؤما: المبجلة . بحكم سريانها: لفترة ظويلة . , طبقسبا 
.لصئف سالفيوس سوليانوس 1 50191115 الذدى ع الأنظار 
الى ضرورة أن 'تتبخ كل المدن مدينة روما » زعيمة العالم ٠‏ لا أن تتبع” روما 
المدن“الأخرى ٠‏ أو دب أن تضع فى اعتبارك أن روما ليست الملدينة القديمة 
فحسب , بيد أنها مذينتنا الملكية أيضا'؛ لعي بنشنيئة الله أقيمت عل 
أزوع مظاهر المقر والخيرات' ٠‏ : 
١‏ - وبناء على ذلك » فائنا تمر أنه يجب أن يسير ده فى 
:اطار المجلدين التاليين. » أولهما؛ التشرزيعات الامبراطورية , والآخر كتاب 
القوانين متنطوء نافع 15 الذىٍ لا لبس فيه ,2 ومنهما الخرج المصنفب 
'الجديد , مع تصنيف كتيب كمدخل للدراسات القانونية مرو نخس امم 
وذلك لتزويد طلاب الدراسات القانونية المبتدعين بالقواعد التى تمهد 
'للتعمق فى الدراسات الأعلى : 


#ااداوعيكا الكاملن » الذى* ستقومون. بانجازه أبمعونة الله ,2 نامل 
أن يحمل 'أسيم الديجست 1218956 أو اليندكت :28206015 » ولن تسمح 
: فى المستقبلٍ لآى انسان عالم بالقانون. القيام باضافة أى تفسير خاصن به 
0-0 » كما حدث :فى الماضى عئدما ظهرت الآراء المسناقضة 
«للمفسرين ؛ وتدول القانون كله الى حالة من الاضطراب ,2 بيد أنه مسموح 
باجراء القليل من التصحيحات » وذلك عن طريق اللجوء الى الواشى , 
واستخدام العناوين البارعة , وبذلك تتجنب أى محال للشكرى التى يمكن 
أن" تظهر من التعود على تقديم التفسيرات ' . 

٠‏ ب ومخافة أن ثكون طريقة الكتابة نفسها باعثا على الغمسوض 

يما بغد , فاننا' نأمر بالا يكتب مَتَن الدينخست باستخدام طريقة الشفرات 
والاختصارات مما سسب الحيرة والتناقض فى القوانين ,. كما أننا لا نسمح 
.باستخدام طريقة الأرقام العددية. عند كتابته ٠‏ ومملى ذلك فمن الواسب 
الكتابة باستخدام الحروف الأبجدية المألوفة 06 ٠‏ 
4 م نيوا الله » فان عليك وعلى: أعوانك الا كز للد الأممال 
:وعرضها علينا على.. أحسن صورة 2 وفئى أقصر وقت ممكن ٠‏ حتى ,يكون 
الكتابة الكامل , و ا قوية وخالدة , تتناسب 
.مع عظمة عهدنا وكذلك جهرد كم ٠‏ 

صدر فى الثامن عشير غرة يناير ( ١6‏ ديسميس ٠0*دم‏ ) فى 


«القسطنطينية فى عهد قنصلية لامباديوس 80118 7تطقبآة وأوربسمت؛ 
بلسي تت ٌ 


4 


| قف 
« كلمة جوستئيان الى طلبة الدراسات القانونية » 0 
باسم ربنا يسوع المسيح | 

والقوط ,2 والفر نئجحة م والجرمان ,2 والأنطيين » الآلانيك ؛ والوندال ؛ 
والأفارقة , التقى 2 المبتهج 08 الشهير ٠»‏ المنصور 2 الملظش : الأقدس على 
الدوام » الى الشباب الراغب فى دراسة القانون ٠‏ 

ان السلطة الامبراطورية لا يمكن لها أن ترقى للمجد بالأسلحة 
فحسب ٠‏ ولكن أيضا بتدعيم القوانين , وبذلك نسير دفة الأمور فى الدولة 
على ما ,برام فى وقتى السلم والحرب ٠‏ وعلى هذا لا يكون الامبراطور منتصرا 
فى ميدان الحرب فحسب ء ولكن أيضا يكون قادرا » بفضل كل الوسائل 
القانونية على التصدى لجرائم الخارجين على القانون 2 وتحقيق العدالة 
والنصر على الأعداء ٠‏ : 
المضنية والمتواصلة وحرصنا الشديد ٠‏ فالأمم المتبر برة التى قهرناها م 
أقرت ببسالتنا فى ساحة الوغى 2 وتشهد أفريقيا والعديد من الأقاليم 
الآخرى بذلك ء نلك الأقاليم التى عادت الى السيادة الرومانية والى 
امبر اطور يتنا » بفضل الانتصارات التى منحها الله لنا ٠‏ وبالاضافة الى 
ذلك أصبحت هذه الشعوب خاضعة للقوانين التى أصدرناها . 

؟ ب ائنا بعد أن أعدنا تنسيق هذه الأعداد الهائلة من القوانين 
الامبراطورية النى أضحت مدعاة للارنياك » وجهنا اهثيامنا 'لحو هصذا 
الخضم العجاج المتلاطم بمجلدات القوانين القديمة التى لا تحصى ولا تحصر » 
وبمشيئة الله . أنجزنا عملا كان يبدو بعيد المتال + ش 

الاب وبعحد انحاز هذا العمل دمث دمشيئة الله » استدعينا ذلكم الر.ءجل 
القدر ,2 وصاحب المقام الرفيع وم متشار .قصرنا المقدس والقسطور 
السابق . ترسيوئيان وكذلك الاسنتاذين ثيؤفيلوس ٠‏ فلاتطودعطلا 
ودوروئيوس 100700608 , بعد أن برهن ثلاثثهم فى كثير من المناسبات 
على تبحرهم فى القانون , واخلاصهم فى تنفيذث أوامرنا وكلفناهم بصفة 
خاصة بتصنيف ١‏ مجلد لتعلم القاثون » 15616165 تحت رعايتنا , 


جع سسسب عدر 


[(9© وخصذة 64 1ه مط ,سقتص مان 2ه عنتقم[ قط 2ه جسمعومط معط 
:(1818 ته <دمسة) ,180110 طنص1اة ,5 تهقصه5 ,20 عرط 0 
1-0 ,ضط 


السياسة ‏ ه؟" 


. حتى لا تتعلموا مبادىء القانون الأولية من مصادر قديمة وغير دقيقة ٠‏ 
وائما تتعلمونها من حكمة الاميراطور الملهم 0 ولن تنسمعوا شيثا خطا 
أو عفا عليه الزمن , ولكن كل ما يعرض عليكم هو المفيد فى الحياة 
البومية ٠‏ واذا كان أمهر الطلبة فيما مضى لم يكن فى مقدرته , بعد مضى 
ثلاث سنوات فى الدراسة ٠‏ أن يقرأ القوانين الا بشق الأنفس ,» فالكم 
ستشعرون بالجدارة والسعادة عندما تتلقون القوانين من أولها الى آخرها 
من فم الامبراطور ٠‏ ش 


: ل وبعد أن تم تصنيف الديجست أو البنداكت ناء5 8أوت1018 
ع 2 المحتوى على خمسين كتاب بجهد نريبونيان القدير 
ومعاونية اللشهورين ‏ والذى تضمن كل القانون القديم , فانئنا أمرنا 
بتقسيم الانستيتوشن 1]11410268)فهد1 الى كتب أربعة لتكون المبادىء الأولى 
لكل علم القانون ٠‏ 


ه ‏ وفى هذه الكتب الأربعة تجدون ملخصا للقوانين القديمة » 
وأيضا التى أغفلت بتقادم العهد عليها ,. بيد أنها عادت الى العمل بها 
بفضل اصلاحاتنا القانونية ٠‏ 


؟ ‏ وهذه الكتب الأربعة , صنفناها على شاكلة غيرها من الكتب 
التعليمية القديمة . وبصفة أساسية هن مؤلفات عالمنا جايوس إنائه© 
وكثابه « ماجريات الحياة اليومية » 2 وأيضا من العديد من المؤلفات 
الأخرى » التى عرضها علينا رجال القائون الثلاثة القديرين المشار اليهم 
بعاليه ٠‏ وبعد أن فحصناها بدقة وامعان أمرنا بأن تكون لها قوة قانونية 
شأنها شأن مراسيمنا * 


وجدوا وكدوا ,» حتى يتحقق لكل الأمل النبيل فى المشاركة فى حكم جزءه 
من امبراطوريتنا بعد انتهاء دراستكم القائونية ينجاح ٠‏ 


صدر فى القسطنطيئية فى الحادى عشر قبل غرة ديسمبر فى عهد 
القنصلية الثالثة للامبراطور جوسثئيان الأقدس على الدوام 5 
- 


(١؟‏ توقمير “لمم ) ٠‏ 


ملحن 


عد ٠‏ ش 
نص رسالة الأساقفة أصحاب الطبيعة الواحدة الذين 
أعادهم جوستئئيان من ال منفى وذهبوا الى القسطنطيئية (9؟دم) «(/0 
أيها الملك المنتصر المتوج بالتمعجيد » ان العديد من الرجال بمجدونك 
لايمانك , هؤلاء الرجال الذين ينتهزون الفرصة للكتابة عن فضائلك 


تحوهم ٠‏ وائنا لنتقدم بوافر الشكر والثناء ٠‏ ونعلن أنك جدين 
بال حيد ٠‏ 1 


وابان وجودنا فى الصحراء ٠‏ التى فى نهاية العالم 2 كنا نعيشى 
فى سكينة وندعو لك بالخير » ونس أل الله الرحيم ع اللنات انا 
أن يغفر خطايانا ٠‏ ان تواضعك جعلنا نميل الى التواضع » وخطاياتك 
المؤمنة هى التى جعلتنا نأتنى اليك ٠‏ 

والثنىء الذى يثير الدهشة لنا أنكم لم تقابلوا طلبنا بالاحتقار , 
بيد أن ردكم جاء وفقا للكرم الفطرى الذى جبلت عليه » وتعاطفكم معنا » 
لكى ترقعوا عنا كاهل الألم والأسى ٠‏ 

ولما كان من واجبنا طاعة أوامر جلالتكم , لذلك شددنا الرحال 
وغادرنا الصحراء فى الحال ,. وأثينا أمام قدميك ٠‏ 


لجلالتكم بالهناء وللملكة بواقر النعم » وأن ينزل عليكما السكينة والسلام » 
وأن يجعل كل عاص لكما , مدحورا نحت قدميكما ٠‏ 

اننا أثينا لنقدم توسلنا لجلاليكم معلنين ابماننا الحقيقى , غير راغبين 
فى اقامة أى جدل مع أى انسان فى أى موضوع غير مفيد 2 حتى لا نثير 
مضايقات لالتكم » لأنه من الصعب على أى انسان أن يقنع أشنخاصا 
يميلون للمشاكسة مع أنه فى مقدرته اظهار الحقيقة ٠‏ 

ونرفض أن لدخل فى جدل مع المشاكسين » اللزين لم تتح لهي 
فرصة التعليم على يد المتفقهين فى الدين ٠‏ 

15+ كتثبنا ,2 وأعلنا ما تعتقده » و تشفعتم بدعوتنا للحضاسور 

الى القسطتطيئية ٠‏ 2 


[49 .247-249 رمم ,عاعتطمعطت ,عدك81121 2ه طمتقطعمهة 


؟ 


وحيث اننا نحظى بنعم الله » لذلك فاننا نتوسسل ابلاغ جلالتكم 
بمعتقدنا القويم الذى بنعمة الله تلمسناه من آبائنا منذ طفولتنا وشببنا 

ونعتقد بما قاله آباء الكنيسة الأول 2 وعددهم تلاثمائة وثمانية عشر 
الذين صاغوا ( قانون ) الايمان , طاقة1 عط درن جرع ( فى مجمسع 
نيقية هكلام )ا, وكذلك الآباء المائة والخمسون الذين. صدقوا عليه هنا 
( فى القسطنطيئية فى المجمع المسكونئى الثانى ١8"م‏ ) 2 والأساقفة 
الأثقياء الذين اجتمعوا فى افسوس (١15م‏ ) ٠‏ ونعارض نسطور 
الكافر ٠‏ 


وعلى هذا الايمان » وهو ايمان آبائثنا الأوائل , تم تعميدنا » وعليه 
نقوم بالتعميد ,2 وهذا الايمان المنقذ الراسخ فى قلوينا . وهو الايمان 
الوحيد الى ا لا و ا ل لما 
ولن يصيبه الهرم أو يحتاج الى تجديد ٠‏ 


ونعتئرف بعبادة الثالوث الأقدس فى طبيعة واحدة , الاله المعروف 
فى ثلاثة أقانيم » لأننا: نعبد الآب , وابنه الوحيد , كلمة الله , الذى ولد 
منه ولادة أبدية قبل كل الدهور » ومعة دائما دون ثغير والروح القدذسن 
الذى انبئق من الآب ومن جوهر الآب والابن ٠‏ 


ونؤمن أن أحد الأقانيم لهذا الثالوث الأقدس جسد من الروح 
القدس والعذراء المقدسة مريم أم الاله » فى آخر الزمان » من أجل : خلاض 
البشى ». فى جسد ,2 وبروح عاقلة مفكرة.» 'تفوق جوهرنا . وصار بشرا 
ولم إشغير جوهره ٠‏ . 


ولذلك فهو اله كامل ابن الله الذى لم يتغير ٠‏ , صان ا 
وضحى من أجل خلاصنا ٠‏ وليس كما بقول أبولينار 11115و مم 
الأحمق ؛ الذئ يقول أن الناحية الانسانية فى كلمة الله » لم نكن كاملة , 
وطبقا لرأيه » فائه يحرمنا من نواحى لها أهميتها الرئيسية فى خلاصنا , 
ا ار ول سم 


والحقيقة 1 أن الاله الكامل صار بشيرا ال دون تغيين » من أجلنا وأن 
ا ادزام ترك أى شىء تحتاجه الناحية الانسانية » وليس محرد صورة 
مثالية لله , كما تصور مائى الكافر أو اوتيشا. ‏ قمطء جار الآثى. ٠‏ 


517 


ونؤمن أن المسيح لا يعرف الكذب أو الخداع لأنه اله بالحقيقة , 
وأن كلمة الله أصبح ذا طبيعة وشكل جسدى بالحقيقة وليس فى الشكل . 
.ونؤمن أن له انفعالات طبيعية وصادقة , لأنه برغيته ,. ومن أجلنا تجسد 
وذاق الموت , ووهينا الحياة 2» ببعث يناسب اله »2 ونؤمن بأن جسد., غير 
قابل للفساد وأبدى بالنسبة لطبيعته الانسانية ٠‏ | 


قف 
» نوفلا 9 لسيئة لاوم ضد قطبى أتباع الطبيعة الواحدة « 
انثيموس وساويرس «8) 


ل لدم 
ا 


نون 


القدمة : 


عندما نصدر هذا القانون , فاننا نقوم بعمل من صميم سلطتنا 
الامبراطورية » ففى كل مرة يترك فيها الأمر لرجال الكنيسة نجد أن 
جهودهم قد وضعت على الكرسى الأسقفى رجالا غير جديرين بهذا المنصب 
المقدس ( مثل نسطور 1168601808 وأو نيخوسى 1010100155 وأريوس 
كتتتث ومقدونيوسى 11206001115 وأو نوميوس 110115ظ 
وآخرين لا يقلون عنهم ضلالا ) 2 هذا فى الوقت الذى ظلت. فيه السلطة 
الامبراطورية تؤؤبد وندعم منصب الكهانة ٠‏ مستتهدفين أنه وفقا لتقديرائنا 
الصحبحة , فانه بالامكان اقامة تناسق واحد يشمل السلطة الدينئية 
والسلطة العلمانية ٠‏ 


ومن بين هؤلاء ما حدث من أنثيموس 5لاسطلط)تتدثم الذى عسي 
قداسة أجابيتوس 5تاتتلطغطهش طيب الذكرى ؛ أسقف أقدس الكنائس 
فى روما القديمة » على النزول من فوق العرش الاسقفى لهذه العاصمة 
[ القسطنطينية ع ٠‏ وذلك لآن انثيموس , دنس كل القوانين المقدسة , 
واغتصب العرش الأسقفى بلا أدنى حق » ولأن ألثيموس انتعد عن التعاليم 
الصحيحة وطرح جائبا المعتقدات التى تظاهر بالايمان بها . ومقدما العديد 
من الدعاوى » على أنه يسير وفقا للمجامع الأربعة المقدسة [ للأساقفة 
الثلاثمائة والثمانية عشر فى نيقية هالام , والمائة والحمسون فى 
القسطنطينية 5م 0 والمائتين فى افسوس م » والستمائة والحمسون 
فى خلقيدو نية ١6م‏ ] 2 مع أنه فى الحقيقة لم يقبل قوانين هذه المجامع 
أو ينتهز فرصة كرمنا وتصرفائنا الحكيمة التى أبديناها من أجل تأبيد 


)0( : .300-303 ,رم ,11 رده لمتكاقمه© علاعجه ل 
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الفصل الأول : 

ولهذه الأسباب جميعها , وواضعين فى الاعتبار » قرار عزل 
أنثيموس الذى أصدره السنودس المقدس ٠‏ وفقا للقوانين المقدسة , ولأنه 
استولى: على المقاعد المقدسة فى هذه المدينة الامبراطورية ٠‏ ولابتعاده على 
الايمان الصحيح , لذلك كله فان سلطتنا الامبراطورية تعلئ أنه منشق 
ونصدر ضده القائون الثتالى : 

اننا نمنعه من الاقامة فى هذه المدينة السعيدة [ القسطنطيئية ] » 
أو فى دائرة اختصاصه , أو أى مدينة كبيرة أيا كانت ٠‏ ولأمره بالتزام 
الهدوء والصمت فى حياته , وأن يعيشى بين أولقك الذدين سيطرت 
الضلالات على نفوسهم على ألا يتصل بأحد من رعايانا » أو أن يحاول 
تعليمهم معتقدانه الدينية الملعونة ٠»‏ 


١‏ ونصدق أيضا على الحكم على كل الكراسى البطريركية أو الحبرية 
( ورؤساء الرهبان ) ٠‏ الذدين يعترضون على لعن ساويرس الذى بمخالفته 
للقوانين المقدسة للكرسى الأسقفى فى أنطاكية , وهو المسئول الى حد 
كبير عن افساد كل الأمور والذى أتاح الفرصة الى قيام الاضطرابات 
الشديدة التى أحدثت فتثنة كبرى وشنيعة بين الكنائس المقدسة ٠‏ وشهدت 
العهود السابقة 2 التى تفوقنا عليها » صدور حكم اللعئنة ضد الشخص 
السالف الذكر ( ساويرس ) سبب البلبلة التى أثارها 2» وهجومه على 
مبادىء الايمان الصحبح . كما صدرت أيضا اللعنة ضد أولئك الذين 
يؤمنون بالآراء الضالة ؛ والمبادىء الخارجة على الكنيسة الرسمية ,2 وصم 
اتباع نسطور وأونيخا ٠‏ وهذه المعتقدات بالرغم من نعارضها مع بعضها 
البعض ؛ الا أنها مشتركة فى نفس الأهداف الضالة ٠‏ ونشير على نفس 
النهج , ملتزمة بآراء أريوس وأبولينار 2011158126هة وكلاهما يسيران 
فى نفس الطريق المؤدى الى هلاك الروح ٠‏ وأن الذى يعتئق مبادىء أحدهما 
بقع فى الضلال 2 ويصبح آثما سواء اعثنئق مبادىء نسطور أو أوئيخا ٠‏ 


١‏ ونتيجة لذلك , فان ساويرس سيظل موصوما باللعنة ٠‏ التى 
أصدرها ضده المجلس البط ري ركى العاللى والجبرى والديبرى ٠‏ وسيظل 
اروةا مخ كنتنة الطاكية , وعرنوها من كرسيه الاستلن + الذى .ولس 
عليه دون حق شرعى , والذى احثله فى نفس الوقث الذى كان فيه سلفه 
موجودا أيضا بالكنائس المقدسة ,2 وأنه قام بطرد سلفه واحثل مكانه 
الأسقفى ٠‏ ش 


بلا 


عنه » وبالرغم من وقوعه نحت طائلة اللعنة العامة من الكنيسة الأرثوذكسية 
الكاثوليكية الا أنه ملأ دولتنا بعدد لا حصر له من المؤلفات التى. احتوت 
على تهجم بغيض على الايمان المسيحى ٠‏ ولذلك فانئا نمنع كل رعايانا من 
اقتناء مؤلفاته ٠‏ وفى نفس الوقت ليس من المسموح اقتنساء الكتب 
المخطوطة الخاصة بنسطور ( ولقد توسع أسلافئا من الأباطرة فى هذا 
الآأمر » وشملوا أيضا حظر أحاديث ومقالات بورفير 16إاع202 | ضه 
المسيحيين ) 2 وفى نفس الوقت أى مسيحى لا يجوز له اقتناء كنابات 
ساويرس ؛ التى سوف ينظر اليها على أنها كتب مدنسة وتتعارض مع 
الكنيسة الكاثوليكية ٠‏ وسوف يتم احراق كل من يحتفظ بكتابات 
ساويرس مالم يسرع فى التخلص منها ٠‏ 

وانئا نحظر نسم وكتابة مؤلفات ساويرس على يد أى من النساخ ' 
والعقوبة التى حددناها , لذلك هى قطع اليد اليمنى ؛ وائنا نرغب فى 
عدم اذاعة هذا الخروج الشنيع على الايمان المسيحى فى المستقيل ٠‏ 

وأخيرا فائنا نأمر بمنع ساويرس من دخول هذه المدينة الملكية 
( القسطنطينية ) ونمنعه من دخول دائرة اختصاصه الاسقفى 2 وكذلك 
كل المدن الكبرى ونلزمه أن يعيش فى عزلة فى أى مكان 2 وأن يلتزم 
الصمت وألا يحاول افساد المؤمئين » وألا يجرهم الى المقولات التثى 'نتعارض 
مع الايمان المسبيحى » وآلا يبتكر مرة ثانية آراء مخالفة لآراء غالبية 
المسيحيين , مستهدفا اشاعة الفوضى واليلبلة بين كنائسنا المقدسة ٠‏ 


(مة 
« نوفلا ١87‏ لسئة “ددم 2 عن السماح لكل اليهود » 

باستعمال الترجمة اللانبنية أو اليونانية لكتبهم المقدسة (0) 
المقامة : 

على أولئك الذين يؤمنون بالكتب المقدسة العبرية آلا يتمسكوا 
بالمعنى الحرفى فحسب , بيد أنه يجب عليهم أيضا أن يتفكرو! مليا فى 
النبوءات النى نضمنئتها هذه الكتب 0 والتى شرت بيسمو ع المسشييح مخلص 
البشررية ٠‏ ان اقرار اليهود للترجمات الغير دقيقة الى وقتنا هذا » أدى الى 
أن ضلوا سبيل المبادىء الصحيحة للعقيدة ,. كما ظلوا فى ئزاع غغى هذا 
الصدد ٠‏ وأثنا لا نريد أن سسكثمر هذا الأمر زمنا طويلا ‏ وبخاصة أنهم 
عرضوا علينا أنهم لا ,يعرفون اللغة العبرية 2 مع رغبتهم فى ثلاوة كتبهم 


9( ,313-16 ,مم ,آلامتكتك دملاو غعصمك علتعدهة 


أحرض 


المقدسة , وأصيحوا فى حيرة من أمرهم لذلك فاننا نعتقد أن من واجبنا 
السماح لهم بتلاوة هده الكتب ليس فقط باللغة اليوئائية » ولكن أيضا 
كل النناس" الأخري الع يعرتها. الميصحون لها:* 


الفصل الأول : 

اا نسم مودي اليكل يان بن بطو وي نفس بن 
الأشخاص المجتمعيل معهم فى معابدهم باللغة البونانية 2 أو اللانينية أو 
أى لغة أخرى , شريطة ألا يوجد خلاف بين ما يقرأ فى مكان عن مكان 
آخر , لكى تكون 'نلاوة كتبهم المقدسة مفهومة للجميع 2 

غير آنا لا نسمح للمترجمين من اللغة العبرية الى اللغات الأخرى 
بشحر يف النص » واشفاء نزو برهم نحت ذربعة عدم معر فاتهم لكثير من 
الشخصيات ك0 

وعلى أولئك الذين يتلون الكتب المقدسة باللغة اليونانية , 
استعمال الترجمة السبعينية م5 2 النتى يمكن اعتيارها 
الأكثر ضصوابا والأفضل . حيث أن من قاموا بترجمتها 2 برغم عدم 
ارتباط بعضهم ببعضصي لأنهم عاشوا فى أماكن متفرقة الا أثنا نيفق معهم 

فى الترجمة التى وضعناها 0 

والواقع أن ترجمتنا لن تكون مثار دهششة لهؤلاء القوم » وان كانت 
تنفوق فى الاشارة الى التنيؤ بقدوم مخلصنا يسوع المسيح » وهذه الاشارة 
قدمت البشارات الم كورة فى الكتب المقدسة . كما هصى موضحة » وكأنها 
نمثت بنعمة الكشف عن المستقيل ٠‏ 

ودون أن تسعد الترجمات الاخرى » فقانئا نأذن لليهود باستعمال 
ترجمة أكوليوس هنطلأناوك بالرغم من غموضها , وأنها لا تتشسابه 
مع الترجمة السيعيئية فى بعض المواضع ٠‏ 

بيد أننا نمنع منعا باتا استعمال الترجمة: التى يطلق عليها اليهود 
لا يتحدثون الا عن الأمور الدنيوية ٠‏ 

وعيل اليهود ثلاوة الكلام المقدس 2 وعدم قبول الترجمسات النى 
لا نوافق عليها , وعدم الاحتفاظ بكل ما هو غير صادق وحقيقى ٠‏ من 
المأثورات الشفوية وغر المكتوبة وألا ستكروا ما فيه اليلاك الأبدى 


ادرف 


على أنه لكى لا يكون أولتك الذرين يترجمون الى اللغة اليونانية أو 
اللغات الآخرى , فى حالة قلق يسبب الحق الذى منحناه لهم 2 وحثى 
لا يتمكن كائن من كان من منعهم من الانتفاع بما منحناه . لذلك فانتا 
نمنع ما يسميه اليهود ,2 ( كبار الأحبار أو السادة ) » من صب اللعنات 
على الذين يترجمون كتبهم المقدسة الا اذا لم يعبأون بالتعرض الى 
العقوبات البدنية ومصادرة أموالهم ذلك لأننا تأمر بما هو خير وما ير 
عنة الله 


الفصل الثانى : 

وثنية 2 أو أنكروا المعث 2 أو رلوم المحساب أو وحود الله 2 أو أنكروا أن 
الملائكة من مخلوقاته ,. فانتا لأمر بطردهم من كل مكان , ومنعهم من 
ترديك هذه الأقوال 0 ونأمر بتنفيذ عقوبة الاعدام 0 لاستئصال مثل 500 
الآثام من بين اليهود الذين لا يعترفون بالاله الحق ٠‏ 


الفصل الثالث : 

اننا سمحنا لليهود باستخدام كل اللغات عند تلاوة كتبهم المقدسة 
على الندى الذى يعلمهم التعاليم التى احتوتها هذه الكتب وأن يحرزوا تقدما 
فى النص » دون الالتزام بالمعنى الحرفى » حتى لا يقعبسوا فى الخطأ , 
ويرتكبوا الآثام فى الأمور الغاية فى الأهمية , ونعنى بها , الأمل فى الله ٠‏ 

(+1) 
« نوفلا ؟١‏ لسنة مم بشآن حظر الطوائف الدبنية » 
الخالفة اذهب الدوئة من عقد الاجتماعات )٠١(‏ 

اننا نعتقد أن الايمان بالدين المسيحى هو أول وأعظم النعم لكل 
الجنس البشرى » اذ أله حق ولا ريب فيه ,2 وتعتقد أنه اذا ما 'تنعاون 
الكهنة المقدسون فى كل أنحاء العالم وبشروا بالايمان الممس سي حى 
الأرثوذكسى » فان كل دعاوى ( الهراطقة ) تصبع باطلة وغير ذى معنى 

ان هذه هى سياستثنا التى افضحنا امنيا فى كثير من يد 
والقوانين التى أصدرناها ٠‏ 


[لدلة 0 ,رج اعد ,111012 مده . 1210711 


ترق 


ولما كان ( الهراطقة ) , ليس لديهم أى إاحساس بمخافة الله » 
أو التفكير فى العقوبات الصارمة التى أصدرناها ضدهم ء ومازالوا 
يصرون على اطاعة الشسيطان والتغرير ببعض البسطاء من اإلناس ء 
والاستمرار فى عقد الاجتماعات السرية التى تنتعارض مع كئيسسة الله 
الكابوليكية المقدسة والرسولية . وممارسة التعميد المحظور قائنا تعثير 
أنه من واجبتا المقدس » أن نحذر هؤلاء الآثمين ٠‏ لعلهم يكفون عن جنونهم 
وألا يؤدى مكرهم الى هملاك الأرواح »2 فى الوقت الذى يتعين عليهم 
الانضواء تحت كئيسة الله المقدسة . حيث التعاليم الصادقة ٠‏ 


ونعلن أن كل ( الهرطقات ) . بكل مؤيديها موقع عليهم الحرمان 
الكنسى [ اللعنة ] ٠‏ 
أى شخص تدعق ال عقد هذه الاجتماعات اللحلورة 0 أو حضر هذه 
الاجتماعات التى يدعوا اليها هؤلاء ( الهراطقة ) فانئنا لن نسمح بحدوث 
مثل هذا الأمر بأية حال على الاطلاق , مع توقيع العقوبات المنصوص عليها 
فى قوانيتنا السابقة على هؤلاء جميعا بكل الطرق الممكنة ٠‏ 

صدر فى القسطنتطينية فى الرابع عشر من أبريل ٠‏ فى عصر 
الامبراطور حوستئيان العلى الشأن على الدوام » أثناء قنصلية باسيليوس 


35 
«ر نوفلا ١9‏ لسسئة ؟5هم عن السامريين » )١١(‏ 
املقسدلمة : 
من بين الجرائم التى يقترفها رعايانا » لا يوجد أخطر من نلك التى 
لا نستطيع قمعها ٠‏ وان بغضنا لأولئك الذين استسلموا للآثام حملنا 
على الانتقام 2 وفى هذه الأثناء لم نقم بمعالجة الموقف بأسلوب التحذيرات 


مرتكبى الجرائم / وانما حولنا غضبنا الحق ». الى عفو ورحمة , وكرسنا 
أنفسنا للعمل الطيب . وذلك باصدار هذه الرسالة القانونية ٠‏ 


لقد ابثلينا فيما مضى بالعديد من النكبات على أيدى السامرييل » 
الذين كانوا فى ذلك المين ألد أعداء المسيحيين والذين كانوا فى غاية 
الكدر باء والتعالى » ولذلك قاننا حر مناهم من حق عمل الوصايا 0 التى 
تنتقل الى ورثتهم الا اذا كانوا ورثة شرعيين , ويعتلقون الانمان المسيحى 


لحل 238-36 ,طم ع0 قله 1م أتاقهوت 1107116 


نرق 


الحق ٠‏ ومنعناهم من الوصايا بالهبات أو التبرعات أو نقل الملكية مهما 
كانت ثروانهم طالما لم .بعلن المستفيد من الارث عن اعتنساقه للايمان 
الكاثوليكى ٠‏ وبالرغم من أننا أوضحنا هذه العقوبات فى قانون شامل , 
الا أننا لم نلجأ الى نفس العنف عند تطبيقه لأننا لم نكن نعانى على الاطلاق 
من حاجتنا الى الأموال 2» وأن هذا ذكر صراحة فى قانون ٠‏ 


الفصل الآول : 


والآن فان تصرفنا باعتدال تجاه السامربين ٠‏ نعتقد أنه كان فى 
غير موضعه , عندما تر كنا تنفيذ نفس العقوبات ضد هؤلاء القوم الذدين 
لم يعودوا ضمن رعايانا بعد سبب ضلالاتهم ٠‏ 


ونؤيد التماشاتث وشكاوى القدبس الطاهر سير حعيوس -. 86181115 
أسقف مديئة قيصرية ( بفلسطين ) ونقر ما جاء بها , بدليل أننا نشهد 
لصالحها وفضلها فى عودة الهدوء من أجل المستقيل ٠‏ 


اننا أصدرنا هذا القانون المقدس من أجل أن تسميح للسامريين 4 
فى العمل منذ اليؤم ٠‏ فى تنفيذ الوصايا , وه ىالتصرف فى ثرواتهم , 
ملتزمين بالقوائين الأخرى ء والقانون الحالى ٠‏ وعنسك وقاة أحدهم دون 
مع الالتزام بالاستثناءات المذكورة فى قالوننا الحالى ٠‏ 


وائنا تمئح السامريين الحق فى اعطساء التبيرعات وفى منئح وتقبل 
الهبات بالوصية وممارسة الأعمال الأخرى المشابهة بكامل الحرية لآنه طالما 
أننا سمحنا لهم بكتابة الوصية والتصرف فى ثرواتهم بالكامل » فكيف 
نرفض لهم الحق فى التصرف الجزئى ؟ ٠‏ 

على أثنا لا نضع ورثة المسيحيين وورثة السامريين فى نفس المرتبة 4 
وانما نمنح ميزة لأولثئك الذين يعلسون عن ايمانهم الأفضل [ بيقصد 
المسيحية ] * وفى حالة وفاة سامرق دون كتاية وصية » وترك أبناء 
يؤمئون بالاله الحق , فان هؤلاء لهم الحق فى الميراث , أما أولئك الذدين ظلوا 
على ضلالاتهم فليس لهم الحق فى الميراث مما نرك المثوفى ٠‏ 

ونطيق هذا الحكم القانونى ليس فقط على الأبناء » ولكن أيضا على 
الأقارب الآخرين ؛ والذرين يمتون بصلة للمتوفى » بحيث نفضل هؤلاء 
الذين يؤمنون بالايمان المسيحى على أولئك الذين لا يؤمنون ٠‏ 


كرض 


الفصل: الثالث 
. اننا لا نحرم الورثة من ممارسة سر التوبة لأنه اذا كان هؤلاء محرومين 
'من الارث بسبب ضيلالاتهم , وأرادوا اعتناق الممسسيحية , فانه يحق لهم 
الحصول على الميراث » بنفس القدر الذى بحق لأولئك الذين كانوا يعيشون 
دائما وفقا للدين الحق [ المسيحية ] , الا اذا كانوا محرومين من حقهم فى 
المبراث . وحدث ذلك مند ناريخ وفاة المدوفى ٠‏ 
واذا كتب أحد السامريين وصية , فاننا نأمر أن يكون لها الصلاحية 
القانونية ٠‏ غير أنه اذا كان الاين أو أحد من الأعقاب ( أو من نفس 
الأسلاف ) الذين ذكرنهم الوصية 2 من بين أولئك الذدين يعتنقون الضلال 
مثل الوالد » قائنا لا نسمح لهم بالحصول على شى: من الثروة التى ,يحصل 
عليها الذين يدينون دين الحق ٠‏ ونتيجة لذلك فائنا نسمح فى كل الأحوال 
بحصول الذين يعلنون عن ايمائهم بالدين الحق [ المسيحية ] بنصيبهم فى 
الوصية دون: منازع من الأسلاف أو الأخلاف ٠‏ 


الفصل الرابع : 

اننا نسمح للسامريين بعمل وثائق الهبات والتصرف فى العبيد وابرام 
العقود المتبادلة على ألا ينسح هذا القانون أبيا من الأحكام القانونية التى 
أصدرنئاها بخصوص خزانة دولثنا . وكذلك ما بيتعلق بالضرائب العامة 
على التركات ٠»‏ والأموال التى. فى حوزة السامريين مهما كانت قيمتها ٠‏ 
وأصدرنا هه الأحكام القانونية 0 ليس فقط من أجل المستقبل ولكن أيضا 
بأثر رحعى »> وذلك لصالح خزانة دولثنا 0 ولحصر ثروة السامريين 5 

وأصدرنا هذا السماح للسامريين ابتغاء تقديم الشكر لله » وتحقيقا 


إفاف 


« نوفلا » ١54‏ لسئة 5مه م عن السامريين » (؟١)‏ 
القسدمة : 2 
اننا نكرس: وقتنا باستمرار من أجل العمل على انتشال السامريينل من 
التقى والدنا [ يقصد خاله جوستيل ] ٠‏ 


[فنة 308-110 نمم ,للاعده ,نامتك تاقدمك علاعب 110 


الرذا 


غير أننا لم نحقق بعد الغاية التى حددناها لأنفسنا , لأن كثيرا من 
الناس قد استسلموا للضلال.: بعد أن كانوا قد. نعموا بالمعمودية المقدسة , 
ويلك عادوا الى غيهم , الذى كانوا قد نجوا منه , :بل وأنهم استمالوا اليهم 
الآخرين الذين لم يخشوا عواقب مشاركتهم فى ضلالهم.بنفس القدر من 
التهور والاندفاع ٠‏ 


الفصل الآول : 


ولهذا فاننا تبحر مهم من حق الوراثة بالوصية أو بالطريق الشرعى ‏ 5 
ونحرمهم من الحصول على الهبات وألا يحصلوا على شىء اطلاقا تحت اسم 
وثيقة هبة ٠‏ ويسرى هذا الحظ. على السامريين » وعلى كل ( الهراطقة ) 
بصفة عامة ٠»‏ وعلى أولئتك الذرين ,يتظاهرون باعتئاق عقيدة المسيحيين 
الحقة » على سبيل النفاق والخداع . دون الالتزام بالميادىء الأساسية 
للشييدية << ران يخق لف اعيميما كثاية: الوسنايا . .إو. القيات. أو “متم 
الغطايا , الا اذا كان مستحقيها قد صح ايمائهم ٠‏ 


واذا لم يكن ورثة السامريين يدينون بالمسيحية فاننا نأمر من-الآن 
فصاعدا ,2 بأنه عند وفاة أحدهم تصبح كل ثرواته حقا للخزانة المقدسة ٠‏ 
وينجم عن هذه التنظيمات القانونية أن الصيغة المقدسة التى قد أصدرها 
والدنا 13 يقصد خاله جوستينل ] بهدف التسامح مع السامريين 0 والتى 
لها قوة القائنون ,2 حيث أعطاهم الحق فى قبول وانتقال الارث 2 كما يتم 
فى الهبات وبالوصية والمسموح بها للآخرين ال ل 
ذات موضوع من الآن قصاعدا : 


وهؤلاء ال د بن استسلموا للضلال من السامريين ٠‏ لم يحاولوا العودة 
للاستفادة من قائوننا 2 لذلك فانهم سيبحرمون أنفسهم من رحمة الهنا 
وربنا يسوع المسيح . وسنحرمهم من الخيرات التى كنا فى الماضى تمتئحها 
لق 5 لق فيه بالتواضين نعل المقصية الفوية 0 


الفصل الثانى : 


ونستثنى من هذا القانون الحالى » الأقئان الذين اعتنقوا ضسلالات 
السامريين » ليس لمجرد اسداء الجميل لهم 2 وانما الأنهم يفلحون أراضى 
الشركات النى نحمل منها الابرادات والضرائب الى خزانة الدولة 2 ولأن 
سذاجتهم تساعد على اضلالهم ٠‏ 


مضا 


ونسمح لهؤلاء الأقنان ‏ برغم اقامتهىي شعائر السامريين - بتعيين 
الورثة أو الموصى لهم بكل الثروة أو المال ء الى درجة الاسلاف أو الأخلاف: »؛ 
أو الأقارب'2 شريطة أن يستمروا فى فلاحة الأرض ؛ على غرار ما كان 
يفعل. سادتها , وذلك بانتاج أفضل المحاصيل وسداد كل الضرائب الخزانة 
الدولة ٠‏ 


ولنفس السيب سمح للآقئان بأن يصيروا ورثة بلا وصسية 0 ونود 
أيضا أنه فى حالة وفاة أحد الأقنان دون أقارب فانه على المشرف على 
التركة جنى المحصول وتنسليمه الى الدولة بمعرقته ٠‏ 
الادارات المدنية 0 أو المثول أمام القضاء أو القاء الأحاديث الدينية أو تعليم 
الصغار ٠‏ . ْ ْ 


أن السامريين الذين نعموا بالمعمودية , ثم ارتدوا الى ضلالهم 
السابق » وتم ضبطهم يراقبون ظهور القمر لينلا فى محفل السببت 
هقطقط 8 أو يقيمون بعض الشعائر الأخرى » والذين 
ثبت أن تعميدهم لم يكن الا من قبل الخداع والنفاق ,١‏ فاننا نأمر بابعادهم 
ولفيهم هدى الحياة . 


كما نطبق نفس العقوبات على المتسترين عليهم ٠‏ غير أنه يبدو لنا , 
أن أولئك الذين: يطلبون التعميد المقدس لا يصح أن يتم قبولهم جزافا » 
وانما نريد أن تجرى لهم اختبارات وأن يتم تلقينهم أصول العقيدة فى 
فترة المسارة. 102ه)ئصذ-20 [ وهى احتفالات كانت تثقام لايقساف 
عضو جديد على بعض أسرار الديانات القديمة ع ٠‏ 


وكذلك نأمر أن أولئك الذرين استطاعوا أن إيتفهموا العقيدة الصالحة 
[ يقصد المسيحية ع يجب عليهم أن يتعلموا مبادىء الايمان لمدة عامين , 
وأن يدرسوا الكتب المقدسة أولا م بعدئذ يتقدمون للتعميد المقدس من 
لعل الخلاص: .+ -ؤيذلاك: كمرة البين :. بعاد .عدة الفترة الطويلة: من القوية 
والندم ٠‏ على أن هذا الشرط لا ينطبق على الابناء الصغار لأن سئهم 
لا يسمح لهم بتفهم الايمان المقسدس ؛ ومن ثم يتم تعميدهم دون قيد 
أو شرط ٠‏ ش 


ونأمر بأنه لا بجوز لأى سامرى أن يقتنى عبسدا مسيحيا , واذا 
ما اشترى عبدا مسيحيا » فان هذا العيد يعتق فور ا, واذا ما اعثنق عيد 
مملوك لأحد السامريين الايمان المسيحى قان هذ١ا‏ العبد تحب أن بمحصل 
على الحرية الرومائية + 00 
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3 . 
0 نوفلا ه لسئة وم عن الرهبان (فنلة 

2 5 

ان الحياة الرهبانية حياة مثالية لأنها تتنيح للانسان الذى يعتنق 
الرهبنة » أرغد الحياة مع الله , وتطهر الراهب من كل الخطايا الانسانية , 
وتجعله طاهرا 2 ولين العربكة , و و أسمسسنع المعرقة » ومترفغا عن الكبائثر 
والآثام 4 ' 

واذا ما أراد أى شخص الانخراط فى سلك الرهبنة عليه بالاستماع 
الى العلوم اللاهوتية : والتحل بالاستقامة « وبدخوله الدير يبصسيح 
ألا لهما معا ٠‏ 

ونعتقد أنه من الواجب علينا الامتمام بالرهبان , وأن نضع لهم خطة 
العمل المقدس لأن هدفنا من القانون الحالى ألا نألوا جهدا فى تدبير كل 
الموقرين ٠‏ 
الفصل الأول : 
بناه دير قبل ابلاغ أسقف الأبرشية الذى بقوم بتكريسه 2 ووضع رمز 
الخلاص ( الصليب ) ورافعا يديه الى السماء » ومحددا رئيسا لهذا الدير 
ثم يبدأ العمل فى اقامة المينى وفقا لأصلح قواعد البناء ٠‏ 
الفصل الثانى : 

وبالنسية لحالات الالتحاق ,2 فانه يحق للعبد كما يحق للحر الانضمام 
الى الدير » حيث لا يصح أن يكون هناك فرق بين الرجل والمرأة بسببه 
العبادة » ولا بين الجر والعبد 0 فالكل سواء فى السنيح 0 وعللى ذلك فان. 
الذين يبلغون عن رغبتهم فى التعبد وفقا لقوانين الرهبنة المقدسة 
لا يسمح لهم رؤساء الأديرة بارتداء الثوب الديرى على الفور , وائما عليهم 
خلالها علم اللاحوت » ثم يقام لهم أكليل الرأس [ دائرة محلوقة فى قمة 
رأس رجل الاكليروس ع » وأن يعرف منهم رؤساء الأديرة ان كانوا أحرارا 
أم عبيدا وعن الدافم الذى حدا بهم الى الانخراط فى السلك الديرى * 


05 1 ,36-43 ,صم 5١7,‏ مه أطتامدمت 16لهجم21 


افونا 


الحياة الجديدة للرهبان حيث الصبر والاستقامة , والمعاناة الكثيرة ٠‏ 


, وبعد ثلاث سنوات من المثابرة من قيل المبتدثين فى الرهبنة‎ ١ 
فانهم سيظهرون أفضل بكثير من الرهبان القدامى 2 وأكثر قدرة على‎ 
٠ وحينئذ يكونون مؤهلين لارتداء ثوب الرهبنة , واكليل الرأس‎ ٠ التحمل‎ 
واذا كانوا أحرار! فعلى رئيس الدير قبولهم دون تعقيدات وأما اذا كانوا‎ 
عبيدا فانهم يقبلون وفقا للسيادة العامة لكل البشر وتسقط عنهم‎ 
العبودية , اذ ان المشيئة الالهية شاءت أن يتحرر هؤلاء العبيد بقفوة‎ 
: * القانون وحده‎ 

غار أنه اذا ما حدث خلال فترة سنوات التجربة الثلاث » أن طالب 
شخص ما باعاذة عبده اليه , والذى يتعلم أصول وقواعد الرهبنة ٠‏ ففى 
هذه الحالة اقترح عليئا المحب لله زوزيموس إلاتأ 205‏ من ليكيا 
18 وهو رجل مبجل فى الرهبانية , وناهز العشرين بعد اللاثة ؛ 
ومازال .يتمتع بكل قواه الروحية والجسدية , والذى على يديه أغياق الله 
عليئا من نعمه ٠‏ 


٠‏ انه اذا ما تقدم شسخص ما ابان فترة الترهين [ حالة الراهب قبل 
الثبيت  ]‏ من أجل اعادة أحد أولئك الذين أصروا على التشبث بالانخراط 
فى الحياة الرهيانية الى حياة العبودية مرة ثانية على رغم أنه لأ الى الديز 
هروبا من جراثم ازتكبها فاننا لا:نريد أن بيتم القاء القبض عليه على الفور » 
بل لحب أن ثبت سبتيدكهة أولا أن المثر هبن عبك نا بع له , وآنه مذ نب 
بحريمة السرقة أو الحياة الفاسدة ء أو ملطخ بالرذيلة , وأن هذه الجرائم 
هى النى حملته على اللجوء الى الدير 0 ٠‏ ' 

واذا كان الاتهام صحيحا + وظهن أن العبد نظاهصر بالرغبة فى الحياة 
الزهبانية وانضح مؤخرا بالدليل القاطع أنه نهرب من حيانه الاجرامية , 
وأنه لم يكن فى الحقيقة راغبا فى ارتداء ثوب الرهيئة المقدس , حينئذ 
حب اعاد نه الى سيده ع واعادة كل الأشياء النى سرقهاسا 6 اذا كانثك 
موجودة فى الدير ٠‏ وأن يقسي السيد عند استلام هذا العيد على 'حسن 
معاملته له دون أن يصيبه بأى أذى ٠‏ ْ ش 


د فين أنه اذا لم .يقدم الششخص الى اكد آنه«سيد للعبد الدليل 
الحقيقى » واذا ما انضح أن العبد كان مستقيما وعلى خلق مع زملاثه من 
الرهبان الجدد 0 واستطاع أن نثبك بالأدلة أنه ابا نوحوده عند سيده 1 


5 


أنه كان مطيعا وصالها » ففى هذه الحالة » وبرغم عدم اكماله لفترة الثلاث 
سنوات الخاصة بالترهين ٠‏ فانه سيبقى فى الدير 2 وينجو من اللإردات 
التى تستهدف اخراجه منه ٠‏ 

على أنه اذا أكمل العبد ثلاث سنوات الترهبن 2 وثبت أنه جدير 
بالانضواء تحت شرف الرهبنة فلن يستطيع أحد اخراجه منه لاأنه على 
افتراض أنه مارس الرذائل فى مستهل حياته ( اذ أن النفس البشرية 
جبلت على الشم ) » فان السنوات الثلاث من المعاناة والمسقات ستكون 
كافية للتكفير عن ذنوبه . وتأصل الطهارة فى نفسه ٠‏ 


غير آله يتعن اعادة 0 الأشياء المسروقة بمعرقة الراهب العبسد 
( اذا كانت مو حودة فى الدير ) ٠‏ إلى سنيدة القديم ٠.‏ 


؟" ل واذا ما سولت نفس العبد المترهين 57 من الدير واخثيار 
مط آخر للحياة دي خرويه يمن “يلع + قاننا ابسن ليقيدة ه ياسترداده » 
بعد التحقق من حالته ٠‏ لأن عند عودته الى حالته الآولى » سيلقى لعنة أقل 
خطورة عن نلك التى سيتعرض لها عند الله اذا ما هرب من عبادته ٠‏ وهذه 
هى أوامرنا تجاه كل من بيرغب فى الانخراط فى السلك الديرى ٠‏ 


الفصل الثالث : 

اننا لا نريد أن يقام دير فى أى جزء من الامبراطورية ومتكونا من 
قليل أو كثير من الرهبان الذين ,يكونون شيعا منفصلة عن بعضها البعض ,2 
مستتيخد مين ميانى خاصة بهم » وائما نريد أن يتبادلوا طعامهم معا . وأن 
يناموا معا فى نفس المبنى ٠‏ وأن ,يضم الرهبان دير واحد ٠‏ 

وفى حالة ما اذا كان المبنى كافيا لاستيعاب عدد كبير من الرهبان , 

فعندثك سيتم توزيعهم على ديرين أو أكش على ألا يفصل الرهبان ويعيش 
كل بمفرده ٠‏ وانما يجب أن يعيشوا دائما عيشة جماعية , لكى يكونوا 
شهداء على عفتهم وطهارة نفوسهم بالتيادل ٠‏ وطهارثهم وعفاتهم فى 
منامهم ' وأنهم لا يفكرون فى المنفعة المادية لتلا يستتكر أحد ما تصرفاتهم : 

ويستثنى من ذلك الراهب الذى يلجا الى مضيفة دينية ‏ 5للأدمط 
لكى يعيش فى حالة من التأمل والاستغراق الدينى , ويعزل نفسه عن 
الناس ( مثل أولئك الذين يطلق عليهم الزاهدون أو النساك , 
أو المتعيدون .., و نعنى بهم » الممارسون لحياة العزلة والانفراد » أو الذين 
يعيشون فى سلام متجنبين التعامل مع الناس حتى يكونوا أكثر صلاحا ) . 


؟14١‎  ةسايسلا‎ 


ونريد أن يجتمع كل الرهيان فى جماعة واحدة , وأن يعيشدوا فى 
المكان الذدى يطلق عليه « دير » وهو التعبير الذى يطلق على المكان '«حيث. 

ويهذه الطربقة فان حميتهم تجاه الفضيلة ستزداد ولا سيما عشله 
صغار الرهبان , الذين يكوئون بدا واحدة مع الرهيان الكبار فى السن . 
لأنه فى مجتمع كهد١‏ سينصلح حال الرهبان الصغار بدرحة كبيرة 

وبذلك يبكون الرهبان متآلفين فى الدير 2 ومطيعين أن يسسلهم ». 
وساراعون النظام الذى النعا لهم بكل دقة 5 


الفصل الرابع : 
ش اذا نذر شخص ما نفسه للحياة الديرية » وارتدى ثوب الرهبان ثم 
أراد أن بعتزل الدير ويمارس الحياة الخاصة وزوهوق الذى بعلم أن الخياة. 
الديربية ستهىء السبيل لرضى الله ٠‏ وتحقق كل ما يتمئاه » عند انضمامه 
الى الدس بيطلل معروفا لدى كل رهيان الدير حاتى لا بحاول تكرار عودثه. 
مرة ثانية للدير ٠‏ 


الفصل الخامس : 

اننا نأمر الذين يبريدون أن ينذروا أنفسهم لله 2 أن بنصرقوا أولة 
فى تروانهم بالطريقة التى تحلو لهم ٠‏ ذلك لأن ممتلكات كل من ببنخر ط. 
فى السلك الديزي ضيح فلكا للدي ويفقه ايها عق تملكها ‏ بالرفم 
من أنه لم بعلن صراحة عن ذلك فى هذا الصدد ٠‏ 

وفى حالة إذا ما كان الشخص الذى أصبح راهبا وله أطفال , وحدث. 
أنه كان قد ترك لهم جزءا من ثرونه على شكل هبات ملق 
أو على شكل بائنة , وأن ما تركه لأطفاله يمشسل ربع الميراث الشرعى, 
15168185 فلا بحق لأطفاله المطالبة فيما بعد بباقى ثرونه +٠‏ 

غير أنه لم بعط الوالد لآبنائه شيئا أو ترك لهم أقل من ربعم ثروثه .. 
قبل أن يزهد فى الدنياء عليه أن يقر بين الرهبان , ان هذا الر بع سيظل, 
. دائما مَنْ حق الأطفال أو الجزء الذى بتكمل ربع التروة » اذا ما كانوا قل 

وأآخيرا اذا ما كان لشخص ما زوجة وتركها ودخل الدير , قان, 
هذه الزوجة يحق لها مهرها وكل اللزايا التى ورد ذكرها فى عقد الزواج: 
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الى لتصلية شقانن جانة مونة لوعي ؟ #باتوكر نا ع فيو اق عرافن 
سابقة ) 

كما أن كل التنصوص المذ كورة بعاليه والمتعلقة بالرهيان العحمية 
مراعاتها بالنسية للنسوة الراغبات فى دخول الأديرة * 


الفصل السادس : 


(ذا ما لجا أحد الرهبان الى مغادرة ديره بغية التطوع فى الجيثش > 
أو ناععياك نفل كاه لمر ٠‏ قان كل كروقة تفن يها مكعسسسس) للداين 
( كما ذكرنا من قبل ) + من وضعه نحت مراقبية موظفى حاكم الاقليم 
لمتابعة تصرفاته , ومحاكمنه اذا ما صدر منه مأ يسىء الى الحياة الكهنوثية 
المقدسة ٠‏ 


الفصل السابع : 

اذا ما ترك راهب الدير الذى كان يعيس فيه مع جماعة من الرهبان 
الى دير آخر ء فان ثروته نظل حقا مكتسبا للدير الأول الذى نقل اليه 
“نلك الثروة عندما زهد فى الدنيا ٠‏ 

ولا يجوز لروساء الأديرة الآخرين قبوله , لأآن الحياة الرهبانية 
لا يسمح فيها , بالتساهل أو أن تكون علامة الانحلال الدائم » أو اشارة 
الى الروح القلقة النتى السيتحث عن موضيع لم تعحداه على الاطلاق * 


وعل : الأساقفة المقدسين ورؤساء الآديرة فض قبوله وعلي 
على 


الفصل الثامن : 

اذا .ما أراد أى راهب أن :برسم كرجل من رجال الدين , فان عليه 
مراعاة نظام الطائفة الدينية التى ينتمى اليها بكل طهارة وعفة » وان من 
يصبح كاهنا 2 واستغل الثقة التى وضعت فيه وتزوج ( بوجد درجات 
كهنونية بين رجال الدين لا يحرم أولئك الذين يتزوجون مثل المنشدين, 
والقراء ٠,‏ بمقتهى القوانين المقدسة فان القانون يحرم على كل رجال الدين 
الآخرين الزواج أو انخاذ المحظيات. , أو ممارسة حياة الفجور والدعارة ) 
فانه يتم استيعاده كلية من عداد رجال الدين ٠‏ لأنه جلب الخزى لحياته 
الأولى القائمة على العزلة والتدين مع باقى الرهبان ٠‏ و يصبح على المور 


00 : 1 
2 لجاع ا جه 


«انسانا غاديا ( بلا منصب دينى ) , ولن يستطيع مباشرة أى عمل مهما 
كان , دون تعرضه للعقوبات التى أصدرناها منذ عهد بعيد 0 

وأسخيرا فان الراهب الذى يتزوج انما بحط من قدر نفسه فحسب 2 
.هذا الوقت الذى بتحتم عليه أن يحظى برضاء الله عليه وفقا لسلوكه ٠‏ 


:الفصل التاسع - 

اننا لا نريك أن نتم رسامة رؤساء الأديرة ( حبث أن أحد الأديرة 
-ضل الطريق القويم ) وفق نظام الأقدمية المطلقة للرهبان المحترمين » 
.وائما على :قداسة الأسقف اختبار الرهبان الواخد بعد الآخر ( مم عدم 
“اللحوء الى نظام الأقدمية المطلقة أو النظام الذى يضعه الدسر لنفسه ) ,2 
وانما على قداسة الأسقف أن بختار الأكثر احثراما وروعا من بين رهبان 
الدسر ليكون رئيسا على الدير ٠‏ 


والسيب فى ذلك يرجع الى أن الطبيعة البشرية تعترض على أن يكون 
رؤساء الأديرة قاصر! على الرهبان الذين ناهزوا أرزل العمر أو من بين 
“الرهبان الذين فى مرحلة الصبى ٠‏ 

وأن يكون اختيار الأسقف لرئيس الدير من بين المتقدمين لشغل 
.هذا المنصب مع مراعاة المفاضلة على أساس درحة الكفاية 2 والقدرة , 
.والتحل بالفضيلة , والاكبر سنا , لأنه لابد أن يكون معروفا عند الرهيان 
.بمكانته العالية ٠‏ 

03:5 

« نوفلا ١‏ لسئة 9لادم عن حياة الرهبان » )١5(‏ 
الالقدمة : 

ان الحياة الرهبانية حياة مقدسة , فهى نجعل الأرواح متصلة بالله » 
ولها فائدة عظمى ليس فقط لأولثئك الذذين ينخرطون فى سلكها » ولكن 
أيضا لكل الرجال الآخرين , بفضل طهارة الرهبان وبفضل صسلوائهم 
لله العلى القدير ٠‏ ان أحوال الرهبنة تقوى باهتمام أسلافنا » وقمنا بأنفسنا 
باصدار العديد من التشريعات الرامية الى تكريم وتبجيل الرهيان ٠‏ ونحن 
.قى ذلك نقتفى أثر قوانين الرهبنة المقدسة , والمبادىء الى وضعها الآباء 
الاول ٠‏ والتى وفقا لها لاا بصح أن يكون هناك شىء يشغل الامبراطور 
عنها , لأنه تسلم مهمة رعاية الرعية من الله » 
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كما قمنا باصدار مرسوم امبراطورى , حرم على الرهبان التجمع, 
بأعداد كبيرة و كما جرمنا عليهم اللجوء الى المساكن الخاصة أو المحصول. 
على الأموال بصفة فردية أو المعيشة كل على الفراد ٠‏ وأمرنا أنه من. 
الواجب عليهم أن يأكلوا معا , ويناموا معاء. وأن يعيشوا حياة فاضلة م 2 
وأن يكونوا شهداء على بعضهم البعض فيما يتعلق بطهارة النفس ٠‏ وأن. 
يحترم صغار الرهبان كبارهم الذين من واجبهم متابعة تصرفاتهم ٠‏ وفى, 
نفس الوقت على صغار الرهبان السهر على مراقبة كبارهم خشسية أن 
يرتكب أحدهم أى اثم »أو أى عمل شائن أثناء نومهم » وعلى كل راهب. 
أن يصون طهارثه وعفته عند النوم * 


الفصل الأول : 

على أن المفاسيد الأكيدة التى وصسلت الى مسا معنا والثتى لطلبمت. 
معاطنتها بالقوانين » وقدمنا وسائل العلاج باصدار القوانين من أجل. 
الاصلاح » ومن أجل تكملة المر سوم الامبراطورى السابق ٠‏ 


لفن اضدزنا القانون اظالى والذع :به معنا تسدة- الرهيان هج 
المبيتك فى منازل أو اتخاذ صو امع خصوصية » الا اذا لم اتونحك سنواهم : 

اننا تأمر أن يكون لكل دير رئيسين ٠‏ وأن يعيش الرعبان فى 
تعفف وهدوء وسكينة ٠‏ واذا ما تجمع الرهبان فى أعداد كبارة فيجحب 
أن يبعيشوا حياة مشتركة سواء.أكانوا مقتنعين أو 'سواء كانوا راضيين, 
لاشباع حاجاتهم الطبيعية » لكى لا يرتكبوا أى اثم ٠‏ وأن يكونوا بعيدين, 
عن كل الاتهامات ٠‏ وأن يأكلوا ويناموا معا ٠‏ 

واننا نأمر ألا 'نكون هناك ملكية خاصة للراهصب ٠٠‏ وأن يكوثوا معا 
باسثمرار بحيث 'يكون فى الامكان المراقبة أثناء الليل والتهار , لأنهم 
يئامون جميعا فى وقت واحد ,2 وحتى لا يرقئ الشك الى أحد عندما يغلبه 
النعاس البعض. فلابد من وجود فريق يظل ساهرا لمراقبة سلوك من غلبه 
عليهم النعاس ٠‏ وعلى الرهبان مراقبة تصرفات بعضهم البعض بالتبادل * 

ومن الثابت أنه اذا ما التزم الرهبان بالتشر يعات فانهم سكونون. 
بعيدين عن كل أنفواع الآثام بيد أنه اذا ما صدر من أحد هؤلاء الرهبان 
أى سفاهة بالاقدام على مخالفة تشريعاتنا , فانه سيعاقب بمعرفة رئيس, 
الدير ٠‏ لأننا نريد أن يكون النظام الديرى أكثر قوة فى المستقبل ٠‏ 

واننا نمنع الزيارات العديدة للدير ٠‏ ونريد ألا يدخلة أسوى 
شخص أو اثنان على الأكثر من الكباز فى السن , وممن لهم سنمعة حسنة 
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للوقوف على باب الدير » لمنع الرهبان مع الخروج دون موافقة رئيس الدير 
لأنه يجب عليهم أن يحافظوا على كل ما يحرك حماسهم نحو الله » وأن 
يتجنبوا كل ما يحول دون ذلك ) ٠‏ وعلى الرهبان أيضا منع دخول الدير 
بالنهار والليل » أولئك الذين لا يلتزمون بنظام الرهبان الأجلاء وفقا 
لنظامهم » وسيحاط كل دير بأسوار قوية » حتى لا يستطيع أى شخص 
من الخارج الدخول سوى من الأبواب ٠‏ 


الفصل الثانى : 

واذا لم يكن هناك كنيسة فى الدبر . قانه لا يليق أن يكون ذلك 
ذريعة الرهبان للخروج للنزهة تحت ستار مباح » ومن أجل الثرثرة مع 
أشخاص معينين ٠‏ 

ونأمر أن بخرج الرهبان الى الكنيسة فى أوقات الطقوس المقدسة ,2 
فى صحبة رسيس الدر “ورؤساثهم : وكبارهم فى السن ل لعسسسيتك نأدبة 
الطقوس , عليهم أن يغودوا جميعا الى ديرهم ٠‏ ليعيدوا الله العلى القدير ٠‏ 
وينكيوا على دراسة الكتب المقدسة ٠‏ 


وبناء ذلك سيكون هناك فى الأديرة عدد كبير من هذه الكتب ) 
لكى ستطيع كل راهب أن يطهر قلبه وأن :بروى ظمبأه من كتابات 
القديسين , لأنه عند قراءة كتابات القديسين ‏ باسستامرار » قانهم لن 
يتعرضوا فى المستقبل للشيعور بخيبة الأمل » وسكوئون بعيدين عن كل 
الاهتمامات الشرية ٠‏ 

وسميائم الحاق أربعة أو شمسة من الرهبان الأكبر سنا بكئيسة 
الدير * الذين يسسسمون بالعفة ٠‏ الجدارة الواجب توافرها فى.رجال 
الاكليروس » والشمامسة و.بافى رحال الدين ٠‏ وسيكون هؤلاء الرهبان 
مسئولين عن تعليم وارشاد باقى الرهبان كل ما يتعلق بالكتب المقدسة , 
كما يتولون رعاية كنيسة الدير ٠‏ على أن يحافظوا على الفضيلة بكل فوة 
وحزم + وأن نكوئوا على أهبة الاسستعداد دائما للتصدى لمن يتجساوز 
حدود الاعتدال ٠‏ 


الفصل الثالث : 1 
ولن سمح للتساء بدخول دير الرجال , ولا للرجال بدخؤل دير 


النساء بحجة الوفاة . أو مأتم أحدهم أو 'نحت أى عدر آخن ٠‏ حتى ولو ادعت 
المرأة أن لها أخا فى دير الرجال » أو ادعى الرجل أن له أجنا فى در 
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النساء , أو أحد أفراد الأسرة لأنه لا نوجد قرابة فى حياة الرهبان , 
الذين يتفكرون فى الحياة السماوية : ومن جهة أخرى ماذا سيكون هاف 
أولئك الذين يودون دخول أماكن مقدسة كثلك , اذا لم يكن من أجل 
اقتراف ما هو محرم ؟ ٠*٠‏ مادام من اللمسسموح للرجال بمباشرة كل 
التصرفات بأنفسهم فيما بتعلق بأديرتهم وأن نفس الحق ممنوح للتساء 
وفى أديرنهن ٠‏ 

ولن يسمع لأى فرد من كلا الجنسسين [ الرهيان والراهبات ] بادخال 
أحد 2 حتى ولو قدم الدليل القاطع على أنه شقيق » أو شقيقة 2 أو قريب »2 
أو قريبة للراهب ٠‏ أو الراهبة ٠‏ 

واذا ما قضينا كذلك على كل أسباب ارتكاب الانحرافات الخلقية 2 
واذا ما منعنا , بالمتابعة , الأشخاص الذين لم يسموا باتفسهم عن الاغراة 
الذى أصبعح شيئا عاديا فى طبيعتهم : فان الرهبان سيتمكئون من المعيشة 
بطريقة أكثر استقامة » وسيقاومون الشهوات بسهولة أكثر ٠‏ وسيلاحظون 
بناء على أنه يكون ثمة قبور للرجال فى أديرة النساء وؤلن تدفن السساء 
موناهن في أدبرة الرحجال ٠‏ ولئفس السبب فان أعمال النساء لا تتفق 
ع أعمال التنساء ٠‏ 


لا نريد أن يكون هناك اختلاط معيب للجنسين , تحث ذريعة 
جنازات لعا لس ال 0 يفتيح باب 
الفساد ؛ اذ لا يجوز دخول أى فرد عند الرهيان دون احتشام . لأآن ذلك' 
يؤدى ال الاستخفاف بالأمور المقدسة . والقيل والقال نحت ستار 
الورع ,2 أو بدافع القرابة من الذين لا بفكرون فى شحسن الى حيأة' 
.العزلة 08 

وبناء على ذلك سوف يظل الأفراد القائمين على المقاير ٠‏ ممنوعين 
من دخول الدير , ولا سيما القراء , والمناط اليهم حفر الالحاد : غير أن هذا 
النص بخص أديرة الرجال ولا ينطبق على أديرة النسناء 

١‏ كذلك نأمر أنه فى حالة دفن راهية بدير النساء ( ونظرا! لأئنا 
لن لسمع عللى الاطلاق بوحود رجل عند اللحسد ) ٠»‏ فعلى الراهبات 
الموقرات أن يقرن فى صومعتهن . وأن نساعد حاجبة الدير رئيسته » 
اذا طلليث الأخيرة منها ذلك غنسد الدفن ٠‏ وعلى من يقمن بمهام الجئازة 
نأديئها بقداسة ٠‏ وأن يحفرن القبر 2 ثم يوارين المنة التراب ٠‏ وآأن 
يعدن على الفور 0 زيارة الراهبات المحثئر مات ودون أن سم فق 
بالزيارة ٠‏ 


"41 


ومحظور دخول الرحال أديرة النساء أو العكس ,2 نحت ذريعة تأدية 
الصلوات المعتادة عند الجنازة » ولن يكون هناك عزاء بمناسبة مرور اليوم 
الثالث أو النتاسع أو الأربعون أو العام الأول على الوفاة ٠‏ واذا ما التزم 
الراهبات والرهبان بأوامرنا فلن تحدث الوقاحات والسفاهات التى عانينا 
منها بالأديرة ٠‏ 


الفصل الرابيع : 
على آنه » طالما أن نصوص القوانين لا قراعى بكل دقة , وأن الاهتمام 
بالمحافظة على التنفيذ لم يعهد به الى أحد ٠‏ فائنا نأمر كل رئيس دير » 
بمتابعة تنفيذ قانون الرهبنة ونظام ديره بصفة مستمرة , وعليه معالجة 
الانحرافات البسيطة على الفور وبحزم , وألا يسمح بتفقى الرذيلة » 
وألا نتعرض الأرواح إلى الابتعاد عن السلامة 2 وتسقط فى الهلاك ٠‏ .. 
وتقضى الضرورة فى هذه 'المدينة السعيدة [ يقصد القسطنطينية 1 
أن يكون هناك رئيس عام للأديرة , مهمته , متابعة النظام الديرى بكل 
عناية ٠‏ وأن برسل مندوبين عنه للأديرة بالعاضصمة والمنلاطق المجاورة 
لها ٠‏ وعليه بردع أى 'لصرف ابجرامى داخل الدير بكل الاجراءاث الملاثمة 
والعادلة ٍ 
ٍ ونأمر. أن. يشسرف أسقف كل مديئلة ٠‏ والبطريرك أو رئيس الأساقفة 
بارسال: المذافعين المحترمين الى الأديرة لدرء المفاسد والمحافظة على قانون 
الزهبنة. والتضدى للأمور المخلة بالآداب وردع القلاقل والاضطرابات ٠‏ 
'' وسوف تخضع الأديرة لتفعيش قداسة يطريرك العاصمة الشعيدة * 
على أن يقوم بتعيين المدافعين المسئولين عن كنيسة الحكمة الالهية (أياصوفيا) 
للاشراف على الأديرة والفصل فى المنازعات بمنتهى الأمائة والاستقامة 
وكذلك التصدى لكل الجرائغ بالعقوبات الصارمة ومراعاة تنفيذ القانون 
الديرى على آكمل وجه ٠‏ 


الفصل الخامس : 
على أنه يجب أن يخضع كل دير لرئيسه وأن يكون لكل دير 
مندوبين للتفتيش (١‏ كما سبق أن قلمنا ) فن بين الذين يكونون طاعدين 
فى السن ٠‏ وأن بحافظوا على تطبيق النظام الديرى , غير مبالين بالاهانات 
النى قد يتعرضون لها على أيدى الرهبان 2 وأن بعتنوا يشئون ومصالح 
الدير ٠‏ ْ ش 
لل 


لسن 


| وفى أديرة النساء 2 سيكون عندهن مندوبون للتفتيش , أيضا فى 
حادود اثنين أو ثلاثة 2 بقدر المسسبتطاع ٠‏ على أن يكونوا من الخصيان. 
أو الطاعنين فى السن ومن بين الذين لهم سمعة عسنسنة فى الشفة وطيارة. 
النفسن ٠‏ وسيقوم هؤلاء المندوبون بمتا بعة سير العمل فى الدير »2 واعطاء 
لتر المثالية فى عارك اام المقدس , عناما يحين ميعاده ايان 


واذا أراد مندوبو أحد أديرة النساء التشاور فى أحد الأمور التى 
تخصن مصلحة دير النساء , أو عن احذى الراهبات المحترمات 2 فانهم 
سوف يتحدثون الى رئيسة الددير فحسب , وبحضور الراهبات الحارسات. 
لباب الدين .. لآنه يجب على النساء المعينات هراسة الأبواب الاشراف على 


الدخول: والخروج من الدين” ,2 وأن اعليون متخ أى دجل من الرجال بأستثتاء 
المندو بين : ش 


- .عليه سيتو جه فيزن الى حارسات الدير اللاتى سيقمن 

د ٠.‏ وعبند' احاطة رئيسات الدير علما فائهن سوف شوجهن 

٠‏ على أن يكون حديث رئيسيات الأديرة مع المددو بين عن النواجى 

00 فى الأديرة اذ أنه ال ملوضوع الذى من آحله ثم اللقاء و بهذه الكيفية 
سبوف . تدار. 5 شبثون الأديرة .بكل طهارة وعفة 3 


واذا ما ارنكب” أحد الرعنبان 'ذنبا 'طفيفا ' 7 ولأن البقلز من اك 
اصلاحه . كما أنه لا يوجن الششخض القادر غلى' مقآؤمة “الطبيعة البشرية 
والذئ لم يقترف اثما ؛ ( اذ أن الكمال لله وحده ) فعلى المندوبين انذارة 0 
ومنعه عن أعمال درجته الكهنوتية ويأمروه مر وق فى البقم و الاي 
ل الال ون ا ا ا اعد 1 


5 أله .ذا ما ,اقترف. 50 ذنبا أو اما 57 فعلى دوين 
معاقبته .العقاب المناسب لبشساعة.:.جريمته ويفرضون عليه توبة أكثر 
جع ٠.واذًا‏ اسنغطاع المذوبوي اتتقبال: الزاعب انحرف من مواطن الؤلل 
وعنارسة الرذيلة ج واذلاما, حصد "فى إعادته إل طن رق العفة و النقييلة 
) وههذا الآمر. الذى لأمر به بخص الرهبان ٠‏ كما يخص الراهبات ) » 
فأن صؤلاء .المندو بين سيقدمون الشكز لله العلى القدير وطيع الملائكة 
الما عندما يتخلص أحد البشر من خطاياه ٠‏ 


اليك أنه اذا اقتزف" راهب اثما خطيرا بدرجة. كبيرة وبدا من 
المستحيل تقويمه فاله يجب أن يطرد من الدير لتخليه عن الفضيلة 
وانزلاقه الى نيار الرذيلة ليعيشس وحده فى فسقه وقسأده , .حتى لا يصير 


5 


مفسدا للرهبان الآخرين مثل الحيوانات المصابة بمرض الطاعون 
أو بالوياء ١ 23 ٠‏ 
ولا نقبل أن يحدث نهاون عند متابعة الرهبان » وحيث أنه من 

الفرورى معاقية الراهب المذئنب فمن الضرورى أيضا مراعاة تنفيذ القانون 
لأن مثل هذا الراهب لن يخف سخطه على رئيس الدير أو على أسقف 
المنطقة أو على المدافعين عن الكئيسة ٠‏ 

والواقع أنه اذا ما ابتهلت هذه الشخصيات المقدسة : الى الله من 
أجل رفاهية الامبراطورية بأيديهم الطاهرة وأرواحهم الصافية , 
فمما لا شك فيه أن جيوشئنا ستننتصر ,. وسنحكم مدئنا بطر بقة أفضل ٠‏ 
ولن نتعرض لغضب الله علينا ء وانما نلعم برعايته ولم لا تنعم بالسسلام 
العام » و بخلاص شعو بنا بالكامل 2 وستقدم لنا الأرض خيراتها » وسيمدنا 
البحر بكل ما يزخ من نعم الله » وستجلب صلواتهم رضى الله على كل 
الامبراطورية ٠‏ ومن ناحية أخرى فسيكون الرهبان أكثر توقيرا » 
وستكون -حيانهم أكثر طهارة , ويتألقون عفة وطهارة ,» ولن يكون هناك 
لديوم رغبات ذانية , اذ أن كلهم جميعا سيعملون سويا لهدف واحسندك 
نبيل , ولن تجد الآثام سبيلا لها عندهم + لأنها ستخى السبيل للمارسة 
الواجبات الدينية المقدسة , والسلوك: المهدب ٠‏ وهذا.ء هو اليدف من 
اصندارنا القانون الحالى الذى نعتبره مفيدا للغاية ٠‏ 


: لقصل السادس‎ ١ 

ونأمر بأنه اذا ما ضبط أحد الرهبان يتردد على أماكن اللهو وتعاطن 
الحمور والرذيلة فيجب تسليمه الى المدافعين المسئولين عن 'الرهبان على 
الفور أى الى رؤساء حكام الأقاليم وفقا للمدينة التى: حدثنت بها الجر دمة 
بعد اقتناعهم بارتكاب الراهب الجريمة وأن ينقل هذا الراهب دون أذى 
الى رئيس ددره ٠‏ واتلاغة بما فعله الراهب ألم 'نعارده رئيس ديره كعقاب 
له لتخليه عن الحياة الملاثئكية وانزلاقه الى الحياة الفاسدة ٠‏ 

وعلى الرهبان ممارسة العمل المزدوج والخاص بدراسة الكتب المقاسة 
وتقوية أبدائهم ( من خلال الأعمال اليدوية ) وعن طريق التفكر والتامل. 
والعمل لأن العقل الذى لا يعمل لا تقدم شيئا مفيدا ٠‏ 

اننا أصدرنا هذا القانون لصالح الرهبان ويجب على الجميع مراعاة 
أحكامه فى العاصمة وفى كل أقاليم الامبر اطورية وسلبعث به الى كل 
البطارقة للتأكد من ثنفيذ أحكامه وعليهم بدورهم ارسساله الى رؤساء 


6 


الأساقفة التابعين لهم وعلى رؤساء الأساقفة اطلاع الأساقفة عليه 2 وعلى 
الأساقفة ابلاغه الى كل الرهبان وكذلك الى رؤساء الأديرة 
واننا.نفوض رؤساء الأديرة والأساقفة وقداسة البطارقة وقداستكم 
( يقصد مئياس 2 2846888 بطريرك العاصمة 1؟ه5 ب 5ودم ) فبى وضع 
أحكام هذا القانون موضم التنفيذك ٠‏ 
صر نون موضيع ب 
وفى حالة وجود مخالفة تستحق العقوبة الشديدة ؛ فانها تترك لحكم 
هذه الشخصيات المقدسة واننا نعهد الى حكام الأقاليم بمراعاة تنفيد هذا 
القانون فى أقاليمهم وابلاغ القضاة عن طر بق الأساقفة ا محبين اله عن 
حدوث خرق لهذا القانون ٠‏ 


د80 1). 
»2 قرارات مجمحع الؤفسطنطينية الخاممس مهم » (5 1 


النص الأول : 


من لم. يعترف أن الآب , والابن والروح القدس ليسوا سوى 
جلبيعة واجدة » أو جوهر واحد وخاصية واإجدة , ومسيئة واحدة , وأنهم 
ثالوث لحك فى الجوهر . اله واحد معبود فئ بلاثة أقا نيم أو كائنسات 
كليكن مجروما ٠‏ لأنه ليس هناك سوى اله وآب واحد ؛ قاطن السموات 
والارض :2 ورب واحد يسوع المسيح الذى به كانبت كل الوم ٠‏ ودوح 
قدس واحدِم موجودة فى كل الوجود ٠‏ 


النص الثانى : 

من لم ,يعاترف أن لكلمة الله ميلادين و 
من الآب , ولادة أبدية , وغير مادرية 2 والثانية , فى آخر الزمان » وأن 
كلمة الله هو الذى نزل من السموات وتحسد » وولد من مريم القدبسة 
والدة الله والعذراء على الدوام 0 فليكن محروما . 


النص الثاللث ؛ 


من قال ان آخر غير كلمة الله هو الذى قام بالمعجزات , وأن آخر غير 
المسيح .هو الذدى تألم فى الجسد أو أن كلبة الله اتحدت بالمسيح المولود 
من امرأة : أو أن كلمة الله تشبه أى كائثن .جر :2 وأنه ليس الا ربسا 


زه حصمه 06 ععامافل8 ,عاءقء8 :659-674 ,مم يعلقطعمو2 تتمعتصطمحخطة 
,10-0 .طم ,(1909 5أدة )2‏ رع تاجو عتدة امعطم 111 فطرده”1 ,م0116 


"ه١‎ 


يم لل : 57 صا شمر| . والنسه 
بمسوع المسييح نفسه , كلمة الله + الذدىقٍ تحسك قو 2 نير و 3 ١‏ 
تنسب المعجزات والآلام التى عانأها فى الجسد باختيساره » فليكن 


محروما . 


النص الرابع : 

من قال أن بنعمة الله أو بفضله ء أو بسلطان مميز 2 أو بقدرته , 
أو بصلة » أو برابطة , أو بمقدرة . هى التى صنعتث ‏ اتحادٍ كلمة الله مم 
الانسان » بمعنى أن كلمة الله أظهرت أعمالها الخيرة من أجل الانسان كما 
أصر على ذلك تيودور ٠‏ أو أن بالمجانسة وفقا لما قاله النساطرة مطلقين 
على كلمة الله اسم يسوع والمسيح ؛, و يذلك فصلوا الانسان الى المسييح 
والابن » مصررين صراحة على وجود شحخصين فى المسيح » ومؤكدين على 
عدم الحديث عن شخص واحد ,. وعن مسيم واحد , بناء على تسمياتهم , 
و تمجيدهم وانكر مهم وعبادنهم : بدلا من الاعثشراف بأن انحات كلمة اشم 
مع الانسان الحى بروح عاقلة ومفكرة مكونة أقنوما واحدا كما علم بذلك 
الآباء القديسون , وبناء على ذلك من لم يعترف بأقنوم واحد فى ربنا 
يسوع المسيح أحد الثالوث الأقدس 2 فيكن محروما ٠‏ لأن هذا الاتحاد 
مفهوم بأساليب كثيرة ٠‏ الا أن البعض وهم شيعة أبولتيار . 6تتقستامممم" 
الكافر » وأتباع أوتيخا 110130865 يزعمون اشفاء عناصر هذا الاتحاد , 
وأنهم يعلنون الاتحاد بهدف احداث الغموض والخميرة ٠‏ ويؤيدك للامسك 
يودور 112600016 ونسطور 7568601115 الفصل فى المسيح الا أنهم' 
يقدمون اتحادا نسبيا , وغير مطلق 2 بينما ترفض كنيسة الله المقدسة 
لأن الاتحاد فى الجوهر هو اتحاد أقنومى » وهو فى الواقع هن أسعزار 


٠ المسيح‎ 


النص الخامس : 

من أقر بأن الأقنوم الواحد فى ربنا يسوع المسيح , قابل للتفسير 
والفهم بأنه عدة أقانيم وحاول تقديم أقنومين للمسيع ؛ أو شخصين , 
ولم يقل انه واحد من ناحية الكرامة » والمجد » والعبادة , كما جاء فى 
الكتابات الفمالة لثيودور ونسسطور ٠‏ ومن افترى على تج ومسسسسسعع 
خلقيدونية المقدس : ومن لم ,بعترف أن !إنحاد كلمة الك مع الانسان الحى, 
هو ا أقنومى ٠‏ و بالثالى فان أقنومه أو شخصه واحد'. وأن فى هذا 
المعنى فان كيج خاشذونية قد إعان: بويحدائية الاقتوم. فى ازيبا ستو 
امد فيكن محروما ٠‏ لأنه بتجسد أحد أقانيم الثالوث الأقدس , 
كلمة الله » فان هنذا الثالوث الأقدس ألم يتتحد مع أى شخص أو أقنوم ٠‏ 


؟ه؟ 


النص السادس ' : 1 

.من قال عن القديسة الممجدة والعذراء على الدوام .شسيئا يحيد عن 
الصواب . وديعد عن المعنى الحقيقى ,2 فى أنها تسمى والدة الله » أو بدل 
الاسم بمعنى أنها ولدت انسانا عاديا 2 وأنه ليس كلمة الله التى تحسدت 
منها . وأن ميلاد هذا الانسان هى الصفة التى لازمته 2 ثم حلت -عليه 
كلمة الله » وانحدت بهذا الالسسان المولود : ومن افتزى على. مجمع 
خلقيدونية المقدس بالقول بأنه ‏ بهذا القبول لتضور الكفر الدّى أحدثه 
تيودور عندما أعلن أن مر يم والدة الله > والتى أطلق عليها مريم والدة 
الانسان أو مريم والدة المسيح , بمعنى أن المسيح ليس:'هو الله ء بدلا من 
أن يقول مريم والدة الله بالمعنى الحقيقى بكل حق وصدق لأن الله الكلمة 
ولد قبل كل. الدهور » وصار جسدا فى آخر الزمان 2 ومن لم يعترف 
بكل احترام واجلال لمجمع خلقيدونية الذى أقر بأن مريم والدة الله 2 
فليكن محروما ٠٠‏ 


النص السابع : ١‏ 

من استعمل تعبير « من طبيعتيل » ولم يعترف أن رينا الوحيه 
يسوع المسيح معترف له بالألوهية والبشرية , لكى 'يبين الفرق فى 
الطبيعتين المتحدثين فى المسيح دون اختلاط باتحاد تفوق الوصف » ودون 
أن نذوب كلمة الله فى الطبيعة ٠‏ ولا الطبيعة البشرية تسامت الى:قدر 
طبيعة الكلمة ( لأن كل طبيعة ظلت محتفظة بخصائصها بعد أن تحقق 
اتحادهما كالأقنوم الواحد ٠‏ غير أنه انخذد صورة مسابهة لنا ونخص أسرار 
المسيح » ٠‏ بمعنى جزء فى كل ( ازدواج ) الطبيعة , وهو نفسه رينا 
الوحيد يسوع المسيح » كلمة الله » تجسد, وأنه لم بأخذ نظربة الفارق 
بين الطبيعتين » وهو فارق لم يلغيه اتحادهما . وهو يتكون من جوهرين 
( لأن واحد من اثنين فالكل واحد ) ٠‏ بيد أنه من يقل بوجود طبيعتين 

منفصلتين لكل منهما أقنومها الخاص :بها » فيكن محروما ٠‏ 


النص الثامن : 

من اعدرف أن الانحاد تكون 2 فى طبيعتين 4 وهما الطبيعة الالهية 
والطبيعة البشرية » أى من تحدث عن « طبيعة: واحدة » لله الكلمة المتجسبد , 
ولم بيتأمل هذه التعبيرات وفقا لعقيدة الأباء المقدسين » بمعنى أن الطبيعة 


الالهية والطبيعة الشرية حدث لهما اتحاد أقنومى ذات مرة 3 وآن المشيح 
واحد : بيد أنه حاول استخدام هذه التعبيرات كوسيلة للقول بطبيعة 


اا ؟ 


واحدة ,2 أو حوص واحد لألوهية أو بشرية المسيح » فيكن محروما ٠‏ لأيه 
فى التأكيد على الكلمة الوحيدة المنحدة كالأقنوم , قاننا لا قوم بوجود 
اختلاط أيا كان للطبيعيتين فى المسيح : ائنا ندرك بالأحرى أن الكلمة 
اتحدت بالناحية البشرية وكلا الطبيعتين ظلت كما هى ٠‏ ولهذا فان 
المسيح الواحد , اله وبشر فهو فى نفس الوقت من جوهر الآب من الناحية 
اللاهوئية ومن جوهرنا من الناحية البشرية : لأن الكئيسة ترفض وتحرم 
أيضا أولئك الذين يفصلون أو يقسمون الناحية اللاهوتية عن الناحجية 
الانسانية , وكذلك أولئك الذين يتحدثون عن الاختلاط فى الطبيعتين ٠‏ 


النص التاسع : 

من أعلن أنه يجب عبادة المسيح فى طبيعتين , بناء على القول الزاعم 
الناحيتن اللاهوتبة والبشربة فى المسسيح أو من 'تصوروا أن يعبدوا المسيح 
على أنه طبيعة واحدة أو جوهر واحد من عدة عناصر ‏ وهو أمر جد غير 
مقبول ٠‏ ولم يعبدوا عبادة واحدة لله الكلمة الملنجسد مع الطبيعة البشرية 


النص العاشر : 

من لم يعترف أن الذى صلب فى الجسد ؛ هو ربنا يسوع المسيح وأنه 
اله حقا وصدقا وربنا .له المجد . وآنه أحد الثالوث الأقدس ,+ فليسكن 
مجروما ٠‏ 


النص الحادى عشر 

من لم ,بلعن « أو ,بحرم » أر,بوس 43108 وأونوميوس هلاأتدهصنالتا 
ومقدونيوس 8 وأبوليئيار 20611128126ه8 وسسطور 
م81 وأونيخا ‏ 68طعلاتالا وأوربحين ‏ عظءهة 01 و كتاباتهم 
البعيدة كل البعد عن الايمان المسيحى وكل ( الهراطقة ) الآخرين الدين 
أدانتهم ولعنتهم ( حرمتهم ) الكنيسة الكاثوليكية والرسولية , والمجامع 
المسكونية الأربعة 2 وكل الذين تعاطفوا أو بتعاطفون مم ( الهراطقة ) 
السالف ذكرهم , فليكن مخروما ٠‏ 
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النص الثانى عشر : 
من سمح لنفسه بالدفاع عن ثيودور المصيصى الخارج على 000 

الايمان المسيحى »2 حيث ادعى التفريق بين كلمة الله , وبين المسيح وأ 
المسييح شعر بشدة الآلام 5 فى الروح والمسد . وأنه رويدا 0 
من الآلم . وأنه صار أفضل بفضل حياته الفاضلة والخالية من الدنس , 
وأنه كان بشرا كسنائر المشر وم تعميسده بأسم الاب والابن والروج 
القدس ٠»‏ وبفضل هذا التعميد نال نعمة الروح القدس ٠»‏ ونال التمجيد 
باختياره السلوك. الربانى ٠‏ وأن المسبييح صورة مثالية لله 2 ولذلك كان 
يعبد فى شخص كلمة الله » وأنه بعد قيامته , صار غير قابل للتغيير فى 
آرائه وأفكاره 2 ومنزها عن الخطأ أو العيب ٠‏ وزاد ليودور , الخارج على 
الايمان المسيحي بأنه يؤكد على أن اتحاد كلمة الله وامتزاجها بالمسسسيح 

حدث كما يحدث التزاوج بين الرجل والمرأة « وأن الاثئان صارا طبيعة 
انسانية واحدة » ٠‏ ومن بين أفكاره الخارجة على الايمان المسيحى 2 بشكل 
مقزز . أله سمحت نفسه بالقول أنه « بعد القيامة » وعندما ظهر المسيح 
للحوار بين » فان نفحة الهبة قالت « اقبلوا الروح القدس » ٠‏ ولم تهبه 
لهم هذه النفحة الروح القدس. , غير أن هذه النفحة الالهية جعلتهم على 
صورة منهزهة عن النقائص , وأيضا , فيمسبا بخص اعتراف “توماس, 

8 عندما لمس .يدى وجائب ربنا المسيج , بعد القيامة كتب 
,بقصد ببه المسيح , وانما هى عبارة :للدلالة على حالة الاندهاش للعجزة قيامة 
السيح من بين الوتى ٠‏ وخاطب بها الله معبرا عن الشكر ٠‏ 


والأسوأ من ذلك ففى تفسيره الذى كتبه عن أعمال الرسل ء 
« ربى والهى » فان ثيودور يؤكد أن هذا :القول الصادر عن توماس وأن. 
يودور وضسع المسيح على قدم المساواة مع أفلاطون ومانى ٠‏ وأبيقور 2 
ومارقيون وقال كما أن لكل هؤلاء المذكورين نظرية خاصة به ونقلها الى 
طائفته على التوالى : طائفة أفلاطون , طائفة مائى , طائفة أبيقور , طائفة 
مارقيون ٠‏ فان للمسيح نفسه نظرية تركها لمن 'اعتئق المسيحية ٠‏ 


:ولهذا فان من يقتنم بالمحظورات الصادرة عن تيودور السالف الذكر 
والخارج على الابمان المسيحى 2٠‏ من كتابات ضالة , والتى افترى قيها 
على الله » وعلى مخلصنا بسوع المسيح بالقذف المذكور بعاليه ٠‏ والعديكد 
الآخر الذى لا يحصئ أو يعد , بدلا من أن بلعنه ويلعن كتاباته المضللة , 
وكل من يتبعه "أو يؤيده أو يزعم بصحة نظرياته , أو يتعاطف أو يكن 
قد أظطهر 'نعاطفا مع هذه النظريات » ومازال عند رأيه الذى وصل الى 
مستوى آراء ( الهراطقة ) ,. فليكن محروما ٠‏ 


جه 


واحدة , أو جوهمر وإحد لألوهية أو بشرية المسيح ٠‏ فيكن محروما ٠‏ لأنه 
فى التاكيد على الكلمة الوحيدة المنحدة كالأقنوم , قاننا لا نقوم بوجود 
اختلاط أيا كان للطبيعيتين فى المسيح : اننا ندرك بالأحرى أن الكلبة 
اتحدث. بالناحية البشر بة وكلا الطبيعتين ظلت كما هى ٠‏ ولهذا قان 
ا مسييح الواحد , اله وبشر فهو فى نفس الوقت من حوصر الآب من الناحية 
اللاهونية ومن جوهرنا من الناحية البشرية : لأن الكنيسة ترفض وتحرم 
أضا أولئك الذين يفصلون أو يقسمون الناحية اللاهوتية عن الناحية 
الانسانية , وكذلك أولئك الذين يتحدثون عن الاختلاط فى الطبيعتين ٠‏ 


النص التاسع : 

من أعلن أنه يجب عبادة المسيح فى طبيعتين , بناء على القول الزاعم 
بتقديم عبادتين احداهما تقدم للكلمة والأخرى للمسيح الانسان » ومن 
الناحيتين اللاهوتية والبشرية فى المسيح أو من تصوروا أن يعبدوا المسيح 
على أنه طبيعة واحدة أو جوهر واحد من عدة عناصر وهو أمر جد غير 
مقبول » ولم. يعبدوا عبادة واحدة لله الكلمة المتحسد مع الطبيعة النشربية 
الخالصة. * وفقا لتقاليد الكنيسة الأولى 0 فليكن محر وما # 


النص العاشر : 

من لم يعترف أن الذى صلب فى الجسد , هو ربنا يسوع المسيح وأنه 
اله حقا وصدقا وربنا له المحد . وآله أحد الثالوث الأقدس / فليكن 
مجر وما 0 


النص الخادى عشر : 
من لم يلعن « أو بحرم » أريوس 43158 وأونوميوس 001118 طنائظ 
ومقدو نيوس 8 وأبوليثبار 1128126[هنرله وستطور 
مم12 وأونيخا #غطعلاكنالة وأوريجين ©6دعع021 وكتاباتهم 
البعيدة كل البعد عن الايمان المسيحى وكل ( الهراطقة ) الآخرين الذدين 
أدانتهم ولعنتهم. ( حرمتهم ) الكنيسة الكاثوليكية والرسولية » والمجامع 
المسكونية الأربعة 2 وكل الذين تعاطفوا أو يتعاطفون مم ( الهراطقة ) 
السالف ذكرهم , فليكن محروما ٠‏ 
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النص الثانى عنس : 

من سمح لنفسه بالدفاع عن ثيودور المصيصى الخارج على تعساليم 
الايمان المسيحى ,» حيث ادعنى التفريق بين كلمة الله » وبين المسيح وأنه 
المسيح شعر شدة الآلام فى الروح والجحسد , وأنه رويد! رويدا تخلص 
من الألم . وآأنه صار أفضل بفضل حياته الفاضصلة والخالية من الدنس ء 
وأنه كان يشرا كسائر البشر وثم تعمييده باسم الآب والابن والروج 
القدس » وبفضل هذا التعميد نال نعمة الروح القدس , ونال التمجيد 
باخشياره السلوك الربانى ٠‏ وأن المسييح صورة مثالية لله + ولذلك كان 
بعبد فى شخص كلمة الله » وأنه بعد قيامته . صار غير قابل للتغيير فى 
آرائه وأفكاره 2 ومنزها عن الخطأ أو العيب ٠‏ وزاد ثيودور , الخارج على 
الايمان المسيحى بأنه يؤكد على أن اتحاد كلمة الله وامتزاجها بالمسسسيح 
حدث كمأ يحدث التزاوج بين الرجل والمرأة « وأن الاثنان صارا طبيعة 
انلسانية واحدة » ٠‏ ومن بين أفكاره الخارجة على الايمان المسيحى 2 بشكل 
مقزز » أنه سمحت نفسه بالقول آنه « بعد القيامة » وعتدما ظهر المسيح 
اللحواريين ٠‏ فان نفحة الهية قالت « اقبلوا الروح القدس » ٠‏ ولم هبه 
لهم هذه النفحة الروح القدس ٠‏ غير أن هذه النفحة الالهية جعلتهم على 
صورة منهزهة عن النقائص , وأيضا ,2 فيمساسا بخص اعتراف “توماس, 
8 عندما لمس ببدى وجانب ربئا المسيج , بعد القيامة كتثبيه 
بقصد :به المسيح ؛ انما هى عبارة اللدلالة على حالة الاندهاش لمعجزة قيامة 

المسيح من بنن الموتى » وخاطب بها الله معبرا عن الشكر ٠‏ 


والأسوأ من ذلك ففى تفسيره الذى كتبه عن أعمال الرسل » 
« ربى والهى » فان ثيودور يؤكد أن هذا القول الصادر عن ثوماس وأن, 
ثيودور وضسع المسبيح على قدم المساواة مع أفلاطون ومانى وأسقور ,2 
ومارقيون وقال كما أن لكل هؤلاء المذكورين نظربة خاصة به ونقلها الى 
طائفته على الثوالى : طائفة أفلاطون , طائفة مانى ٠‏ طائفة أبيقور ٠‏ طائفة 
مارقيون , فان للمسيح نفسه نظرية تركها لمن اعتئق المسيحية ٠‏ 


:ولهذا فان من يقتنع بالمحظورات الصادرة .عن ثيودور السالف الذكر 
والخارج على الايمان المسيحى , من كتابات ضالة , والتى افترى قيها 
على الله » وعلى مخلصنا بسوع المسيح بالقذف المذكور يبعاليه ,2 والعدبد 
الآخر الذى لا بحصئ أو يعد . بدلا من أن يلعنه ويلعن كتاباته المضللة , 
وكل من يتبعه 'أو يؤيده آو يزعم بصحة نظرياته , أو يتعاظف أو يكن 
قد أظهر نعاطفا مع هذه النظريات » ومازال عند رأنه الذى وصل الى 
مستوى آراء ( الهراطقة ) , فليكن .محروما ٠‏ 


وه" 


#لنص:؛ الثالث عششر : 

1 من . يسمح لئفسه بالدقاع عن كتابات يودوريث - 00 
الضال . ضد الايمان الحقيقى 2 وضد مجمع افسوس , الأول » وضد 
القديس ككرلس وحرمه الاثتنى عشر , ومن سمح لنفسه بالدقفاع عن كل 
كتابات ثيودور ونسطور ؛ هؤلاء الضالين ولصالح الموالين لمذاهب ثيودور 
ونسطور ٠»‏ ويقبلها . ومن أجل ذلك يتعامل بضلال: ضد ما يخص آباء 
الكئيسة الأول الذين تمسكوا باتحساد كلمة الله ومن لم يحرم ( كثابات 
هؤلاء الضالين السابق ذكرهم ومن يتعاطف معهم أو يتعاطف ) ممع 
مذ اهبهم 7 وكل من يكتب ضه الايمان الحقيقى: وضك كبرلس وحرمه 
الاثنى عشسر » ومن ماتوا على ضلالهم , فليكونوا محرومين ٠‏ 


النص الرابع عشر : 1 
من يسمح لنفسه بالدفاع عن .الخطاب لد كتبة ابياس 135 
الى ماريس0 84815 الفارسى , وهو الخطاب الذى ينكر كلمة الله .التتى 
'تجسدت من القديسة مريم والدة الله والعذراء على الدوام 2 وأنه. صار. 
يشرا . بينما يقول ابياس على عكس ذلك أنها لم تلد الا بشرا كستائر 
البشر , وسسماها هيكلا ( لله ) . حيث ان هناك فرق بين كلمة الله ء 
والطبيعة البشرية فى المسيح , وأنه افترى على القديس كيرلس 2 وأن 
تصرفه هذا عدوان على الايمان المسيحى الحق ,2 وآأنه متتهم يكونه خارج 
على الكنيسة , وقام بتعليم كتاب الضلال الذى كثيه أبوليئيار الضال » 
وأنه هاجم. مجمع افسوس الأول المقدسر لأنه عزل نسطور » دون محاكمة 
ودون تحقيق ( لأن المجمع أعلن أن خطاب ابياس ضال ء وأن ما ورد به 
من ضلال يتعارض مع الايمان المحقيقى وفقا للفصول الاثنى عشير للقديس 
كيرلس » وأن هذا المجمع أقر بضلال ثيودور وبضلال كتاباتهما ) ٠‏ . 


ولهدا فمن يسمح لنفسه بالدفاع عن أفكار ابياس: , ولا إيحرمها 
( يلعنها ) ومن بيدافع عنها قائلا أنها صحيحة على علاتها , أو فئ' بعض 
أجزائها » وكل من يكتب أو يكتبوا لصالح هذه الأفكار الضالة التى 
تضمنتها ,. وكل من لديه الجسارة على تقديم الدليل على صحتها ,' وصحة 
الضلالات التى تضمنتها على أنها تعبر عن الآباء المقدسين أو عن مجع 
خلقيدونية المقدس ٠‏ ومن ,يظل على رأيه بعد ذلك . فيكن محروما ٠‏ 


كه ؟ 


ريك 

صوص معاهدة السلام الداثم » كلهم » 57 
أن تكون مدينة دارا منزوعة السلاح ٠‏ وينقل منها دوق اقليم ما بين 
النهرزين الى مدينة قسطنطينية 0000 
أن تعود قلعتى يولون 20102 وقارانجيون 02ئ285ة قاط الى السيادة 
الفارسية , وكذلك المناجم التتى على حدود أرميئيا الفارسية ٠‏ 
أن 'نقع مسئولية حماية الممرات القوقازية على عاتق الدولة الفارسية ٠‏ 
أن يدفع الرومان أحد عشير ألف رطلا من الذهب سنئويا الى الفرس ٠‏ 
أن يسممح للاجئين من أهالى ابيريا 18812 الذين يعيشون فى 
القسطنطينية بحق العودة الى بلادهم ٠‏ أو البقاء . بالعاصمة الرومانية 
وفقا لرغبتهم . مع بقاء السيادة الفارسية الى ابيريا ٠.6٠‏ 
عودة لازيقا الى السيادة الرومانية ٠‏ 1 
عودة الحدود بين البلدين الى ما كانت عليه قبل الحرب ؛ مع تبسادل 
الأسرى ٠‏ : 
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« لصوص معاهدة سلام سنة ككدم » 01 


لن يسسبمح الفرس لقبائل الهسون> قتن]ظ والألن قلف 
أو غيرهم من القبائل المتبربرة بالوصول الى الأراضى الرومانية عبر 
الممرات القوقازية ٠‏ ولن بيرسل الرومان الجيوش الى نلك الجهات , 
أو الى أية جهة أخرى من الأراضى الفارسية ٠‏ 

على العرب الموالين لكل من الفرس والرومان الالتزام بنصوص 
المعاهدة 2 فيجب ألا يحمسل العرب الموالين للفرس [ عرب الحيرة ] 
السلاح ضد الرومان وأن يمتئع العرب الموالين للرومان عن حمل 
السلاح ضدك الفر س 8 

على النتجار الرومان والفرس المرور على المناطق الجمركية المحددة مهمسا 

كان “نو البقنائع ‏ إلتى احعيي .+ 


 )107(‏ ,#6أ مك8 حال عزأها115ة بنامواعمة :207 ,ط ,1 ,55ة/17 رقناأهوه0مم 


ولا2147 :410 ,ص ,أتنت ,05 ,21011268 211 ,7 تلع 1طتاقنال ,أطعاط :176-178 ,صم ,8 


,294-295 ,طم ,ةلك ,05 راناء87 88 ,ص ,كك رون 
إفذة -359 .22 ,رضخنا802130 قتاطتطه أأوععرآ 06 وأجزناعع ع1 27 010اتت 1ل 


,ناا .05 85105 430-433 ,طم ,9 ,عمأطصظ825-1 نلق 13150156 منامعطء[ 363 


97-99 ,زم ,يأل ,م0 ,2276 5 121-122 ,حرص 


السياسة عم 0 زعا 90 


-. يجب تكريم السفراء والموظفين الذين يستخدمون خيول البريد ' 

سواء كانوا من الفرس أو الرومان . كل حسب مكانته الرسمية , 
وحسب المناسبات وأن ينثالوا ما يستحقونه من الاهتمام والعناية وأن 
يووغوا تتفل عا قدو اسن تكريع دون العلاء بهم اعفاء بها بيسيلونه 


. .من سلع من الرسوم الجمركية ٠‏ 


يجب أن يمتنع: التجار العرب التابعين لكل من الدولتين , عن السفر 
فى طريق. غير مألوفة تجنبا لدفع الرسوم ٠‏ وعلى كل هؤلاء الذذين 
يتاجرون بين الدولتين ؛ اتباع طريق نصيبين ودارا وعليهم عدم دخول 
الأراضى الفازسية أو الرومائية الاا بتصريحات أخاصة ٠‏ وأن المخالفين 
لذلك والمهربين سنوف يلقى القبض عليهم من قبل موظفى الحدود , 
ويسلمون للسلطات لينالوا العقاب ٠‏ ' 


أن الهاربين من الخدمة العسكرية أثناء الحرب , سواء كانوا من الفرس 
أو من الرومان يجب عدم منعهم من العودة الى أوطائهم » اذا ما رغبوا 
فى ذلك ٠‏ أما أولئك الذين يفرون أثناه السلم فيجب عدم قبولهم , 
بل وتعب تسلمق يكل "الوسائل: البكية الى عل كس ارادتهم + 
الى الجهة التى فروا منها ٠‏ 


ب بيجب الامتناع عن اقامة أو 'نقوية أسوار المدن حتى لا بكون ذلك ذريبعة 
لتجدد أى منازعات قد تطيح بمعاهدة السلام ٠‏ 


يجب عدم وجود حامية كبرى فى دارا 2 ويكتفى بوضع قوة فى حدود 
المعقول لحماية المدينة ٠‏ ويجب ألا بجعل قائد قوات الشرق ( الرومانى ) 
من ذلك المكان قاعدة له ٠‏ وعلى حاكم مدينة دارا منع الغارات على 
الحدود الفارسية والمحافظة على مالم الرعايا الفرس , واذا ما حدث 
مثل ذلك , فالمسئولية تقع على حاكم ذارا ٠‏ 
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اذل قام أشخاص غير مسئولين بالاعتداء على الحدود من أجل السرقة . 
فيجب على ضباط الحدود من الجانبين القيام بتحقيق شامل ٠‏ واذلا 
استعمى الأمر على هؤلاء فيسب احالة الموضوع الى قائد قوات الشرق ٠‏ 
قان لم بحل المشكلة فى مدة ستة أشهر 2 يجب تعصويض المتضرر. 
بمقدار ما يعادل ضعف أضراره وأن الطرف الذى: يقع عليه الضرر يجب. 
أن يتصل بحاكم الدولة الأخرى فان لم يتم الضمان الكافى أو التعويض. 
اللضاعف فى خلال سنة , فان السلام يعتبر لاغيا ٠‏ 


المساهدة مدثها خمسون عاما ونصوصها كليا سسارية المفعول لمدة. 


أباطرة بيزنطة 


بج اعم لزه #ا# ا ء- 
ة قنسطئطن : 


ااسرة 


لآسرة 


قنسطنطين الأول الكبير توفى سمنة /ا#8اء. 
قنسطنطيوس 551 5337 ٠‏ حكم منفردا بعد سلة ١ه“‏ م 
يوليان 835١‏ 9 و3 ٠.‏ 


ير 


| 
5 


: ا يوفيان 59م 954 . 
ه ل قالنس 585 ب 6لا ٠.‏ 


؛ ثيودوسيوس : 


1 ب ئيودوسيوس الأول هلا ب ن98؟ حكم منفردا بعد سستة 
ل ب 


نيد أركاد يوس 86 .ل الرءع ٠.‏ 


ا 
ا 


ثيودوسيوس الثانى 45١٠ 5٠08‏ كان أنثيميوس وصيا من 
سنة ٠ 51١4 5١8‏ 


ه ‏ مارقيان 450 7_ لاه ٠‏ 


٠ 0/5 7 ا ليو الأول لاه‎ ٠ 

ا تا لبن الناتن 294 + ٠‏ 
١‏ زيئون 1/5 59١‏ باسيليكوس المغتصب 598 ب 59/8 ٠‏ 
؟١‏ ل أنستاسيوس ٠5١8 59١‏ 


حو سنثئيان : 
6 لجوستسل 8١ه ‏ الااه ٠.‏ 


88 جوسثئيان باه همه ٠.‏ 


م 


اكلاحق : نصوص ووثائق ٠‏ 


١ 


بحا سس 


0 - 


51 


منشور الامبراطور باسيليسكوس (1 أبريل 5905م ) 
منشور باسيليسكوس المضاد 

نصائح أجابيتوس للامبراطور جوستنيان 

قسم حكام الأقاليم قبل شغل المنصب 

مرسوم خطة العمل لاصدار الديجست 

كلمة حوستنيان الى طلبة الدراسات القانونية 

رسالة الأساقفة أصحاب الطبيعة الواحدة الى .جوسثئيان 
« نوفلا 547 لسنة “لدم ضد قطبى أتباع الطبيعة 
الواحدة » أنثيموس وساويبرس 

نوفلا ١557‏ لسنة ”هدم عن السماح لكل اليهود 
باستعمال الترجمة اللاتينية أو اليونانية لكتبهم المقدسة 


نوفلا ١5‏ لسمنة 5585م بشسأن حظر الطوائف الدينية 
الخالفة ذهب لدولة من عقد لاجتماعات 


توفلا 9؟١‏ لسنة ؟4هم عن السامريين 


نوفلا ١454‏ لسسنة 5557م عن السامريين 
نوفلا ه لسنة ه#9دم عن الرهبان 

نوفلا ١*5‏ لسنة 95*دم عن لرهيان 
قرارات مجمع القسطنطينية الخامس “ههم 
معاهدة السلام الدائم 55هدم 

معاهدة سلام سمئة 55هم 


"51١ 
51 
لحني‎ 
519 
56 
رض‎ 
خف‎ 


الا 


إدحفن 


تفف 
نرق 
أرق 
افق 
55 
لل 
لاه 
/اه 


قواد 
دسم امصعادر وآخر 
جع 
آٌ 
ند 1 ش 
لجموعات ومخة 
مختصر اد 
الدور بسب 0 
١‏ إزعفة 
الصادر الآاج1د 
الأراجع الأحلبية 
حم : 
ضّ 0 
1 
لصادر العر بية 
بية وا معر بة 
لعربة ٠‏ 


3 
المرا 
جع العربية وا 
وامعربة * 


( 1 ) الجموعات ومختصراتها : 0 5 قاعم : عمف 

0111 فتنتتال قناتزتده0 : 00100 

نا 1161 للاتانتمطة اأقاصسطة مسس ماج تع قناوه0 : 0800 

0 قرط متتاتتوء 1نأ8 16081 0لانلمنام تع منار1م 2 : 811 
نط ع18خ1م 1718 منتنتنه نط تع وناج 00 + 08818 

.حآناقة امع لاع ع تطجره هع ع1 ١ه‏ 0:15:16 ع المسط م1201 + 1183030 
0116 3 

لتع10أونالة 2 . 2 

هستاهرا هنهم امناو بلط 

ناتك عرق 2 20 

0011866 ستحده 1 مم00 : أمعسدكة 


-115كل 11012 01تلالخصدة5 283 طا غطعتامط؟ توتعناه2 لدع لوأءم8 : مرمم 
-ع اما عله فماممععطظط ,قتاع126010ه2 أقهرة عطا 10 1 مسقتمانا . 
0 طم 100001 1615 بسملعطة[مصوننة صذ ,مده" «روترور 

5 ,000 ) ,تتمطاسوظ .81 نه رممامد 


(ب) الدوريات : 
٠‏ 08210216 معاقصصمف 
21318 
كا 1651 لتقاماء تادر 
.نا أتطع قاع ات عطءةاستخصود و18 
0 1210111110100 
.8 03128 1امناططة115ا10 
نهد 01" عمطع 11 
ع 1أتدطع5 02 أو معتتتوك 
ع1 
166 مااع 
6 0ل ه83 181611068 قط عناندت: 1 
0نالتاع6 50 


ل 


«(ت) الكصاذر الاحنبية : 
.-1828 ,رطصوظ ,تلقن ) طذا ,1ط .ع متدامله اتتمأافتلط ,مماط(ان نك 


1 ,لاع عاع[136 .0ه .لطحاتة تاعجنمطه00 متناكتة تدم مك1 ,(وي"1ه290)) عللااء 0607 
.(18538 ,ناوا ,80/3 08) 


صطول عا 4ضطة.. .4ه تاعتسططة معطا عه بوإتاماقنة1 ,عاد دوهناة 
(1854 ,هناما 


نات 202111 . ممتتام توه صصص عولدؤهمتام11 .مه ,لمعن0) 01/11 
ره طخصطع نت م04 نم0011 *تباأ010 مهنو قتتوااعجة تستختمتله 
“1985 ,عه 1قماة ل .17701 8117 0) 1 

,08288)) طنز تاطنلاطاء]8 .8.0 بل قطن هقنع 113 16 .1/0115 00011185 ل 
ا | 


-[ '.6 1آ1: منتمده! ٠‏ ممندسهخدمنامتتة عقمدماخم1 ,سه7ه 230 دادولل 
: 18917 ,متسصدظ ,رظقظ08 ) 1 ,عمجم 110 


مها "فهتدز8 عد" ,فتهلدة تتعاههلةا مطنا كه همش رعلعلاررقة زه مطل 

*قط :8668 [قصومة قصة 0160م مله أمسمنا طمتاوصظ مه طكام ,> 

و(1924) 27111 ,(1923 ,قتتموط) 75711 50)ر صذ رمعاوومه .79آ,(تر 
0 : .(1920) 8132 . , 


مم0 عناناتز8 فلغ عتتطفم3 عه ولعتصفحطن عطاك رعغفاريا8 مرا منتاهول 
797 عوط للمتتاع 110 مخ لمعنه أقصمء' 507 ,طم عقتتدرة صذ نعقدومم 
,مسقن ,خطع اما 


ححطوة0)) .7018 2 .معتدمةة 0.8 عوط فعنتهلمصفمكل ,ممعت ماناو 2 
:0 .(1904-1909 ,معط 


ص تصرآ) ‏ ,متهم و8 10 1217 0عنشفاقددةع!' وماتطتاهص1 رماستتصيدل 
18530 


+281 ,12013061011 كتعلسعت© ممده"' بممتستاميال عل م000 ,اسوماجتاورل 
(1806 ,فعة2) ,أموم311 .قط 


3 1180111168 معنص ميال “تتاعتاء ومطخاضهة ع0 مع للع وه81 ومة ,سادق 
عدده "1" ر(1<630) معدولو7؟ عق روا 861 .11 لقن ففقأ0صوتة 
(1912 ,هقتسمةط) ,عمدة سدور 6 ,(181 ,قاطتة2 تمتسوجم 


84 رفطةط ,1:557111 ر[ط) 1118 .60 ,منتحة اماع73 ,عاط موطارر 


١ 8‏ 101 مط .60 وخطورة عه معط ننه ق) 71101105 
ْ 1881 .سصصمر 
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نهاضصة2 ,51 ب21) ذا ,عصطعككة .0ه تتمعتطوعطن) ردععبنر 0761111115 111 

ش (1840 

).8 .80 متنتتاه0طقسصحمظ قعلاطتممتاقع16 06 .هغأ70عععتئط ‏ ركل 110110 111 
.(18540 ,.طصو5 ,40885 نز ,«تطناطلع188 


عق م2 وعاو8 عر[ اعطع 13 06 عنان 1طمتتطن) ,1اه 7ر81 1:6 11101161 
-هتتا نأ 2015 تدعام 19 0166ع ,(1117-1190) عطءماخصفنة عتلمطممهةل 
.(1904 رمأطتة5) 11 عمدهم"ا' نامطقط0 .8 .ل علوم عأللتكن 
ه 01 ققأتاعصتعة11 ذهاللتمستتط 02 800 عطلل" .3ه (أعنمق) و“بعنه 181 
دما ونتغطا طغتيو توعاتقه عامده157 عقتمدوة مجزمسطستد ماعطانة 1 
.(1924 بدمقدطم) رهنهده38 اععف عوط صمل وافصوت قمع . 


.181 عوط ماق اقصة1' مده 177 08 رإختواهة1717 ,ه6 009507 زه كسشاجو200 
(1914-1940 ,عامدم 7 جوع !3 ) وق طأاعنل : 
وت اتاقع10 .11.13 بط ع8 [قطة"1) معطنة 1تناظ ,0ع"006507) : إ0. 15 أررمنن10 
.(1940 ,0132 ضصة) ,تإع 12 .0 له 
منشة) بوط 0عاهافصةصا ماقت اأمتععة 116 رمع دوعن تزه ماااريونن”17 
.(1969 ,نمتمرآ) ,تمس 171111 1 
رمطط80 ,0888 2ذ) 107 ,معتطاناه) و1اء1ظ عنآ ,روثناماة 102 0 01 121*010 
١ش‏ 1 .(32888 200 


نطا ,ممعت .2 .ل .0ه عة1ثام اسل مقع ناقةزدعاءع8ة ,بمطاوعرة ع*001م1116 
000١‏ ,متاتع 8561 ,20) 


اط ,قعو0188 .0ه ,1 اللعمتيطه 17‏ ,18جرة وعم طمتط0 ,رقع صقت اجرمعط؟؟ 
: .(1839 بصصموظ ,0888 ) 


,28118 ,68 ب81) 10 ,رعطع111 5 :8ه طح 1م نط ,111191121815 “171101 
.0م1200 


01 ننه 38 20171[ ع1ع معتل عة 1و8 عطكل' ر216 1411/19 0 201167101 
. دده التسوة .7.1 عوط 6ق اقصوط .عمعاج11 1ه هتموطعودك 
.(18599 ,ه00 نمكط) ‏ وعامه3ا 1.177 


: د ) المراجع الأسجنبية‎ (١ 
456[ )12'.( -ه1[ه :0 عأع11جوتامه 19 8اأجرء10 عط أناءة251 18 36 عندزه8156‎ 
,قضنوط) ,2 .1701 .طهتمف وممتموكصة:1! و'تاعقنال مامه‎ 1952( 


1985 ,رملطدةط) ,47 ,81110116 م اكع ,"أعط3 لال عق 5116“ ,('8) اماه 
.(1932 رتم0«مة) طمقسصتذمددل ‏ زط )م ع و21 


ا 


رت جه وطلة0 جام "تق طح0تا(1 , '"امأوعتاوعدط تتعقصسقطة ]1 '' (.15) 82010111 
(1978 ,عدم بجعلظ) ,32 .مل 


10 لطاناتناصةج:1835 طذ تالطع نتمط 20111631 قطة 1قاءعه5 ,(200): 28016027 

1116783 مده عامناءع عدا رقتدع2812.6010 1885 عط هنا 1 سقتصتا مال 

5 .0ه عونمم ننه حنمت 1ن مطتخطا طنخام ,رمم تنه 1ع طم مذ رناعده"1' 
(1957 ,)لمعيه 13 


.(1968 بتامغطمبآ) تزوجروء 216016931 جا (.0) طعتناماعة تدوظ 


نه هم وتعدمعهعامف 0 عستتقطاهك1ة غخصندة'' ,(ل.8) : عتاهه8. 
-118 سقصتتع 0 116018791 به ته ااعتطوم1ة167 عط فده وعمصفط 1 
1947 ,ثاع06805 ,11آ .1701 ,تنا لناعمجرم ”لع كاله نتطع ]1 عتطوهوماع 

810, 4 


.(1916 رقتم0) عمسصاجه"61 لجتقصوا د هه هتعج5 (./1) 110007167 
.(1887 ,رطم صمبآط) سمتاتقعء طق هطاهمة) عطك' .18 ) ربعال ه28 
«(1910 بطم طمآة) .قله 2 عمتجم ممسمظ عطالا' ,(17) 017ققاط 


ييا نطدهلح عطنا 8ه «متعتامظ عطك” ,(.0 ,17) 1181 لاطا 
:. .(1925 


.هأه7 2 عتأجمة سمقصمظ نعاهة عط زه خدما81 (.13 ,[) ,لإاداظطا 
1923 ,رنمقطمآط) ده1للهة 0رمعه8 


.(1948 ,قتجوط) .معسصودعظ عق عأاناولة اه 1716 (.1) عتعتطفرظط 
. (1924 ,قتتو) استتللاطوج 837 اتتفبآ ,(مآ) نتعلطة8 


ته عنرها ننه قتعه2ع لطة ععتاط رز 10138اع18 قناء:011 ,(نذ) 200 
1976١.‏ 4ح 02 ).121/20111111011 


سم ,"طتتدهكة ع0 عسدة ند متطانة دامتاحراتعمتتاشة"" ,(.ق) أمسن 0 
.(1905 ر18ط1ة8) ,5 001 


5-9 تلط 160197" 20111681 لنه 7160168 عه «دممو81 م ,(لا.ة) 011 
(1903 ,لامغصم.آ) .1 1701 مأقه 117 


-060 ,ححتتتالامأ831 يوتاعظ) أ عقتاتاة لط حتت أعوناتهة 181 (. 1[ ) "تع اناونت “01 
18569 رقاموط ,2 تلط 


حصتئلا عطأخصق83 عطا جز عطاعءة) لطة قمدتمعمسطظ" , (.©) ماج مم0 
.(1972 ,تامأة180) 95 ,لاع ع8 لتقتسعصم مف ,عام 


*' 26101720288118 فطة طذ تطعصاع ع8 عاذتكه!8 عقطا 05" رطع عنرجه مم01 
1958 ,نع طاعصنكةة) ,46 ,اغختعطه مامات عطعس تستاصسو مجر 


558 


*ق50116 عسلااطة80 س1 عتنمومقممع2 وللموعة و8"  )17.(,‏ 5 1م01 
.(1970 ,ع [1اععتحتناتاظ ,40 ,1م10 لأسممدوظ 


-101 عستخصوموة8 ,تجاتدهه عطنا حأ متلتفهظ 1116ئة' مطل" *. ,(.2ة). مموره 01 
20) ,32 ,قدع 232 ه015 2ه]1ةمتتان1 ,”قم 1شو[عظ اقحه تاقد 
.(1975 3201 


وم بحلامع و86 ع0 :ازهادآا 06 عاموظةءرة عل عام اماق 25 2 00111 
.(1925 


170 4 ,هآ 015011 لتاقصمظ عطذ 2ه 1 لو ه86 
.(1849-60 ,نمقطميل) 


(1955 رقلطةط) بعلناواتعف'1 غه معتمعقصة لا وعا ,(.0) ماأامحنيه0 


81616 171 1ه عللتتصهم83 دم أخومنا011 19 غأهء معتستاهدك ,0) ترروزدر 
. ,رهننه2) . 


.202 60 شامسونا' منستاعء12 لصته ومع طاو316) : ستاتتاصدع 87 ,(.0) لناعاط 
ر.(1957 ,لإعقتلعل بجع]2) 1797312058 نتسموا8 برط طامصوعكم عحزن 


63 فاه اقدمة" سد ةلسقمعح8 01 ولع :تسد ونتمةمقط؟ ,.0) انتعلط 
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,”540 .0آ.ة ص 8338 طة معتةصحده0 ممتومةط معطلا" ,(.0 ) ربع ه120 
.(1958 ,عسصنتطة1ة8) ,28 ,سند ادععمع 


:561661138 1022 .83112 طة لأعمتكطط 0 رحتاماهت8 للد , (.0) 2201016 
:1961 ,توتعقطع3 بجع[!1) 1أمع1ن م0 طوعم ه15 10 


.(1969 اها ت11) ,ع 1 وص جاقعطامظ «عانمرا محا" ,(. ) ر6:ةنددن 12 


,1]010803) 8122183نال آله وعم عط دآ ع1[ممضصستخصطة فده 2060 [011021 17 
)190600 


.(1968 ,مقصمبطة) ,2 .1701 قبوعل قطا ذه تحامامتظ ,(.8) ندمند دل 
.(1925- رماعة<1) ,رهلع6ة81 716 رط عمتاع دطنناهة (.12) 2010768116 


-قطوتطا .وعط 1110016 عطع كه وماأمعط "1" 20111 ل 
1920 ,عع :اسه ) ,لصم نمق 177 ."1 عوط 0م1516 


اام 


بأسةط) 1 :11 ننه عطامظ عن ومسمدوتاز 8ه ه81 5عنآ ,(. 3) 100710016 
.(1926 


لع سجدء 3 بن لة) م8 ومطمع 11ا151 مط ذه مسدعلء0 (.3) 001476 
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187 منامةأفقسة بر اه لولم ؟[ قطة عنتأمماهة عورو5'' .(.17) 101701114[6 
120510 قطن هت81) 44 عختعطء متطاءت عطعفتستاصمة 


هذ ع0 1ه متستسلف 00 عط قط «نمزة ترص عنال ر(.177) لفاك 
:5 .8 .8 قصة معمووظط 8 مفمص< عوط 60364 ,تسالتصمموط 
.(1953 بقتتوع:0) و1108 


عه 2 جع 171) 000 مسشاسم رق فط عه: وختمذاهمتقة (10).. مناأعاسه :1 
' : : .196 


0 5 ,(122 رعأسو) 6 0 0 1110 0 
ٍ ” .(1828:رهة[مروط) - 


110 اه مصاع طاو 8 01 ؤم امعصوكة م ,36.18 1مك :د80 
ممق ناآ ,'سقتصغ ونال عه ممعننامه؟1 مه طعتتتط0 مط" : نمصزق ' 
.(1968 بعلتده2 بوه1ة) 22 ,وسعوة2 قطلو0 


(1924 بفتدةط عدسفكنماوطة همده ,1<15010) طذ فقلادوة (.4) 17"1001. 


مدن وعم 1410316 فط ذه معمعط”1 1وعتاتاهط ,(.0) م081 
.1927 رمع أطصطة0) لمطمااسوكة .177 1 عوط 


,''طسقخط كنال ته 201107 مسمناموع8 عط“ (.10) ,81803 
.(1968 ,علسه7 بون]2) ,22 .280 ,ورووروط وعلة0 


رعاطته 7ه بجع11) مك180 عستططموو8 ]0 معطمام عع ند[ عطالا (.0ة) ,1ه 18 
.19313 


لمققة طعا لاقع 21 بوط معنن لعطة "ل ومدع هذا 1ه 181501-18 ,(.ك ) و[منهاتريه 8 
.(1955 ,كته 7 بنواط) ,4 1701 


8 قعرآ ععتة ممتاصو2 131 هه هالامجزجهظ عرآ ٠“‏ (سآ) انانفاة أ ررلان 11 
,”51616 1 تل 1516م ع0دمعهه هآ أسققسعم عععروجم وع1 أه 
.(1929 ,قاطة5) ,لأ[آمكة رمملا طقمرظ 


0 31م تاماه 1تقهةص1 مه 1أعدمه جع0 عتتامذأمتط , (.3 .0) 116/616 
(1908 ,قتدة2) عتناحرة2 عمدةن1ا216 11 عمده1 ,(.83 صمط) 


8/0, بع أسماعآ) 1 .1701 نأض ة تكعة تل عنتعمتصامه يدل 7:16م امن‎ 1923٠ 
,2002مآ) رخطة016 مقصمظ ده مصنت (15) غير‎ 18585(. 


07؟ 


صسمغتلهء. 0رمعع5 سيوتسلطاونال عه اله 1081 عطلة" ,(.8ة. لق قتعلا 128 
.18810 ,ب000) 


له" 2 ه“ هتمع قة' مسمنتص1ذو3ل عه ع ولام 17 13017165 
.(1912 بحم دم1) 


بهه200مآ) غ101 .88.8 عوط قعاة[قصوءة" وأمرمم غخصه تعطط (.0) 7م 
. 1927 


.(1931 بدمقصصة) بمقصتطت قصة فوس ,(0) وبمخميكر 

بصه تمه 0«وععمة ,3 .701 عرممو سا مقط قننة. بولهذ1 ,('3) نجاو[ و11 

(1896 بقترة2) 00 

0:01 ومط0ة ,ستخصومخ8 معام سوم[ قطهل 3155ل مهدا ''..ر[.12) «تاتتو ل 
غ912 00 د 06 كه 

.(1983 ,تممقدمة) تمصن مز 100837 قطة تجهةمعاقء 7 ,ىن ل 


بمقصصة) ه177 غقعتمطة أمطا عه هطتامط "هط" ,ةك 4) :ممم 
,(1968 


باه 0) .1 .5701 عامط سقصمظ: عافد قط ,(4.17:1) دمددة 3 
ش . (1964 


8 0835 لتتعاقونظا هط عه ج016 ,(.1للقف) وعطول 
ْ .(1937 بم عد0) 


مقننف لاعتاه8 12 أعاطةء ده يه 1أجاتطتعهمز عا1ترمتظالط عط" ,0 114) أأناته ك1 
(1964 ,عع “7طصية0) ,9 رقع101اامق ماغختصهة 02 لدمنياول ,'نقلط 


رقلصه) عأستم روطف :0 عنامتكصطة عتأمطقلطنآ "تدع تقهوت8 (.4 ) 021101167١7"‏ 125 
١‏ .(1926 


-قااعتة عطامقتسمتاصوم ع8 , 'نمقصكة لله تتا طدود 8" ,(ه17) ممم 
(1960 ماعط نةة) 53 راقاقططه 


مطعقاعت عطعسلصستطاطدةة 87 , ''مقمطاوعط نه عتلوع قوط عط]" ,(.1) “مط 
.(1959 بتلعطع تتناللا ,52 بكم 


مقنتذ ,”561 دلطم 0 0 ععةء2 قطنا ذا قطوتف عطا"' ,(10) “2881001 
.(1956 رتاعقاعرة) ,3 بوعتم 


ماكتطقطع اعت عطء متس فورظ , "مقطاومق لصة وتأووعمء5'' ,(.1) عتمصس عل 
7 ابالتعطع تن نطة) ,50 


193٠‏ رهقادة) 117 عمره"' وعتاع:1 .1 ع3 مدتم اف 13 ,(.0) 62110116رل 


3و١‎ 


318 .12 باع عناو لط ستاعع 0 علو سممتطوط عل معت عرآ'' ( 7آ) طنت نط1 
(عقطه1 ,قعص ا ةم 8 مع0 11 هه عتاععظ ,"لطع نه 1طناه8 16 1املقط 
1 ش (1948 ,أقة16ة1811) ,3571 


. (1927-1936 ,سوط ) 17-9 قعصي عل أمظ 858 11 1م11 ,لم12 
(1909 بصت باصطة) حتعتم 52 عمدهذة جطومده]3 هآ ,(.2) اتمطمر1 


-قاع 826 ,”ع 7لممطة1 مستاصدد37آ1 عط صا وسأقسصا عللزق'' ,(.8 .10) عءعممهة 
(1945) ,15 ,تستتا 


2 1453 2 مع صنع تر 8 ععتتمصاظ ,17 .11) وو[نرع 101لاو 1 
.(1949 رقتجوط) ع1[أطوكة وعنروزمط م36 


.(1955 ,معقدمآ) عجرمنتناتا ملصط مسستاظضممم1[3 ,30) ربذم 11 


قطة طعسط ,لسعم صر . وص مقت عصااصة و8 ,111) حعستاجووهلةآ 
(190 ,موعنط31) .كأمه77 معذظةا 


بلإ 318 11697) ,عت[تصنط عستناصدعج18 عطنا أن سعط عطلل , (.0) موسعلة 
ش .)1927 


7 210 ,''ه[ومستاسةاهممه ع0 عاومءط عمل ,(2) مأدم[110:[1 
.(1936 ,رقم 1لاععةتم8) 


مطتتقة ةلع د00 تطتحته ع8 عسذه عت أوردسط ركاه 1ر20[ ع71::6ه0 ل) 1107151 
(1960 ,عتتتقتتط ) .قتتدهآ8 ع2 00485115 عتتمدمك1 


1904(٠‏ رفطتتة 25) عسصقاطةة817 عتتووورة '1 .به نخطع0 ع0 نهآ ,ر[,77) ع0 امملة 


مطااصةة[8 عام روعامة ع3 عتنتنه 11011 حماادمتصوعج 02 , (.1) 0«عرريعهلة1 
.1912 ,فتموط) 


.)1964 ماهلا 11659) روه معطلا مستاصدمة و18 (.3) [«1001ويء ك1 
000 0م ]) 0216 2تأصطقاهم00 05 ععمعة :مد عط" ,:7) 110056 


601102 طناتتتاه'1 ,2 .5701 8جعل مط 05 جإنتمامتكة1 عطللة" ,(.28) 1م7111 
,002 دموبل) 


10200) 11016 سقصدم] «عقم7آ أرروع8 زه برومرمذوتقة ىه .(310) 1116 
)19213 


1846 بامقصمآة) ومعمع11 كه وتامامتةة له ,(0.) ببسصة 

(1928 ,انهل 118) قدعناتتمر[وط ,(عش) [أادلة 

-103ا10 ,”لطع عتتتط»© ع1 قصة عستوصطط مطل رسمتستامجة" (.3) مسد ركز 
.(1968 701:15 1157) ,22 ,واومةم وعلة0 تاماميوم 


1 


٠‏ (1962 ,6ه 0) #تنهمآ تلقصدو ةا مذ تامنناء 1011 صط ,(.03) عم1ام1717 


اندو هل أه عتتنوامج131680 ع3 مسمعتؤمط0 ووطوعط وعآة ,(780) 1041 
.(1938 رمسوط) ج5161 1111 تاق 1711 1 


تعانة عصة عغواة عستكخصةه1837 عطا عه مم11 ,(.0) 71ت تموه1ع0 
(1968 ,م 0) مما .1 و5 


1210 ع 1 ,طألوع د ممسصده 0 عستخصسمه83 عط" ,(.02) رو[ممم 1م06 
.151 ,دمقصمآة) .500-3452 ,عنام 


.(1928 متوط) (847 و 1527 مستصمدوظ ومتتعظامة ,(7,ط)ع توووم 


003 مغ ,4.2 135 جزه23 عمستاعء1ه2 غه 280807 هم ,(.03) مععاسوط 
(1949 ,تنمغطمة) وعمس" 


.(1909 ,0< 0) قتاقعطم8ة 01 طاول ,(.0) عمط 


قتتظصودعلم) (تدو1ه1 +ه صتامندوعالءة8 776 ,8.0 .3 ,8) طاطم 
1947 


6ع ع0 ع أشن تعسصصطه0 غع وعد تثاة7 ومتأقاعة ,700) 161160 
.(1898 ,قتلعة2) عاقخدعأم0 عأاعف'! 3560 لاقم 


,”قتع تاهقة[مطه85 مهقتطاعهط 5ه مومه هده عطةا 0" ,(.0) 102610 
.(1970 مسو" ) ,5252077111 فصنم" ,معطا سووو8 861065 دم ,متحع 1 


© وه265 و16 نه مم116ر1 5 ممم 01 هماعة هئ" ,(.8) 112أمكملوم 
52177 عمده"!” رخدم 0*0 ومطهو ,ست مقجط خم ع1 مسقة معلتعممه 
١‏ : (1925 قتعوط) 


”00121 ممطع ,“1ن 1[ امص 11 عق معنو لظ ةا" (.85 801011716 
.(1918 ,15و2) ,2625711 مره" 


102 8660520 ععتع 51 لوعع1 قمعم 2ه ربدم 1امل8 ,17 861112 
دن )عزف 460 


41 ,دمنطاصوج8 ,"سطتووطظ موطاععط قمه عتتأومعمعط'' ,(1) نمام 
191 رقع [اع عا 


قأصة2) , (486-565) 11 مم10 ,امامو بق عتدمأة 131 ,(.1) ,886111 
.(1950 


ألا عط نصممة لعن ة[قصدم1' مقصدمعم8 ذه ,حدم م11 ,(0ق) تننم د11 
(1916 ,م0 دمرة) 117 .1701 (.ة :15) عرمةق مه عوط سمتكأقع طاعدرمة8 


السياسة ب +/؟ 


1117تللة طق رع 1تحقة ودع 33 01 عه عط ده همادخ 1" ,01 01107 لوه 1 
عط مه تفط قتع دوع طننم ا كة18 ته ماهمل 1و 111اه0ط عطنا مغخطذ 
.(1952 ,عتتوأع861) ,65 ,ندع قلط عمآ ,“نادمه طخ 1 320 171 


#8اعتستصسقم اهممص عطا نه فعسوزية سحاه1 ,(0.27) عة]اموس1ت1 
.(1974 رقع [اعستحطط) ,71197 عمنه1 ,سمتتسمججو8 ,صملا 


3850016 عطا طذ خمعمدسوجهة) لوجوح 2ه طنأججمج عمجل" (.177) 011701111 
.(1962 ,عاعمم” جو21) وعع ل 


2110016 عط .خطع نمطا أوعتتام2 غه غ818 هط 1770) الاسه 17171 
(1970 ,رطهقئته.]آ) ,تامتغتقه مقط ,130015 تسستتعومعه .ممعم 


017 قععم 316016 قط طذ 20111165 صم جحتقة رر. )17‏ 011044 
.(195 عام 


1951 ,دملصمآة) ععم قتط 320 مقتطتاقتال ,(6.37) 6م 
.(1950 ,6ع30طمدمة) ,85:5 مط ستافس3 ,(ى .8) :1م170 


ش .1701 عنتأصسة مستأتسددر8 مط 2ه «ودمامةة8 ,ر(.كق.ك) جوناامه 17 
(1964 .دوم ه11 ) 


6ط #ستمةوعدمه 10150665 عصنوة سه دعغو2"' ,(.2.ك2) ده 705111 

21013 :12070116 مستغاصمة83 لصة قطوعم عط دمعمجتاعط ممموتتيواةم 

10112018108 ,”الاتتخطة) لطعاعدزة عفطن: م طكعدده1 فطل 
(1956 كاتا بعلة) ,10 ,ممعررومط 


.(1965 ,2ه26مرآة) ,فعس لطأصوقوج8 عطا أنامطة كته عطتقمة"73 (302) أوعاجع 177 


تمان" .م18 لقصامظ8 عط 0ن ده ماد ه1101 ,(1) لم177 
(1920 ,000 جمآ) ,قبع ,دلق , 


5 


رف المصادر العر بية والمصرية 5ك ؛ 


١ 


مع 


أبن الأثير (ات اام ) عزن 55 أبو اه على بن 
أبى الكرم محمد بن محمد عبد الكريم بن عبد الواحد الشييانى 
المعروف بابن. الأثير ٠‏ الكامل فى التاري ٠‏ 

الأزرقى ( ت 9؟5ه ) محمد بن عيد الله أحمد أبو السيد الأزرقى , 
أخبار مكة وما جاء فيها من آثار , صححها وعلق على حواشسيها 
ووضع فهارسلها رشدى الصالح م 2 مكة م2 

أغا بيوس ( محبوب بن قسطنطين المنجى ) , أسقف منج ت القرن 
العاشر الميلادى , كتاب العنوان : الجزء الثانى » (باريس 1905م .2 
البلخى ( ت أواخر القرن الرابع الهجرى ) » البدء والتاريخ , الجزء 
الثالث تحقيق هوا ركلمان ) باريس ام ؛ * 

التعالبى ( 505٠‏ ب 5595ه )2 أبو منصور عيد الملك بن محمد 
ابن اسماعيل النيسابورى ٠‏ غرر أخبار ملوك الفرس وسسيرهم 
( طهران ٠ ) ١155‏ 

أبو حنيفة الدينورى (ات 5015اه ) أحمد بن داود ( وهو فارسى 
الأصل من مدينة دينور فى اقليم همذان ) ,2 الأخبار المجيوال « 
نحقيق عبد المنعم عامر 2 ( مصر ١1535١م‏ ) 0 

الحيمى الحمسن بن أحمك ,2 سمارة المبشة 0 تحقيق الدكتور | مراد 
كامل , ( القاهرة لاككاكام ٠)‏ 


. ابن خلدون ات ا١٠8مه‏ ) عبد الرحمن بن خلدون المغربى ٠‏ العبر 


وديوان المبتدأ والخبر . الجزء الثانى ( بيروت ١191م‏ ) ٠‏ 


سعيد بن بطريق ( وهو أفئيشيوس يطريرك الملكيين بالاسكندرية 
ومن رجال القرن العاشر الميلادى ) , كتاب التازيخ المجموع على 
ك لتحقيق والتصديق ٠‏ (بيروت ٠ )١9+8©‏ 


طافور ( بيرو ) 2 رحلة طافور فى عالم القرن الخامس عشي الميلادى 
'نرجمة ونقديم الدكتورن قسن بحبقو » دار المعطارف بمصر ,2 
( القاهرة 3 ككلم )2 7 


رعو راقنبت الأعلام بعد تجر بد الملع من الفاط : ابن * دابو 1 ذال ١‏ 


ع" 


١ 


١5 


١١ 


1١5 


١ك‎ 


١5 


الطبرى (ت ١٠1؟ه‏ ) أبو جعفر بن جرينر الطبرى ) تاريخ الرسل 
والملوك , الجزء الثانى تحقيق محميتكد أبيو الفضشيل ابراهيم 
ر القاهرة 2 ١153م‏ ) ٠‏ 

ابن قتيبة رات 5اآه/886م )2 أبو محمد عبد الله بن مسلر 
ابن قتيبة ) , المعارف 2 تحقيق د./ ثروت عكاشة ( القاهرة ؛ 
ككلم )+ 

المسعودى رات 86553ه ) 2 مروج الذهب ومعادن الجوهر ,2 جزءان »2 
( سروت » )١9538‏ * 

ابن المقفع ( ساويرس أسقف الأشسمونين ) ء تاريع بطارقة 
الكنيسة القبطية فى الاسكندرية ,2 
1906 ,ق1طة2 ,1 رقنتمده1” 50) 
ابن هيشام الأنصارى رت اكه ) أبو محمد عبد الملك بن 
عبد الله ابن هشام الأنصارى 6 التيجحسان فى ملوك حمير ,2 
( حيدر أباد الدكن /ا551١اها) ٠‏ 

ابن هشام الأنصارى , السيرة النيوية , ( القساهرة 9ه6؟١اه/‏ 
لكام ) 0 

اليعقربى ( ت !١؟ه‏ ) أحمد بن أبى ,يعقوب بن جعفر بن وهب 
الجزه الأول ( بيروت الاآاض/ 1550م ) ٠‏ 


( و) المراجع العربية والمعربة  :‏ : 
١‏ - أرشييالد ( لويس ) , القوى البحرية والتجاررية فى حوض البحر 


مع 


"1 


المتوسط , ١‏ ٠ه‏ ب ٠٠وكام)‏ بع ترجمة أحمدك محمد عيسى ,2 
مراجعة محمد شفيق غريال » ( القاهرة . ٠195م‏ ) ٠‏ 

أسيك ر سمتع 0 الروم وصلاتهم بالعرب 2 الجزء الأول 2 0 يروث .2 
66كلام ) :3 

الشهداء الحميريون فى الوثائق السريانية ( دمشق 5955م ) ٠‏ 
بيئز ( نورمان ) ٠»‏ الامبراطورية البيزنطية 2 ترجمة د٠/‏ حسين 
مؤنس ومحمود بوسسف زايد ء الطبعة الثانية , (القاهرة /1591م) . 


1١١ 


١ 


١ 


1١2 


١و‎ 


مل 
/ا١‏ 


18 


3 


العيصور القديمة وأوائل العصور الوسطى « نرجمة” السيد يعقوب 
بكر ( القاهرة /1950م ) ٠‏ 

الثانى » ترجمة لويس اسكندر ( القاهرة 1555م ) * 

حسن خليفة « تاريخ النظريات السياسية ونطورها 2 الطبيبعهة 
الثانية م 1 القاهرة 0 للم 0 1 

السياسية » 2 القاهرة 8 5م) 0 

رافك عبد اطميد (دكتور ).> النذولة والكنيسة .. الوه الأول 
( القاهرة ه/ا5ام ) , الجزء الثانى , ( القاهرة ١58١م‏ ) * 
السيد الباز العرينى , الدولة البيزنطية ( 557 ب ١81١ام),‏ 
0 القاهرة للم )2 . 

الآول , ( القاهرة لاككام ) ٠‏ 

السيد محمد يوسف , علاقات العرب التجارية بالهند منذ أقدم 
جامعة القاهرة . محلدك ١5‏ الجزء الأول ( هاريو لاذكام ) ١.‏ 
شفيق شحاته 2 نظرية الالتزامات فى القانون الرومانى , القاهرة 
كككالام ) ٠‏ 

شيخو ( الأب شيخو اليسوعى ) » تاريخ النصرانية , الجزء الأول ؛ 
( بيروت ؟١١5١1ام)‏ * 

عبد المجيد عابدين , بين الحبشة والعرب » ( القاهرة /!155م ) * 
عيد المنعم البدراوى : ناريخ القائون الرومانى ( الاسسكندرية 


٠ ) 55م‎ 
١ ) 62م‎ 


ب 


15 


55 


؟؟ 


رن 


قاسم..عبده. قاسم (دكتور) , أهل الذمة فى العصور الوسطى , 
الطبعة الثانية . دار المعارف ٠‏ ( القاهرة 151/4ام ) ٠‏ 


كانتون".( نومان ٠‏ ف ) ,2 التاريخ الوسسسيط , ترجمة وتعليق 


. دكتور] قاسم عبده قاسم , دار المعارف 0 ( القاهرة 0 ١158م‏ ) 5 


كريستنسن ( أرش ) ايران فى عهد الساسانيين » ترجمة 


دء/-نيحبى الخشاب ( القاهرة , /ا:560١ام‏ ). ٠‏ 


محمد مغروف الدواليبى ؛ الوجيز فى الحقوق الرومانية وتاريخهاء 


.:“الطبعة الثالثة , ( دمشق 58505١ام) ٠‏ 


مشرقى ( صموثئيل ) 2 مصاادر الكتاب المقدس , ( القساهرة 


#النكام ) . 
نولدكه ( ليودور ) 2 أمراء عسسيتحجنان: خ ترجمة بتدلى جوزق 


وقنسطنطين زريق ( بسروت لكام ) * 


نا 


يؤاقتر (للانناءي الدن أبعت العرجية #«الكنيينة كن صن الرسل 


. - ,الطبعة الثانية ( القاهرة ؛ /الام5ام) ٠‏ 


1 


ا 


سس" 


لتك يم؛ ٠ 5 ٠. 5 َ 0 ٠. 3 8 ٠. ٠ ٠‏ * 
دراسة اهم مصادر الكتاب 0 0 0 0 0 0 0 ١ ٠‏ 
الفصل الأول : 
أحوال الامبراطورية كلها عصي حجوسستئيان 3 5 3 5 
الفصل الثانى : 
حوسكتدديان والامبراطورية العسالية 0 5 8 5 5 05 
الفصل الثالث : 
انجازات جوستنيان الداخلية فى الادارة والعيارة 
والسئون للالية ٠‏ م6 ع 0 مه اماه ام 


الفصل الرابع : 


جوستئئيان والكنيسة العالمية 4 3 8 5 9 ١]‏ 


الفصل الخامس : 

سياسة جوستئيان تجاه شعوب الحدود الشرقية ٠ 6٠.٠‏ ال 
الخائمة ٠ ٠ 3 ٠ . . 5 5 . 8 5 ٠. ٠‏ /ؤ.؟" 
الملاحق :اه . 3 ٠ ٠. . ٠ 8 8 ٠.‏ 8 3 الخ 
ا ا 0 


+ 5 ٠. ٠ 3 ٠ ٠ 3 قوائم المصادر والمراجع و‎ 


/؟ 


مطابع الهيئة المصربة العامة تلكتاب 


رقم الايداع بدار الكتب 19589/553485 


و2 وات لحن لالاقات هه 


يضم هذا الكتاب بين صفحاته بحثاً علمياً جديداً عن 
موضوع لم يسبق الكتابة فيه ؛ وهذا الموضوع هو الصراع بين 
القوتين العظميين في العالم فى القرن السادس الميلادى ؛ وأعنى 
بهما الدولة الفارسية والإمبراطورية البيزنطية قبيل ظهور 
الإسلام , واهمية العالم العربى الإستراتيجية والإقتصادية 
والسياسية . 
٠‏ ومن ثم فهو كتاب يحتاجه المعلم ف المرحلة الشانويية 
ويحتاجه الطالب الجامعى فضلاً عن أنه لا غنى عنه لأى باحث 
فق التاريخ البيزنطي عامة وفترة قيام الدولة الإسلامية خاصة . 


ومن بين محئثوياته وجود فصل عن سيطرة الامبراطور على 
الكنيسة وظهور القيصرية البابوية . وفصل آخر عن الاصول 
العامة للدبلوماسية .الدولية التى صارت المبادىء الاساسية 
التى تعتمد عليها الأساليبٍ الدبلوماسية فق الوقت الحاضي . 


كما يحتوى على كم وافر من الوثائق والنصوص التاريخية 
والمعاهدات التى لم يسيبق نشرها والتى غطت فصول الكتاب 


"٠‏ قرشا مطابع الميثة المصرية العامة لللكتاب ر 


